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مغدمى 


بسم الله الذي دل على ذاته بذاته» وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. وجل عن ملاءمة 


مخطئ من يظن أن العلم الإنساني هو أجزاء متفرقة لا يكمل بعضها بعضاًء لا 
سيم إذا عرفنا أن التصور المنطقي - والمعرفي -- الصحيح يُلزم بأن تكون أجزائه 
في حالة تفاعل مستمر لا يتوقف ابداً إن لم يكن في المستوى الظاهر لوعي الفرد 
ففي المستوى الباطن او مستوى اللاوعي كما يدعونه مبالغة. والناس هذه الأيام 
بمختلف جنسياتهم وشتى خلفياتهم منفتحون على كم هائل من العلوم 
والمعارف المتجددة. ومتأثرون ليس فقط بنصوصها الحرفية وإنما| بكل ما 
يصاحبها من تداعيات ورموز وإيحاءات مختلفة. فهيمنة هذا الواقع المعرفي 
المعقد لا تستئني أحداء بم في ذلك الأنسان المسلمء مهما نأى بنفسه. وإن كنا نرى 
ان سياسة النأي بالنفس هي غير عمليّة وغير واقعيّة» إذ أن كل فعل لابد أن 
يواجه برد فعل - تأثير مضاد - يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه. لا لكي نقلل 
هذا الفعل او التأثير - إذا ما كان سلبيا- قدر المستطاع فحسب. وإنما لكي 
نجعل الفرد المسلم يحرج من حالة تقوقعه وتمترُسه إلى حالة المامه وتفرسه. 


فيص بح قادراً على المشاركة بما رزقه الله من علم ومعرفة في النقاشات العلمية 


العلم الممسوخ 


ويتمكن من الدفاع عن القضايا الحقة ضد شبهات الباطل التي عادة مايتم 
الباسها لباس العلم. ولكي يتمكن الأنسان الرسالي الملتزم بمصادر الرسالة 
الإسلامية النقية من تطوير ادواته المعرفية وأساليبه الحجاجية؛ ليكون على 
مستوى من الإلمام الجيد بملاسسات العصر ومصادر معارفه وطبيعة مناهجه 


الذي يؤهله لمواجهة القضايا المثارة في زمنه. 


ومن اهم هذه القضايا وأكثرها الحاحاً منذ عصر التنوير (الأوربي) إلى يومنا هذا 
هي قضية العلاقة بين الدين والعلم. والقضية المتناولة في هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا هي أحد فروع تلك القضية العظمىء بل هي اليوم من أكثر تلك القضايا 
حساسيةٌ وجدلاً على الإطلاق. إنها قضية نظرية التطورء وبالأخص نظرية 
التطور الدارويني التي تكتسب أهميتها الكبيرة وحساسيتها البالغة من موردين: 
الأول هو تداعيتها وتأثيراتها الدينية المباشرة والثاني هو تأثيرها على تشكل 
المعرفة البشرية بالكامل. فلم تعد نظرية التطور تقتصر بصورتها الحالية على 
محاولة تفسير المجال الحيوي والبيو لوجي للحياة» وإنما توسعت في مجاهها 
التفسيري حتى تداخلت في حقول سيادية ومستقلة كعلم الاجتاع والنفس 


والأعصاب والثقافة» فأصبح عندنا اليوم ما يعرف بعلم النفس التطوري وعلم 
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الاجتماع التطوري وعلم الأعصاب التطوري وعلم الثقافة التطوري أو نظريات 


وانطلاقاً من شعورنا بأن الأنسان المسلم يحتاج إلى تفهم طبيعة السجال حول 
العلاقة بين الدين والعلم من جهة والسجال بين الدين والنظرية الداروينية من 
جهة أخرىء كما يحتاج الى تجاوز مرحلة الاعتقاد الشخصي-_ إلى المشاركة في صناعة 
الرأي والحكم والترجيح, أقول من منطلق شعورنا بتلك الحاجة:» رأت شعبة 
البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة ان 
تشارك في تذليل مامن شأنه اعانة المسلم على تلبية هذين الاحتياجين قدر 
المستطاع. وقد وقع الاختيار في سبيل ذلك على مشر_وع ترجمة - ضمن سلسلة 


مشاريع ترجمة أخرى - كتاب "العلم الممسوخ" لمؤلفه جوناثان ويلز. 


تدور الرسالة الجوهرية لكتاب العلم الممسوخ حول محورين اساسيين؛ الأول 
هو إظهار مقدرة علمء البيولوجية التطورية على استعمال العلم استعمالا 
أيديولوجيًا سلطويًا قمعيًا إقصائيًا متى أرادوا ذلك أو شعروا بالحاجة إليه. وأما 
المحور الثاني فهو إظهار قابلية العلم البيولوجي نفسه لأن يتحول عن طريق 
إعلامه ونظرياته وفرضياته ومناصريه إلى إسطورة ذات رموز وأيقونات. 


وروايات وحكايات» مصطلحات خاصة. وهذه الرموز ترفض ان تمهوت مه| 


يج 


العلم الممسوخ 


قتلتها الآدلة لأنماكمايقول المؤلف قد تحولت الى علم بمسوخ. ليس عمل 
جوناثان ويلز ني هذا الاتجاه جديدًا أو فريدًا بالكلية» فقد قدم فلاسفة العلم 
والمعرفة وعلمء الاجتاع في هذا المجال اعلا عميقة استطاعت التغلغل إلى 
صلب الإشكال وكشفت عن جذوره؛ ولكن الشي.ء المختلف ني عمل ويلز هو 
معالجته لمذا الإشكال الشائك بأدلة وبراهين حديثة ومن البيت التطوري نفسه 


بأسلوب علمي سهل و تع . 


نأمل أن يشري كتاب العلم الممسوخ المكتبة العربية الإسلامية كمصدر من 
مصادر بناء التصور الصحيح قبل المشاركة في أي نقاش بخصوص هذه القضية. 
ولا نقصد بالتصور الصحيح أن كل ماجاء في عمل ويلز صحيح بالضر-ورة. 
فحت ليس هذا المقصود ولا ينبغي مع أي إنتاج بشر-ي دون المعصوم مهما بلغ 
ل ل 
لكافة الأقطاب المؤثرة فيها. والأقطاب المؤثرة تأثيرًا مباشرًا في سجال نظرية 
التطور الدارويني (كا نعرفها اليوم هي: الداروينيون الجدد وأنصار التصميم 
الذكي). 

اا سس ا 0 
إلى العربية هو نفي الانطباع الخاطئ والمغلوط من ب بعض العقول التي تأثر قار 
وى 
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سلبياً سطحياً انفعالياً بالنهج الإالحادي الجديد بتوظيفاته الخاصة للعلم وتأويلاته 
الشخصية لمخرجاته؛ الانطباع المتمثل في تقبّل المضامين الإلحادية لنظرية التطور 
الدارويني لا باعتبارها قناعة نابعة عن تأمّل وتفكير موضوعي علمي شامل 
متأن لكافة أبعاد القضية وتداعياتها» وإنما الانطباع المتمثل في التسليم لتلك 
المضامين إذعاناً لسطوة الخطاب الرسمي لهذا النموذجء وانقياداً لسلطة العديد 


من مؤسساته في العالم الغربي على وجه التحديد. 


امرجم 


العلم الممسوخ 


مه 
عن المؤلف 

ممالا شك فيه أن عالح الأحياء الأمريكي الدكتور جوناثان ويلز من الشخصيات 
-المثيرة للجدل .بعد قضائه عامين في الجيش الأمريكي (9754١-1955م)‏ 
التتحق بجامعة كاليفورنيا في مدينة بريكلٍ ليصبح مدرسا للعلوم .وحين 
استدعاه الجيش مرة أخرى في العام 1954١م»:‏ فضل دخول السجن بدلا من 
العودة للجيش والاشتراك معه في حرب فيتنام. 

في العام 195١م‏ كان قد وصل إلى أعلى المراحل الدراسية في جامعة يال وحصل 
على الدكتوراه في الدراسات الدينية» مصدرا في هذا الوقت كتابا عن الجدال 
الدارويني في القرن التاسع عشر .بعد ذلك وفي غضون عام 1189م عاد إلى 
جامعة كاليفورنيا ليحصل على شهادة الدكتوراه الثانية» ولكن هذه المرة في 
البيولوجيا الجزيئية والخلوية .حاليا يعمل الدكتور ويلزفي مركز العلم والثقافة 
التابع لمعهد( ديسكفري) في سياتل بواشنطن؛ ويعد من أشهر المنظرين عبر كتبه 
ومحاضراته بخصوص نظرية (التصميم الذكي) اشهرها كتابه أيقونات التطور. 

عام ١٠٠٠ميلادية»‏ عصف عالم الأحياء جوناثان ويلز بالعالم العلمي من خلال 
نشره لكتقاب "أيقونات التطور"» حيث بين في كتابه كيف أن ما تستخدمه كنتب 
علم الأحياء الملدرسية من ادلة تعزز بها الداروينية مثلة بأيقونات التطورء مثل 


رسومات إرنست هيكيل الكاذبة عن الأجنة والعث الإنكليزي المنقط المتخفيى 
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على جذوع الأشجارء هي أدلة وصمية غير صحيحة. وقد اعترض النقاد على 
الكتاب بها مفاده» أن ما قام به ويلز لا يعدو عن كونه جمع لعدد قليل من أخطاء 
الكتب المنهجية غير المقصودة والمبالغة فيها. 

في كاه الخية"العليو السوع" سال ويلز ثقنادة سوال بسيطا: إن كانث 
الأيقونات مجرد أخطاء غير مقصودة. فلاذا لا يزال الكثير منها موجودا حتى 
الآن؟! 

يقول ويلز «لقد أثرى العلم حياتنا وأدى إلى اكتشافات لا حصر لماء ولكنه اليوم 
يتعرض للتخريب والتشويه. إن العلم التجريبي أصبح ينحدر إلى علم ممسوخ؛ 
يجر قدميه متشاقلا غير مبال بمعارضة الأدلة. أيقونات التطور التي فقدت 
مصداقيتها وأصبحت جثة هامدة؛ أعيدت من الموت مرة أخرى. وفي نفس 
الوقت وجدت أيقونات جديدة -مزيفة مثلها- طريقها لتشاركها مكانتها. تماما 
كما يحدث في أفلام الرعب الرخيصة حيث يأتي الاموات من كل مكان. إن كانت 
المسوخ ليست حقيقة» فالعلم الممسوخ حقيقة؛ وهذا لا يهدد العلم فحسبء بل 
عموم ثقافتنا». 

هل هناك حل لذلك؟ 


يؤكد ويلز على وجود الحل» ويمهد الطريق له. 
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العلم الممسوخ 


إشادات بكتاب "العلم الممسوخ" 
«في كتاب العلم الممسوخ؛ يقدم الكاتب جوناثان ويلز سرداً مفيداً ومسلياً 
للمشاكل المحيطة بالتطور الدارويني. ويقدم حجة مقنعة بأن القضية المؤيدة 
للتطور يدفعها الالتزام بالفلسفة المادية وليس بالأدلة العلمية. في الواقع. يظهر 
ويلز بشكل مقنع أن "الرموز" المستخدمة لدعم التطور لا تزال تدرّس على 
الرغم من الأدلة المتزايدة ضدها. وسواء أكان القارئ مقتنعاً بحقيقة نظرية 
التطورء أو من المشككين بهباء أو كان من المقتنعين بحجة التصميم. فأنه 
سيكتسب فه| أوضح وأكبر لنقاش التطور أو التصميم من خلال قراءة هذا 
الكتاب» . 
راسل كارلسونء دكتوراهء أستاذ فخري ني قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 


ومركز أبحاث الكربوهيدرات المعقدة» جامعة جورجيا 


«نرى عل شاششات التلفزيون وفي السيناه بأنالمسوخ هم كاثتات مرعية: 
ومضحكة في الوقت نفسه. العلم الممسوخ هو أكثر رعباًء وفي بعض الأحيان. 
أكثر مدعاةً للضمحك - ويستحق التعريض والسخرية التي يوجهها هنا الدكتور 


جوناثان ويلز بوضوحه ولباقته المعتادة. هذا الكتاب الجديد والمهم يقدم حجة 
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قوية ومقنعة بأن الاعتقاد الأكثر راديكالية وتشدداًء والأقل عقلانية وتسامحاً من 
جنيع المعتقدات الدينية المعاصرة هو الاعتقاد الأصولي بالمادية». 


مايكل مدفدء المضيف الإذاعي والتلفزيوني الوطني ومؤلف كتاب "المعجزة الأمريكية" 


«العلم الممسوخ يطرح سؤالاآًهاماً للغاية: إذا كان صحيحا كما يدعي 
الداروينيين في كثير من الأحيان أن "لااشيء يبدو منطقياً في علم الأحياء إلا في 
ضوء التطور" فلاذا تستمر الكتب المدرسية في تصوير الرسوم التوضيحية 
التافهة والمضللة و الوهمية حتى بعد خمسة عشر عاما من فضح جوناثان ويلز 
للعديد منها؟ إذا كانت هذه أفضل الأمثلة» فإن النظرية نفسها قد انقرضت». 

مايكل بيهيء دكتوراه. أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة ليهاي؛ ومؤلف كتابي 


"صندوق داروين الأسود" و"حافة التطور" 


«يوفر علمء البيولوجيا التطورية فرضيات متناقضة لشجرة الحياة وإجابات 
خاطئة عن الحيتان الماشية؛ والحمض النووي الخردة» والعين البشر-ية»؛ وأصل 
الباق والعديد من الموضوغات الآسرة الأسترى. دي تكدون فواكياً وفطلفا 


على العديد من الأكاذيب التي تهيمن على العلوم المعاصرة وكتب علم الأحياء 


انل 


العلم الممسوخ 


المدرسية» أوصى بشدة يكتاب العلم الممسوخ. آخر كتاب "غير مستساع من 
النائسية النياتية" لكجوناقات ويلر»: 
وولف إيكهارد لوننيج» دكتوراه. كبير العلماء (متقاعد) في قسم علم الوراثة الجزيئي. 


معهد ماكس بلانك للبحوث النباتية» كولونيا. 


«عندما قرأت كتاب العلم الممسوخء ظلت تتبادر إلى ذهني العبارة الأمريكية 
القديمة "أنني قررت قراري النهائي فلا تشوشني بالحقائق والبراهين". 
فالمؤسسة العلمية تواصل إقحام القصة المادية بتعصب أعمى ضد الحقائق. يقدم 
الدكتور ويلز وصفا جديراً بالقراءة لجهود المؤسسة العلمية لتعزيز نظرية فاشلة. 
مثل المسوخ» ترفض الداروينية الجديدة أن تمهوت فحسب. ولكن قراء هذا 
الكتاب سوف يحصلون على مناعة جيدة ضد الحجج الممسوخة التي لاتنفك 
عن الظهور» . 

رالف سيلك. دكتوراه. أستاذ فخري ني قسم العلوم الطبيعية (علم الأحياء الدقيقة. علم 


الأحياء الخلوي, علم الوراثة)» جامعة ويسكونسن العليا 
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«في هذه التتمة لكتابه المؤثر "أيقونات التطور". فإن عالم الأحياء الجزيئي 
جوناثان ويلز لا يرد فقط على منتقديه» بل يكشف عن المزيد من الأمثلة على 
الأدلة العلمية المشبوهة والمبالغ بها عن التطورء ويظهر أن نظرية تطور الأنواع لا 
تزال تفتقر إلى الدعم التجريبيء وأن العقيدة المادية قد أفسدت العلم الحديث 
الذي يحاول بشدة أن يغلق الباب لأي تفسيرات بديلة مثل التصميم الذكي. 
ويمثل كتاب ويلز إسهاما هاما في تغيير النموذج الذي فات أوانه. هذا الكتاب 
سهل الفهم حتى بالنسبة للناس العاديين» وهو ممتع القراءة أيضاً» . 

غينتر بيكلي» دكتوراه. متخصص في علم الأحياء القديمة (الباليونتولوجي) الذي يدرس 
الحفريات والمستحاثات وبقايا الكائنات الحية ومدير اسبق لشعبة الكهرمان والحشرات 


المتحجرة» قسم علم الحفريات في منحف الوطني للتاريخ الطبيعي في شتوتغارت. ألمانيا. 


«أثبت كتاب أيقونات التطور أن الإمبراطور ليس لديه ملابسء والآن يظهر 
كتاب العلم الممسوخ أنه ليس لديه نبض حتى. في هذه التتمة الواضحة والسهلة 
الفزاسورقاني مواق ويك الطاولةجرة اعرف فل الدازوكيز هر تنا كيف أذ 
أدلتهم المفترضة للتطور الغير الموجه هي '"'مجحرد خدعة واحدة طويلة"». 

توم بيثل» مؤلف كتابي "الداروينية بيتاً من الورق" و"الدليل السياسي غير الصحيح 
للعلى '' 
452 


العلم الممسوخ 


«قبل سبعة عشر عاما كشف جوناثان ويلز عشرة "من رموز التطور" التي 
حظيت بقبول واسع ولكنها لم تتناسب مع الآدلة. ويوضح الآن أن هذه 
«الرموز» لن تقوم فقط بمواصلة مطاردة وسائل الإعلام الشعبية والبقاء في 
الكتب المدرسية الموزعة بشكل شائع» ولكن يمكن إضافة ستة أخرى على الأقل 
إلى القائمة» ويشير استمرارها وانتشارها إلى أن هذه الرموز هي الآن جوهر ما 
يسميه "العلم الممسوخ". وتعزيز الأفكار الميتة وكأنها حقائق حية. فاستراتيجية 
ويلز تقوم على معاللجة هذه الرموز المينة كما لو اننا نعالج المسوخ التي تفضل جنح 
الظلام: فهو يقوم بإزالة الظلام عنهاء ويسلط ضوءاً كاشفاً عن 'العقيدة المركزية' 
التي تؤمن بأسطورة "الحيتان الماشية" وبمفهوم الأعضاء بلا وظيفة وغيرها من 
"القيامة" التطورية؛ وبالعين كرمز تطوريء وبتفاخر الطب الدارويني في 
"شرح" المقاومة للمضادات الحيوية والسرطان. فهو كتاب رائع وحيوي يجب 
أن يكون على قائمة القراءة للجميع» . 
مايكل فلانري» أستاذ فخري ني جامعة ألاباما في برمنجهام» ومؤلف كتاب " ألفريد 


راسل والاس: حياة أعيد اكتشافها" 
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«لم أتمقكن من ترك هذا الكتاب؛ كل صفحة منه فيها معلومات قيمة تعمل على 
توسعة الفكر حيث تعرض الأخطاء والتفسيرات الخاطئة وحتى عمليات 
الاحتيال التي يقوم بها أنصار التطور الدارويني المتشددين. وقد زاوج الدكتور 
جوناثان ويلز ذكاءه وبحوث واسعة لألقاء نظرة مشيرة على عيوب التطور 
الدارويني التي تواصل الظهور. إذا كان معلمو العلوم واثقين من أن التدريس 
الحالي للتطور الدارويني يمكن أن يقف أمام النقد العلمي» فسيتم تضمين عمل 
الدكتور ويلز في المناهج المدرسية والجامعية» وبالتالي أنا لا أتوقع أن نرى ذلك في 
أي كتاب من كتب الأحياء المدرسية قريباً. في الحقيقة هناك معركة من أجل 
عقول وثقافة أجيالنا المستقبلية» ولكن الدكتور ويلز يظهر سبباً وجيهاً للتفاؤل 
مع ظهور المزيد من التطورات الحديثة في علم الأحياء ووجود هيئة متزايدة من 
المجتمع العلمي يدركون أن التدريس الحالي للتطور لا يمكن أن يقف أمام 
الاكتشافات الاخيرة». 


الدكتور فيليب أندرسونء بكالوريوس طب وجراحة عامة (جنوب أفريقيا) 


«الدكتور. ويلز مرة أخرى يدل على قدرته الفريدة على تحقيق الوضوح في العديد 


من التحريفات من الأدلة للتطور الدارويني التي تحول علم الأحياء اليوم الى 


22 


العلم الممسوخ 


فوضى. هذا هو النقد الأكثر شمولية الذي رأيته في حياتي. وهو أمر يجب أن يقرأ 
لطلبة علم الأحياء الباحثين عن الحقيقة واولياء امورهم». 


روجر ديبارت؛ ماجستيرء مدرس علم الأحياء في المدرسة الثانوية لمدة أربعين عاماً. 


«وجه الدكتور جوناثان ويلز في نسخته الجديدة المنتتظرة لرموز التطور لكمتين 
متتاليتين الى الذين يرفضون أن يروا بأن خنق الداروينية للعلم هو ليس أكثر من 
محاولة يائسة من قبل الطغمة المادية المهيمنة لحظر البحث عن الحقيقة في أصول 
العلم. مادة عظيمة للقراءة». 


وليام هاريسء دكتوراه» باحث طبي ورئيس أوميغاكوانت أناليتيكس 


ا 


الفصل الأول 


كت 
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من ترك المسوخ يخرجون؟ 

المسوخ في القتصص والروايات هم الموتى السائرون» اما في المجال العلمي فتعني 
النظرية الفى لاتعاشى هم الأدلة وقد كنيت كابأ فق عاء عن فصر من 
"رموز التطور" التي لا تتناسب مع الأدلة والبراهين العلمية والتي كانت ميتة 
تجريبياً ولذا كان ينبغي أن تكون هذه الرموز مدفونة الآن» لكنها لا تزال معناء 
تطارد فصولنا العلمية وتطارد أطفالناء فهذه الرموز هي جزء ما أسميه العلم 
الممسوخ. 

البيض على وجوههم” 

أحب تناول البيض على الإفطارء وفي الحقيقة أنا أتناول البيض منذ سنوات» 
وأعلم أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن بعض العلمء في الحكومة 
الأمريكية قالوا أن تناو لالبيض مض ر. فوفقا لجمعية القلب الأمريكية 
(4آ1ث) ووزارة الزراعة ني الولايات المتحد (115104). أثبت العلم أن 
البيض -وخاصة صفار البيض- يحتوي على الكثير من الكوليسترول وبالقالي 
فهو مضر لقلبي. ولكني أحب تناول البيضء وقلبي يعمل جيداء لذلك فأنا 


أتناوله على أية حال. 


)١(‏ عبارة اصطلاحية إنكليزية تعني عارٌ علهم. 


القة 


العلم الممسوخ 


بدأ الأمرني حمسينات القرن العشرين» حين| توصل العالم جون غوفان وزملائه 

إلى أنه يمكن تخفيض خطورة أمراض القلب عن طريق التقليل من تناول 

الدهون الغذائية". وتوصل أيضاً عالم آخرء وهو أنسيل كيسء إلى نفس 

النتيجة”. في عام 1951 أوضح علاء آخرون أن كيس كان يتلاعب بالأدلة عن 
يق "التدليس الانتقائي" (الاعتتماد على البيانات التي تتوافق مع فرضيته 

وتجاهل أي شيء آخر).” " 

على أية حال. في عام ١95١‏ أوصت لجنة من جمعية القلب الأمريكية -والتي 

كان أنسيل كيس أحد أعضائها- أن علينا التقليل من استهلاك اللحوم والبيض 

ومنتجات الألبان للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب." 

وفي عام ١91‏ أقرت لجنة من مجلس الشيوخ توصيات لجنة الجمعية”» امافي 


عام ١147‏ فقد نشرت وزارة الزراعة هرمها الغذائي الشهير والذي تمرسم 


:(1950) 111 عع مععى “روتوم اءدمهءعطعة مأ كماععممممنا ممه كلامة! أه عام عط1” بمعتعلصنا لصو لصة مهصلم0 .لكا مطوز (1) 
.0:150315 1 .111.2877.166 .عع معن 001:10.1126/5 .166-171 

0لا باعل لها زمدماط /2 راك ]ناماب 1ه /تدريام/ “بطذلهعط عتاطنم تعسعم صذ ممعاطممم ى :كتدوممعاء دهع طعكم” ردبرعع>ا اععمم (2) 
.118-1395518 :(1953) 

”بعامم عنوهاهلهطاعص ج تعكدع ذل ذتدعط ممع بوتله مط لصة ععثل عط متعوع” بعمطعا اتن .ع ممصعع نا لصة برماخطادبمعلا امعد[ (3) 
:10 اام .2343-2354 :(1957) 7 5ع جر ل عامار ره /ودرادام/ عتهاى رملا باعل( 

8 ره نغانالااه لعديام/ “غد؟ بمقاع ذل غنوطة عتاطنام عط مع كممعدلمع مصرمععء أه بورمعدتلا” ربوادبع طععنكا لاوم (4) 
.4495-4525 :(1998) 1ع لزاع أم ناك 

لوقاع 01" رعنه اك .زعاء قلعم لصة عاصصهعد طممتصعيع رز ردبرعكا اععصك ,متداءء طصسفطن .ا وتعصوعط ,معااى .لا تدواع بعهدم .ا عمانطا (5) 
.133--2 1ه 133-136 :(1961) 23 ومنتوابع,)) “روعامدد لصة كاعم عة ختدعط مع ممعداء: ئ]ز لصة 


فقة 
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الكربوهيدرات في قاعدته؛ للإشار إلى إن الكربوهيدرات ينبغي أن تكون 
المكون الأكبر في غذائناء والبيض في النقطة التي أسفل رأسه؛ للإشارة إلى أنه 
ينبغي التقليل من استعاله. ”© 7 

ولكني ما زلت أتناول البيض على أية حال. 

تخيل مدى ارتياحي. في فبراير ,.7١ ١5‏ حين أعلنت الحكومة الأمريكية إيقاف 
حربها الطويلة ضد البسيضء بأعلانها أن «التناول المفرط للكولسترول لا يعتبر 
أمراً مقلقا*» فبالرغم من أن هناك ارتباطاً بين أمراض القلب وبين مستويات 


أنواع مختلفة من الكولسترول في أجسامناء إلا أنه لا يوجد ارتباط واضح بين 


زمهتاتلع لم2) دعنهاك معن زجرلا عط م1 2/5هه0 نزرهاء/0/ ,دلعع لا مهصن لا لصة دمتعن لا مه عع تسصرهن ععاء5 عتومءد .5 .لا (1) 
.(1977 بع 0161 عصتاصمط امعصمعع نده0 .5.لا انا رممععصتطكهللا 

لم.دع53_لعذأمنا_عط1_رمع_ذلةهه6_نوهعع ماع خطاءععه /حمء .ع كمع د أله عع 2 //:م تغط 

رع أبحعك ممأكتدصعه ]صا صو ةتكسلا ممصن كا :0] لماع ستحاكه لال١)‏ 77/0/ه انر علإناه لممع ع78 بعتنانانء توم أ العم غنومء2 .5.لا (2) 
.(252,1992 .هلا ملع ااب8 معلعد0 لمة عمدهنا 

.لماع أطم صيه طم مع /كاعع زه:م_لع بخطع مه /ردع | 1/] | نمع ل // دع 501/51 .3ل 5ن .م مح . نناننالحا//مقغط 

دمن لا :)اذا دمع متطعةلظا) 2درء 7رمماعناء2/ 200 ل7ناهريء 82 نعل ناوا مومع 5 51لا ,ع اناءأنء تاعظ أه أمعص نومع( .5.لا (3) 
.(1993 رع الحاع5 ده ع2 ممصا ممع نلك 

,لم مع صم اعبى مال مكل صن هيا ج786 نغ كع زهم_لع بخطع يه /روع |ذ]/] انماع ل/دع]51/ لامك .3 5ن .م حدء. لحالحالما//:مخغط 

بلاتقناقطع]) عع 7772م ) نورمكئانال ل كع ترز/ ع 0أناما نرزهاء/2/ 2015 ع1 01 غ/دمعء / ءاعد بعناداءانءتروظ أه غأمعمضهدمءه .5.لا (4) 
-2015-ع طخ ]اه رومع حا ع تمعن 5/5 ناط /أتممع تت تامعن 2015-5 /روعم ذاعل تناع بجهعع أل /نامع . داع لدع طا. عتمم /مقغط .17 :(2015 
1لمعع ] المحم )- رنيلك دعم اع ل أناما- نوها نا 

عول! ماعلا ع7 ركصوتء تدع عد] لصة امععذدعء امآ كعكةع 200 521ناد ودع | زه؟ ذال أعصدم ممع تعنلا" تمصصم0'6 لهطدمم (5) 


-وعقةع-ل مهدتهع ن5-ددع اعزه؟ -والهء-اع مهم دده 6ع نم/2015/02/19/جامء .دع دست تزه.دع هاط. العبم//:مغط .(2015 ,19 بنددهحاء ) 71/75 
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/ركصوت لماوع -1ة]-لصة-امنعزدع امطء 


العلم الممسوخ 


مسدويات الك ولسترول :وبين ما تأكله. بمعدى أن البيض ل يكن أبدا ضارا لناءيل 
على العكسء البيض أقرب لأن يعتبر غذاءً كاملا. 

ولكن العلم قال! 

نعم» والآن "العلم يقول" شيئًا آخر. 

ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك؟ من الواضح أننا لا نستطيع الوثوق دائا 
فيهما "يقوله العلم", وثناء الحكومة على شيء لا يزيدنا ‏ بالضرورة -ثقة بذلك 
الكىم 

في الواقع» "العلم" أخبرنا من قبل بكثير من الأشياء التي لم تكن صحيحة. 
قارب المقبللة عل البيض قال عبن ولوسبياة عل هذاحيت أنه ميتم 
الإعلان عن عدم دستورية البيضء ولم يُسخر من الناس الذين يأكلونه أو 
يطردوا من وظائفهم؛ ولكن في عموم الأمثلة الأخرى فإن عبارة "العلم يقول" 
لبييك عبيدة دان 

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان ما "يقوله العلم" صحيح؟ 

في مباية المطاف. سيكون عليك تمييز الحقيقة بنفسك. هذا لا يعني أنه لا توجد 


لله 
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الناس الجديرين والأذكياء -يلزمون أنفسهم بفكرة تبدو معقولة وهي في الواقع 
تشوه الحقيقة الموضوعية. فعندما يتعلق الأمر بالعلم» قد يقال لك شيء من قبل 
مؤسساتنا العلمية» والتعليمية القوية والغنية» وكذلك من قبل وسائل الإعلام 
الرئيسية التي تعمل بمثابة الوسيلة الناطقة لمم» ولكن قد تتعلم شيئاً آخر إذا 


نظرت إلى الآدلة الفعلية - وهذه هي الحقيقة الموضوعية. 


قبل أن نذهب أبعد من ذلكء دعونا نلقي نظرة إلى بعض الطرق التي يستخدم 


الناس فيها كلمة "علم". 


ماهو العلم؟ 

كثير من الناس يميلون إلى احترام العلم والثقة بسلطته» ولكن العلم يمكن أن 
يعني أشياء مختلفة. بمعنى أولء العلم هو مؤسسة البحث عن الحقيقة من خلال 
صياغة الفرضيات واختبارها ضد الآدلة. فإذا تم اختبار الفرضية بشكل متكرر 
وتبين أنها متسقة مع الأدلة» فإننا قد نعتبرها مبدئياً صحيحة. وإذا تبين مراراً أنها 
لاتتفق مع الأدلة» فينبغي أن نراجعها أو نرفضها كنتيجة كاذية. ونحن نسمي 
هذا المشروع بالعلم التجريبي. إلى حد ما نحن جميعاً علماء في هذا المعنى, لأنه 
في حياتنا اليومية نقارن أفكارنا مع تجاربنا وننقحها عند الضرورة وفي كثير من 


الأحيان دون التفكير الثاني. 


له 
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بمعنى آخرء ينظر الناس الى العلم باعتباره وجه التقدم الحديث في الطب 
والتكنولوجيا التي أثرت حياتنا. وتنبع أوجه التقدم هذه من الإبداع البشري 
والتصميمء ولكن تطبيقها العملي ينطوي على اختبارها ضد الأدلة لمعرفة ماإذا 
كانت تعمل. لذلك فإن التقدم ني الطب والتكنولوجيا له جانب تجريبي وكذلك 


جانباً إبداعياً. دعونا ندعو هذا بالعلم التكنولوجي. 


بمعنى ثالث,. يشير العلم إلى المؤسسة العلمية التي تتكون من أشخاص مدربين 
وموظفين لإجراء البحوث في مختلف المجالات. دعونا ندعوها بمؤسسة العلم 
أو العلم فقط. ويشار إلى أغلبية هذه المجموعة أحيانا باسم "الإجماع العلمي". 
الذي يعبر عنه أحيانا ب "جميع العلاء يتفقون ..." (على الرغم من أن البعض لا 
يفعل ذلك عادة) أو "العلم يقول"... 

على مر التاريخ. ثبت في كثير من الأحيان أن الإجماع العلمي لا يمكن الاعتماد 
عليه. ففي عام ٠5٠١‏ رأى الإجماع العلمي أن الشمس تدور حول الأرض» 
وهو الرأي الذي اسقطه كل من نيكولاوس كوبرنيكوس وغاليليو غاليلٍ. وفي 
عام 176١‏ رأى الإجماع أن بعض الكائنات الحية (مثل الديدان) تنشأ عن طريق 
التولد الذاتي» وهو الرأي الذي دحضه فرانشيسكو ريدي ولويس باستور. هناك 


العديد من هذه الأمثلة في تاريخ العلم. 
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بمعنى رابع بعض الناس يعرّفون العلم: بأنه المؤسسة التي تقدم تفسيرات 
طبيعية لكل شيىء - بمعنى معالجة جميع الظواهر من حيث الأشياء المادية 
والقوى المادية بينها. وهذا ما يسمى أحيانا " المذهب الطبيعي المنهجي". وهو 
الرأي القائل بأن العلم يقتصر على التفسيرات المادية» لأن التجارب القابلة 
للتكرار يمكن أن تتم فقط على الأشياء المادية والقوى الفيزيائية. 

من حيث المبدأء المذهب الطبيعي المنهجي" هو ليس دعوى تتعلق بالواقع» بل 
هو قيد عل المنهج» فالمذهب الطبيعي المنهجي لا يستبعد وجود عالم غير مادي. 
ولكن العديد من العلماء -في الواقع ‏ يفترضون أنهم إذا بحثوا لفترة طويلة» فإنهم 
سيجدون تفسيرا ماديا لما يقومون بالتحقيق فيه. هذا الافتراض القائم على ان 
هناك تفسيرات مادية لكل شيء؛ ليس مجرد بيان لأسلوبهم بل هو أسلوب 
تفرضه الفلسفة المادية التي تعتبر الحقائق الوحيدة في الوجود هي الأشياء 
والقوى المادية"”. فالعقل والإرادة الحرة والروح والإله مجرد أوهام حسب 
فرضية الفلسفة المادية» والتصميم الذكي», الذي يذهب بمؤيديه الى أن ملامح 
)١(‏ المذهب الطبيعي هو مذهب فلسفي يرى أن الوجود ممتنع خارج الطبيعة أي لا يوجد شيء لا يمكن رده إلى سلسلة وقائع مشابهة لتلك 
التي نختبرها. 


.(1997) 18:1 جروزوء(/ > كزع 0 "7«دذذلددعدل! لهعنوهاهل هطتعا/ا” دعوم نتمداط متام (2) 


صصغط. 81 اص صطعع مم1 18ل ه/رصئادع له /رصعة كمه /تدم .دع لدع |. ممصمل /:متخط 


.(1997) 18:2 «بوزوء(/ ع دمرزو 0 "2,7 عوط #ذتله سعدل"؟ لدع نوهاهلهطتعالطة” بدومتتمداط متام (3) 


.مصغط. 82 اخدصطاعمم/ 182ل ه/رصوذدع 0ه رد هل /015.طكة. نحاننالحا//:مخخط 
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العالم ترجع إلى قضية ذكية وليست مجرد عمليات طبيعية غير موجهة:. أيضاً من 
الأوهام. 

ليس كل العلاء اليوم ماديين» بل إن العلم الحديث بدا في المقام الأول من قبل 
علماء أوروبيين مؤمنين» ومع ذلك فإن العلم اليوم تهيمن عليه الفلسفة المادية 
وتعطى الأولوية للأقتراح والدفاع عن التفسيرات المادية بدلاً من اتباع الأدلة 
أين) تقودء هذه هي الفلسفة المادية التي تتنكر ببيئة العلم التجريبي»ء وأنا أسميها 
العلم الممسوخ. 

أنا لا ادعو العلء او أي أناس اخرين بالممسوخين» ولكني أرى أن دفاعهم عن 
أي تفسير مادي ثبت أنه لا يتفق مع الأدلة» وبالتالي فهو ميت تجريبيا بمثابة 
مارسة للعلم الممسوخ. 

نحن نجد أبرز عروض العلم الممسوخ في البيولوجيا التطورية. 

ماهو "التطور'"؟ 

التطور هو مصطلح يمكن أن يعني أشياء مختلفة: تغيير بسيط مع مرور الوقت؛ 
تاريخ الكون؛ التقدم التكنولوجي؛ تنمية الثقافة؛ أو حقيقة أن العديد من 
النباتات والحيوانات التي تعيش الآن تختلف عن تلك التي عاشت في الماضي؛ 


وفي ضوء هذه العناوين العامة فأن التطور غير مثير للجدل. 


الفا 
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ويمكن أن يعني التطور أيضاً حدوث تغيرات طفيفة في الأنواع الموجودة من 
جيل إلى جيل. وهناك أدلة وفيرة على هذه التغييرات؛ فهي واضحة في فصيلتنا 
نحن البشرء كما كان الناس يراقبون مثل هذه التغيرات في أنواع أخرى لآلاف 
السنين - وبالتأكيد منذ تدجين النباتات والحيوانات» لذا فإن التطور بهذا المعنى 
غير مثير للجدل. 

في عام 16454» طرح تشارلز داروين فكرة أن تلك الاختلافات الطفيفة داخل 
الأنواع الموجودة يتم الحفاظ أو القضاء عليها عن طريق الانتقاء الطبيعي (البقاء 
للأصلح)» وبمرور الوقت تولد هذه العملية أنواعا وأعضاء وهياكل جسمية 
جديدة. وقد أشار داروين الى أن تلك الاختلافات بالإضافة الى الانتقاء هي غير 
موجهة. وبالتالي فإن نتائج التطور تركت للتعامل مع ما أسمه بالصدفة. يقول 
داروين «يبدو أنه لا وجود للتصميم في تنوع الكائنات العضوية (وفي فعل 


الانتقاء الطبيعي) بقدر ما هنالك تصميم وهدف لفقارب تعصف به الرياح»”" 


ماو[ تمملدما) عامط ) لععاامه روم طمنل جره ع7 ناعم | ,اسدره() دع/نوط) ه دإعناء | وده ع/11 776 ,.لع ,معصدما دغعصوط (1) 
,(1887 ,نج نايا 


3 وع5ع8 3 ميق انع دع م لانم أبمة 1452.1 دا اع ]تناع دع ةم /تمعغمم بانع نه.ع صتامه-مسصول//:مغط 
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التطور كعلم مادي 

داروين نفسه كان يصف كتابه أصل الأنواع بأنه «حجة واحدة طويلة»". وكان 
في الأساس حجة ضد الخلق من خلال التصميم مفادها مايلي: حقائق 
البيولوجيا «لا يمكن تفسيرها في ضوء نظرية الخلق» ولكنها ستصبح مفهومة في 
ضوء نظريقه للنشوء والارثقاء". بدءا من الطبعة الرابعة من كتابه» ذهب ذاروين 
إلى أبعد من ذلكء واثبت أن فكرة أن الكائنات الحية تم إنشاؤها وفقاً لخطة 
«ليس تفسيراً علمياً". وكان التصميم على نحو ما خارج المعادلة بحكم 
الشريق: 

في كشير من الأحيان» يدعى أن الناس آمنوا بنظرية داروين - في القرن التاسع 
عشر - لأنه قدم الكثير من الأدلة عليهاء ولكن هذا ليس صحيحاً. وذلك لأنه: 

أولاً: لم يكن بإمكان داروين تقديم أي دليل على الانتقاء الطبيعي إلا «واحد أو 


اثنين من الرسوم التوضيحية الخيالية»". ورغم أن كتابه الأكثر شهرة كان بعنوان 


,(1859 ,نزةكناا/طا موز تمملمما) .لع غ15 ,مم تععاعدى هنعل اه دجدعابا/ برا دعأععمى 1ه و0 عط 07 ,دتعصدما .ا دعامتهط (1) 
.459 

2 .لطا (2) 

,(1866 ,نإةكنا/طا صطوز تصعلهما) .لع طعك رورم مععاع5 /مرنعه/ ١‏ 1ه دترهعاءا/ برجا وعأعع مك 1ه «ر/و 0/1 11 07 ,داعصدهما .جا دعانتهطك (3) 
.513 

,(1859) دعاءءم5ى 01 7زو//0 ,داعصوما (4) 
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"أصل الأنواع" إلا أنه فشل في تفسير أصل الأنواع. وقد ص دق الناس بنظرية 
داروين أساساً لأنها تتناسب مع النزعة المادية المتزايدة في العصر الحديث. 

وقد كتب المؤرخ نيل غلاسبي: « يقال - أحياناً - إن داروين وجّه العالم العلمي 
إلى التطور وذلك من خلال إظهار العملية التي حدث بها التطورء ومع هذا فإن 
التحفظات غير المستقرة حول الانتقاء الطبيعي». بين معاصري داروين والرفض 
الواسع النطاق له من تسعينات القرن التاسع عشر لى ثلاثينات القرن 
العفسريع» تين إل أن تكدرة العطون تقل رؤية سيط هد للمسالة: وقد كان 
إصرار داروين على التفسيرات الطبيعية المحضة. أكثر من إصراره على الانتقاء 
الطبيعي الذي حاز على تأييدهم»”. 

وهذا مايفسر لنا عدم سمعنا الا القليل عن ألفريد راسل والاسء المساهم 
الآخرفي نظرية الانتقاء الطبيعيء على الرغم من أن نظريات كلا الرجلين 
عرضت علناً لأول مرة في نفس اليوم من عام 1858. لقد كان والاس مشككاً 
بن التنوع غير الموجه والبقاء للأصلح يمكن أن يفسر أشياء مثل "الدماغ, 


اعضاء الكلام؛ اليدء والشكل الخخنارجي للأنسان". وخلص بدلاً من ذلك إلى أن 


رودع 21 مكةع لطن 0 بواتذاع نتملا :مهه نحء) ورمعوع) إه جرعاطم/2 عط لمة «رزنسدت2/ عع/رهط) ,عتمدع|از6 .© لهعل١ا‏ (1) 


.7 ,(1979 
القةه 
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التطور يجب أن يكون موجهاً من قبل«ذكاء مهيمن»' ما جعل داروين يفزع من 
هذه الفكرة. 

أشار المؤرخ مايكل فلانري الى إن فكرة والاس قد تحدت إطار داروين بأكمله 
«وهوإطار م يقتصر عل تعزيز المادية الميتافيزيقية”» بل قُدم في الواقع ليصبح 
بيانها العملي». فوفقاً لفلانري فإن «الإستنتاج المنطقي الذي لا مناص منه هو ان 
التطور الدارويني» ابتعد من ان يكون نظرية علمية [أي» تجريبية]» فهو حجة 
طويلة واحدة لصالح وجود ميتافيزيقي”" مسبق)". 

لذلك كانت "الشورة الداروينية" بمثابة انتصار للفلسفة المادية”. ومع هذا فإن 
نظرية داروين لم ترتفع إلى مكانة بارزة في علم الأحياء حتى ثلاثينيات القرن 
العشرين عندما ارتبطت بنظرية علم الوراثة التي كانت مدعومة عملياً بصورة 
أكبر» وأصبح الجمع بين الاثنين معروفا باسم "الاصطناع التطوري الحديث" أو 


"الداروينية الحديدة". 


برأرع اه ن0) “روعععم؟ آه متوتءه عط لصة كعتدسناء لدع نوما معع مه ااعبجا دع اتوط مزذ” بععدالولكا اعددبه لع41562 (1) 
مصغط.5146/ععة الدسمطعتحصك.دع انقح /نالع. نءاسدع ا ممعم //:معط .394 لمة 391 ,359-394 :(1869 اترمظ) 126 باع زباع// 
)١(‏ المادية الميتافيزيقية هي مذهب فلسفي تفسر فيه لأحداث باسم "عناصر خارجية" غير معلومة. دون ذكر لإله خالق . 
() غيبي أو مَاوَرَانِيَ. 
.7 ,(2011 ,ودع" عانا ناكما لزاع لام 015] إخلقا بع اختدء 5) ع/1/ لع/عندمء ئلع // كل تععد الهلا اعددبها العام ,نوع صمداع .ى اعدطءناة (4) 


7 // 015 ,لزاع لام 15ل .لقالمام//: مخغط .(2008) عننم كما بزع نامع ذأنا "تمع صبومة لمع سحدعد داصح 0ا” ردااء لكا مقطتهموز (5) 
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التطور الجزئي والتطور الكل 

في الثلاثينيات من القرن العشرينء استخدم عالم الأحياء الدارويني الجديد 
ثيودوسيوس دوبزانسكي كلمة "التطور الجزئي" للإشارة إلى التغيرات الطفيفة 
في الأنواع الحجية» وكلمة "التطور الكلي" للإشارة إلى أصل الأنواع الجديدة 
والأعضاء والمياكل الجسمية. فكتب قائلاً «لا توجد طريقة لفهم آليات 
التغيرات التطورية الكلية التي تتطلب وقتا على نطاق جيولوجيء إلا من خلال 
الفهم الكامل للعمليات المجهرية التي يمكن ملاحظتها خلال فترة حياة 
الإنسان والتي غالبا ما تسيطر عليها إرادة الأنسان نفسه. ولمذا السبب نحن 
مجبرون - على مضض في المرحلة الراهنة من المعرفة - لوضع علامة المساواة بين 
آليات التطور الكلي والتطور الجزئي ومواصلة هذا الافتراض لدفع تحقيقاتنا 
قدما إلى الأمام بالقدر الذي تسمح به فرضية العمل هذه»”. 

وكما رأينا أعلاه» فإن التطور الجزئي ليس مثيراً للجدل. لكن داروين لم يكتب 
كتابا بعنوان "كيف تتغير الأنواع الحالية مع مرور الوقت". بل انه كتب كتاباً 
بعنوان "أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي". ومع انهلم يستخدم عبارة 


دوبزاكى (التى جاءت لاحقا)» فقد كانت نظرية داروين هى أن التطور 


. 12 ,(1937 بووع2 تواتئاع اتنا و تط مناه عازه لا بم !!) وعإععمرى /ه «ر/و//0) ع[ ومة ععناءدع6 ,نواكص داهجا دنازدهلمعط1 (1) 
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الجزئي - بإعطائه الوقت الكافي - ينتج التطور الكلي. وعلى الرغم من وجود 
كمية كبيرة من البحوث البيولوجية منذ الثلاثينيات» فإن "'علامة المساواة" بين 
التطور الجزئي والتطور الكلي لا تزال ليست أكثر بماوصفه دوبزانسكي: مجرد 
فرضية. والواقع أنها لا تزال فرضية تتضور جوعاً بسبب نقص الأدلة. 

إن الناس الذين يتكلمون عن الإجماع العلمي الحالي غالبا ما يخلطون بين التطور 
الجزتي والتطور الكلي مشيرين لكليهها بكلمة تطورء وهذا الخلط أقرب الى خفة 
اليد او الحيلة اللفظية من كونه دليلاً على "علامة المساواة" بين التطور الجزئي 
والتطور الكلي التي وضعها دوبزانسكي. وهذا الارباك هو أمر مؤسف. ولكنه 
شائع. ومن جهة أخرى فإن الإجماع العلمي يتبع داروين شيا في الإصران 
على أن التطور عملية غير موجهة؛ بالرغم من كون أتباعه يمكن أن يكونوا 
مراوغين حول هذه النقطة عندما تناسب أغراضهم البلاغية. 

إنني أريد أن أبدد أكبر قدر ممحكن من الضبابية في هذه الصفحاتء ولكنني أريد 
أيضاً تجنب اللغة المرهقة» لذلك سأستخدم كلمة "التطور" في هذا الكتاب 
للإشارة إلى "التطور الكلي غير الموجه" ما عدا الحالات التي أحدد فيها خلاف 


ذلك. 
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لاشيء في علم الأحياء 

في عام 197 كتب دوبزانسكي مقالا بعنوان "لاشيء يبدو منطقيّاً في علم 
الأحياءء إلا في ضوء التطور””. وكان دوبزانسكي يقصد بالتطور تطور 
الداروينية الحديئة. وقد أصبح بيانه مبدأً توجيهياً في حياة معظم علماء الأحياء 
الحديثة. وهو الآن فرضية أساسية كامنة وراء معظم البحوث والكتابة في هذا 
التخصص. 

يعتقد الناس أن تصريحات دوبزانسكي هي دعوة للاعتقاد بالتطور عن طريق 
الآدلة» ولكن ما سوف نتناوله سيظهر عكس ذلك”. بوسع الشخص أن يؤمن 
بالتطور من دون الايمان ‏ بالضرورة - بالمادية» ولكن التطور الدارويني هو قصة 


مادية تتجاوز الآدلة» وعليه فهي علم ممسوخ. 


لرو5/0/0 تنهع عدرل "رموتانامبك أه غطعنا عط متعمعععة عدمعد دع له بوهامتط معومنط:هل” بواعصدططهمج] دنازدهلمعط1 (1) 
.444260 :زول .125-129 :(1973) 35مءواعوء7 

جه نورمعكز! جا كع ونوك ”نو هامعطة أه غطعذا متامععءء عدمعد دعلهم بروماماط مأعمتطءهل"” ربع اات0 معطمعئ5 (2) 
.2006م وم تا. ز/001:10.1016 .774-786 :(2013) 44 دمع تعد /أهعزلع م8 مه أععزوم/ه/5 ره برجامرهده/1 8 


4 


العلم الممسوخ 


رموز التطور 

وفقا للتوافق العلمي الحالي» هناك "أدلة دامغة" على التطور. وعادة ما تكّل هذه 
الأدلة من خلال الصور التي استخدمت بشكل متكرر جداً الى درجة انها نالت 
صفة "الرموز". في عام 27٠٠١‏ كتبثٌ كتاباً بتتحليل عشرة منها": 

رين مول جييووى ااغربة احريك ضام 7ه كاوهي المفترضى الاكدين تبان 
يمكن أن تكون كتل بناء الحياة الكيميائتية قد تشكلت بشكل تلقائي على الأرض 
في وقت مبكر. 

شجرة الحياة لداروين: خطط شجرة متفرعة تستخدم لتوضيح مفهوم نشوء 
وارتقاء جميع الكائنات الحية من أصل مشترك. 

التناظر بين أطراف الفقاريات: التشابه في عظام الأطراف يستخدم كدليل على أن 
الفقاريات (الحيوانات مع العمود الفقري) كلها تنحدر من سلف مشترك. 

أجنة هيكل: رسومات تمثل التشابه في الأجنة في وقت مبكر وتستخدم كدليل 
على أن جميع الفقاريات (بم في ذلك البشر) قد تطورت من حيوانات تشبه 


الأسياك, 


.(2000 بوصتطكتاطن:ا بمعموع :)ذا رممتومتطكهلها) 2طبرابا/ نه ععدرععكى :ونان /مبط له كجرمع/ ,دااع لقا محطتهمه | (1) 
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الأركيوبتركس: طائر أحفوري له أسنان في فمه ومخالب على أجنحته. غالباً ما 
يشار إليه على أنه الحلقة المفقودة بين الزواحف القديمة والطيور الحديثة. 

العث الأنكليزي المنقط: صور العث الذي يرتكز على جذوع الأشجار يفترض 
أنها توفر أدلة على التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. 

عصافير داروين: ثلاثة عشر نوعاً من العصافير على ججزر غالاباغوس التي 
تستخدم كدليل على أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي. 

ذباب الفاكهة ذو الأجنحة الأربعة: ذباب الفاكهة مع زوج إضافي من الأجنحة 
التي من المفترض أن توفر دليلاً على أن طفرات الحمض النووي توفر المواد الخام 
للتطور الكلي. 

الخيول الأحفورية: أحافير كانت تستخدم في السابق لبيان أن التطور يسير في 
خط مستقيم ومن ثم استخدمت في وقت لاحق لإثبات العكس. 

والأيقونة النهائية: رسومات لمخلوقات شبيهة بالقردة تتطور تدريجيا إلى البشرء 
تستخدم لإظهار أننا بحرد حيوانات تنتجها أسباب طبيعية لا معنى لما. 

"رموز التطور" هذه كلها محرفة الأدلة كما سنرى لاحقا ‏ والعديد من علماء 


الأحياء عرفوا ذلك لعقود. لذا كان ينبغي إزالة هذه الرموز من كتب علم 


قة 


العلم الممسوخ 


الأحياء منذ عام .٠0٠١‏ لكنهارغم ذلك. كانت ولا تزال تستخدم لإقناع 
الطلاب بأن التطور حقيقة. 

سينظر الفصل الثاني إلى رمز في مركز نظرية التطورء شجرة الحياة لداروين. كما 
سيبحث الفصل كيف أن التطور قد أفسد مفهوم التناظر. ويلخص الفصل 
الثالث سبب وفاة الرموز الثانية الأخرى في عام .»٠٠٠١‏ ويوثق كيف انهارغم 
ذلك ماتزال تستخدم اليوم. أمافي الفصول من الرابع إلى السابع سيتم إدخال 
ستة رموز إضافية للتطور والتي هي مثل الرموز العشرة المذكورة أعلاه حيث 
تستخدم لتضليل وتلقين الناس حول التطور. وسيصف الفصل الثامن كيف 
انتشر العلم الممسوخ خارج العلم إلى الدين والتعليم» وكيف أنه لا يزال يفسد 
العلم عموماً. 


ورغم ذلك كله سأريكم بأن هناك بعض بوارق الأمل. 
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شجرة الحياة 


من بين جميع الرموز المضللة للتطورء تعتبر شجرة داروين للحياة الرمز الأكثر 


ع 


أساسة: 


نحن نعلم حدسياً أن ابا الحناء والعصفور هما أكثر تشاباً مع بعضههما البعض 
منهما إلى الضفدع. وأن هذه الفقاريات الثلاث هي أكثر تشاياً مع بعضها 
البعض منها الى المحار. وهذه الحيوانات الأربعة هي أكثر تشاياً مع بعضهم 
البعض منهم الى النرجس البري؛ وأن هذه الكائنات الحية الخمسة هي أكثر 
تشابهاً مع بعضها البعض منها الى قطعة من الحديد. 

كل ذلك جيد حتى الآن 

لقد كان الناس ‏ لعدة قرون يصنفون الكائنات الحية هذه الطريقة التي تؤدي 
الى جعل الكائتنات الحجية ضمن تسلسل هرمي متداخلء فالنرجس والحيوانات 
تنتمي الى مجموعة الكائنات الحية. والمحار والفقاريات تنتمي الى مجموعة 
الحيوانات. الضفادع والطيور تنتمي الى الفقاريات؛ وتندرج العصافير وابو 
الحناء في مجموعة الطيور. وقد كان معظم الناس على مر القرون ‏ يعتقدون أن 


هذا التسلسل الحرمي المتداخل يعكس خطة إلهية للخلق. إن عالم الأحياء 


لقه 


العلم الممسوخ 


السويدي كارل فون لينيه » الذي أسس علم التصنيف الحديث في القرن الشامن 
عشر عن طريق تسمية وتصنيف النباتات والحيوانات وفقا للجنس والنوع؛ كان 
يؤمن بتلك الخطة الإلهية للخلق. 

إن أوجه التشابه التي نستخدمها لتصنيف الكائنات الحية تسمى بالتناظر" 
"201201081685" والتي تعرف أحياناً بأنما ميزات مشابة في البنيةو/ أو 
الموقف ولكنها قد تؤدي وظائف مختلفة. في القرن التاسع عشرء ميز عالم الأحياء 
البريطبان روتشيارد أويق التناظر عن التماثل" "31231081685" الذي يستخدم 
بئات ختلفة لأداء وظائف ماثلة. على سبيل المثشال» جناح الخفاش وجناح الطائر 
اللذان يحتوبان على عظام متشابهة في التركيب والموقع, لذلك تكون أجنحتهم 
متناظرة» جناح الحشرة يؤدي نفس الوظيفة؛ ولكن له بنية مختلفة تماماًء لذلك 
فإن جناحها تماثل لتلك التي عند الخفافيش أو الطيور (انظر الشكل .)١-7‏ 
وأوضح أوين وآخرون أن التعاثل يشير إلى التكيف المستقل عن الظروف 


الخارجية» في حين أن التناظر يشير الى انتماءات مورفولوجية (تشرحية) أعمق. 


)١(‏ يشير التناظر للقرابة التركيبية العميقة والتي اعتبدرت المرشد الأكثر إعتماداً في تصنيف الكائنات معا إلي عائلات ورتب 
وطوائف وشعب. 
(؟) يشير التماثل للتشابه الوظيفي وبالتالي التكيف للظروف الخارجية 


فقه 
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لذلك يعد - التناظر - دليلاً أفضل للتصنيف من التعاثلء فالخفافيش والطيور 


متداخلة في الفقاريات» ولكن الحشرات ليست كذلك. 


الشكل .١-7”‏ التناظر والتعاثل: (أعلى) جناح الخفاش. (اوسط)» جناح الطائر. 
(القاع) جناح الحشرة. التناظر: الخفافيش والطيور لما عظم واحد على اليمين» 
عظمان في الوسطء وعدة عظام على اليسار (الطائر يملك عظاماً أقل من 
الخنفاشء لكنها متشابهة في التركيب والموقع). التماثل: جناح الحشرات ليس له 
عظام على الإطلاق» ولكن شبكة من الأوردة. 


له 


العلم الممسوخ 


لقد اعزى أوين التناظر الى البناء الذي يقوم على أساس هيكل جسمي مشترك, 
ولكن تشارلز ةازوين غارضه بقولة بأن أقضل تفسير للشاظر هو السب سن 
أصل مشترك؛ فكتب في كتاب أصل الأنواع: أن الأنساب هي «السبب الوحيد 
المعروف للتهاثل الحميم بين الكائنات العضوية»”". وهكذا «أنا أنظر الى جميع 
الكائنات على أساس انها ليست مخلوقة بصورة خاصة., ولكن على أساس انها 
الذراري المباشرة لبعض الكائنات» التي عاشت في الماضي البعيد". على الرغم 
من أن داروين كان متناقضا حول ما إذا كان هناك أسلاف منفصلين لكل "فئة 
عظيمة" أو أصل مشترك واحد لجميع الكائنات الحية» فقداتجهنحوهذا 
الآخير. في الواقع» كتب أنه «جميع الكائنات العضوية التي قدعاشت في أي 
وقت من الأوقات على سطح هذه الكرة الأرضية من الممكن ان تكون قد نشأت 
عن شكل واحد ما من الأشكال البدائية»". لذلك تخيل داروين «شجرة الحياة 
العظيمة»» بأصل مشترك متمشل بالجذع» وأشكال وسيطة متمثلة بالفروع. 


والآنواع الحديثة متمثلة «بالغصينات الخضراء اللون والمرعمة)' 


مطول تملمما) .لع 156 ,ومنععاءد لمريهول! ه دمتعا برط دعاععمدى +60 مزو/0 ع7 007 ,صاعصة0 .8 كعايوكك (1) 
,(1859 ,نجه اناالا 

.488 ,.ونطا (2) 

484 ,.لنطا (3) 

.129-130 ,.لونطا (4) 
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الشكل ؟7-7. شجرة الحياة لداروين: الرسم التوضيحي الوحيد في كتاب أصل 
الأنواع» الحروف من ل إلى 1 تمثل الأنواع. الخطوط الأفقية تمثل التسلسل 
الزمني من الأقدهفي الأسفل الى الأحدث في الأعلى. حيث كتب داروين أن 
المسافات الفاصلة بين الخطوط الأفقية في الرسم البياني «قد يمثل كل منها ألفاً أو 
أكثر من الأجيال». فالخطوط الأولى التي تشع صعوداً من ل تمثل أصنفاء 
وبحلول نهاية الفترة الفاصلة الأولى يصبح أثنان من هذه الأصناف نوعان 
منفصلانء 2 و 13. بعد العديد من الأجيال تفرعت أنواع إضافية من 2 و 12؛ 
ولكن جميعها قد آلت الى الانقراض باستثناء النوع آ. وتمثل المسافات الأفقية بين 


و 1 و 111 الاختلافات في بينهاء والتي تزداد مع مرور الزمن» ومن أصل 


العلم الممسوخ 


أحد عشر نوعاًء فقط ل و1آتؤدي إلى ظهور أنواع جديدة؛ اما البعض الآخر 
فتبقى دون تغييره وفي معظم الحالات تؤول لى الانقراضء وتعكس الخطوط 
المتقطعة في الجزء السفلي تردد داروين حول ما إذا كانت جميع فئات الكائنات 
الحية تشترك في سلف مشترك,؛ على الرغم من استنتاجه لذلك. من كتاب أصل 
الأنواع لتشارلز داروين (لندن: جون مورايء 9 .”)1١86‏ 

بالنسبة لداروين» كان التطور مادياً تمامأء فكل الكائنات الحية بعد الكائن الحي 
الأول ناتجة عن النشوء والارتقاء عن طريق الانتقاء الطبيعي» ويمكن أن يكون 
هناك انقطاع ني التاريخ اللاحق للحياة. في عام ١18549‏ كتب إلى الجيولوجي 
تشارلز ليل» «ليس لدي شيء على الإطلاق لأضيفه لنظريتي عن الانتقاء 
الطبيعي» إذا كانت تتطلب إضافات خارقة في أي مرحلة من مراحل النسب»". 

داروين ذكر ذلك ببذه الطريقة في كتاب أصل الأنواع: 

باتباع نظرية الانتقاء الطبيعي» فأن جميع الأنواع الحية كانت مرتبطة مع الأنواع 
الأبوية الخاصة بكل طبقة؛ عن طريق اختلافات ليست اكبر ما ثراه موجوداً بين 


الضروب الطبيعية والداجنة التابعة لنفس النوع في وقتنا الحالي» وهذه الأنواع 


7 لصة 116 معءسطعط ,.لنطا (1) 
دع صة ءا .لع ,تراد 22/ دوء// 2ط ) 1ه ىرعلاع ١‏ 200 ع/1/] ع7 صذ ,1859 ,11 تعطمه0 رااعبها كع انقطءع م معناع | ,متعصهما .2 دعانقطك (2) 
حم امول //:معغط .1:211! ,(1887 ,نيدسساط مطورز :تمملمما) مأعصدم0 


.عل تدع م انمع زبمق 2.2 0-145 اممعانية 227 -لعكعية م7أعدع مهم بأمعغمم انيع نه.عصتامه 


القه 
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الأبوية قد اندثرت بشكل عام حالياًء والتي كانت بدورها مرتبطة مع اشكال 
حية أكثر قدمأء وهكذا يستمر الحال في التقهقر ء متقاربة داتباً الى الحدود العليا 
المشتركة الخاصة بكل من الطوائف الكبرىء ومهذا الشكل فأن العدد الخاص 
بالحلقات المتوسطة الانتقالية الموجودة بين الأنواع الحية والبائدة» من المحتم انها 
كانت هائلة بشكل لا يصدق”. 

إنها صورة رائعة» لكنها لا تتناسب مع الحقائق. 

الأحافير 

لم يتم العشور على أعداد كبيرة "بشكل لا يمكن تصوره" من الروابط الانتقالية 
التي يفترضها داروين» والواقع أن أحد أبرز سمات السجل الأحفوري هو 
الانفجار الكامبري” الذي ظهرت فيه المجموعات الرئيسية من الحيوانات 
(تسمى "الشعب") - في نفس الوقت تقريبا في فترة جيولوجية تسمى العصر 


الكامبري - فجأة وبدون أدلة أحفورية” تؤكد أنها الجدرت من سلف مشترك. 


عرف داروين ذلك في عام 18594» واعترف بأنه مشكلة حقيقية «ومن المحتمل 


اذيتم الدفع بها بشكل حقيقي على اساس انها برهان ذو قيمة في مواجهة الآراء 


281-22 ,(1859) دعأعع م5 01 7زو//0 ,دانعصوما (1) 
(؟) الانفجار الكامبري هو ظبور مفاجيء جيولوجي لمستحاثات أسلاف الحيوانات المألوفة ضمن السجل الأحفوري الأرضي. 
() الس تَحَانَات أو الأخقافير أو المنَحَجَرَات واأووه؟ واحدتها لمك تَحَائّة أو الأخفُور أو الأخففورة أوالمتَحَجرة هي 


0 
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الواردة هتا» ضد نظريف»ه". وعرا المشكلة إلى النقص ف السجل الأحفوزي؛ 
وأعرب عن أمله في أن تساعد الاكتشافات الأحفورية في المستقبل على ملىئ 
العديد من الفراغات»؛ ولكن لأكثر من قرن من الجمع الأحفوري الإضاني جعل 
المشكلة أكثر سوءاً. وفي عام »١1441‏ توصل فريق من علماء الأحفوريات 
«الناس الذين يدرسون الأحافير) إلى أن الانفجار الكامبري «كان أوسع وأسرع 
نما كان متوقعاً في السابق»". 
قام أحد مؤلفي البحث الأحفوري الذي صدر عام »١144١‏ جيمس فالتتين» 
بنشر كتاب في عام 5 ٠٠١‏ من مطبعة جامعة شيكاغو بعنوان "أصل الشعب"". 
فالنتين من المؤمنين بالتطور قد ذكر في مقدمة الكتابء؛ «لقد أصاب داروين في 
استنتاجاته بأن جميع الكائنات الحية قد انحدرت من سلف مشترك ويمكن 
وضعها داخل شجرة الحياة”". ولكنه يعترف بعد عدة صفحات من الكتاب بأن 
«الكائنات الحية المتميزة ببياكل جسمية والتي نحددها على أنها شعب حية تظهر 
فجأةفي السجل الأحفوري:؛ وهي كثيرة داخل نطاق ضيق من الزمن 
الجيولوجي .... وهو يتفق مع السجل الأحفوري بأن جميع الهياكل الجمسمية 
.208 ,.0نطا (1) 
عط عد موتدمامعت لمعنو مامتط عط؟” بتع ادك باح بعءة مد عمم عذك .للا متاتطه باتسو سم .الح بق امهذ بع متتمعلهلا لحا كعم دز (2) 


.279-60 :(1991) 25 نروم/ه/8 بره مم بامط “,نصدلدنهط ممطاصهن-مهطاصيوءعمم 
.أنه ,(2004 ,ودع مهدع لطن آه بوتواع امنا عط1 :مهدع تحاء) و/برو/ له «رزع 0 عطء م0 رعمتمعلهلا .لكا معميدز (3) 


20 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
هس 


الحيوانية المميزة قد تطورت بحلول نهاية هذه الفترة» ولكن لا يمكن تتبع أي 
منها من خلال وسيط أحفوري إلى مجموعة الأسلاف»". 

في عام »35١0١7*‏ نشر فالنتين ودوغلاس إروين كتابا آخر عن الانفجار 
الكامبري. ومشل فالتتين يعتقد إروين بالتطورء ومعظم كتابهم يتألف من 
الفرضيات التطورية المنسوبة الى قصة تتحدث عم يعتقدون انه حدث قبل وأثناء 
الانفجار الكامبري. فالنتين وإروين وظفوافي هذه العملية "سلالة شبحية" - 
روابط افتراضية لم تترك أي سجل أحفوري ولكن وجودها مطلوب من خلال 
افتراض النسب المشترك» حتى إنهما يشيران بصورة ساخرة لفرضياتهم بأنها 
«تمارين في جلسات تحضير الأرواح التطورية»”. 

ولكن ماذا لو كان الانفجار الكامبري لا يمكن تفسيره بالتطور؟ ماذا لولم 
حدر اللبوان من سلف مشتترك عبن طريق العملبات المادية؟ اذا لوكات 
الظهور المماجئ للمجموعات الرئيسية للحيوانات يتطلب معلومات جديلة» 
وهي غير مادية؟ في كتابه شكوك داروين في عام 17 ,35١‏ يقول فيلسوف العلوم 


ستيفن ماير أنه نظراً لأن المياكل الجسمية المختلفة تتطلب معلومات مختلفة؛ فإن 


.7 .نط (1) 
الإمهم ده لصة كتمع اه :00 بع ١/1138‏ ل مه خحمعع ١‏ م) «رمزدم/اصوط جهبطجيهع ع7 بعمتمعلهلا .للا كعصيدز لمة مسعع .لا كدواونه0 (2) 


لق 


9 قعأم دك ب«الواععمدع ,(2013 


العلم الممسوخ 


الانفجار الكامبري كان انفجارا للمعلومات الجديدة. وفقاً لماير» المصدر الوحيد 

المحروف لمذه المعلومات هو الذكاءء وبالتالي فإن الانفجار الكامبري هو دليل 

قل التضعو الذكى * 

لذا فإن الآدلة قد تقول نعم. لكن العلم يقول لا. 

التوازن المتقطع 

ويمكن أيضاً رؤية هذا الظهور المفاجئ في الانفجار الكمبري على نطاقات 

أصغر في جميع أنحاء السجل الأحفوري. حيث تظهر الغالبية العظمى من 

الأنواع فجأة في السجل الأحفوري ثم تستمر دون تغيير لفترة من الزمن (وهي 

ظاهرة تسمى " الاستقرار") قبل أن تختفيء, ففي عام ١91/7‏ أطلق اثنان من 

علماء الأحفوريات نايلز إلدريدج وستيفن جاي غولد على هذا النمط اسم 

"التوازن المتقطع"" ووفقا لغولد؛ «كل عالم احفوري كان يعرف دائما بأن التوازن 

المتقطع هو النمط السائد في السجل الأحفوري”». 

وعزا إلدريدج وجولد الأستقرار إلى ثبات البيئة أو القيود الداخلية على تطور 

الجنين» كما عزا الظهور المفاجئ للانواع إلى الانتواع التبايني 8161512م0110 

.(2013 يكصةالمعمعم عونا عارهل/ بع ل«)عطنه0 ممسمع0 ,رعرعلا ى معطمعء؟ (1) 

([ وإعاوليا, هذ “بددتله ب لمع عتعابوطم م عبتعممعاج مح تدتءطتاتبوع لعتدبععمنب6” ,وانه6 نجه معطمعع5 لص عواع لاع دع اثلا (2) 


.82-1115 ,(1972 راع ممه ممصععرط :معدل مور صدذ) أممطءكذ .لط .[ كددمهط1 .لء ,بروم/م/طمع/ه 
.59 ,(2002 ركوعم بواتومع امنا لندبصول! تظاا بعع لتتحاصسدن) برورمء 1/7 نويدممنان/مبط له ع ناعنك 776 ,لاناه6 نجهز معامع:5 (3) 
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3 الانتواع" 506018101 مص طاح يشير إلى أصل الأنواع 
الجديدة). ووفقا لفرضية الانتواع التبايني» تصبح مجموعة صغيرة من الكائنات 
ابا سوروكة يكرانيبا (102116" مشتقة من كلمة اغريقية تعني 
"الأختلاف" و "الوطن"»» وبالتالي معزولة وراثيا عن المجموعة الرئيسية. ومن 
الناتحية النظرينة» نقد حول النغبرات اننيبية ("الطقرات") الجموغة العوؤلة ل 
نوع جديد. وبسبب صغر حجم النوع الجديد وتطوره السريعء فإنه لا يترك أي 
سجل أحفوري. وإذا بدأ النوع الجديد ‏ لاحقا في ترك سجل أحفوريء سيبدو 
حينها أنه نشأ بشكل مفاجئ. 

اعترض بعض النقاد على أن فكرة التوازن المتقطع هي مجرد محاولة لتفسير غياب 
الأدلة عن الأشكال الانتقالية:» في الواقع لقد أشار بعض النقاد إلى أن نمط 
التوازنات المتقطعة هو أكثر اتساقاً مع الخلق من التطورء لكن داروين أعلن أن 
هذه الفكرة غير علمية. 

وكان هناك انتقاد آخر للتوازن المتقطع. وهو أن تطور الخصائص الشكلية 
الجديدة عن طريق الطفرات الجينية والانتقاء الطبيعي يتطلب أعداداً كبيرة من 
نوع ماوفترات طويلة من الزمن» ومن غير المتوقع أن تظهر مثل هذه الميزات في 


مجموعات صغير لاحد الأنواع في وقت قصيره كما هو مطلوب وفق فرضية 


420 


العلم الممسوخ 


إلدريدج وجولدء وعليه فقد كتب ثلاثة من علمء الأحياء التطورية بريان 
تشارلزورث وراسل لاند ومونتغومري سلاتكين في عام 1187 أن «بعض 
الآليات الوراثية التي أَقبّرحت لشرح الظهور المفاجئ والأستقرار المطول لكثير 
من الأنواع الأحفورية تفتقر بشكل واضح إلى الأدلة التجريبية»”. 

لذا فإن التوازن المتقطع ليس تفسيراً مدعوماً تجريبياً» فهو لا يكاد يتجاوز كونه 
إعادة لصياغة الملاحظة التي تنص على أن الأنواع الجديدة تميل إلى الظهور فجأة 
في السجل الأحفوري ثم تبقى دون تغيير حتى تختفي. فالأسلاف والأشكال 
الانتقالية تكون مفقودة» ومن وقت لآخر يتم اكتشاف الاحفوريات التي لديها 
الميزات التي تبدو وسيطة بين الأنواع القديمة والحديثة» وبعض الناس يدّعون 
أن هذه الاحفوريات تؤكد حقيقة نظرية التطورء حيث إن هذه "الأشكال 
الانتقالية" أو "الروابط المفقودة" غالبا ما تحتل العناوين الرئيسية» ولكن على ما 
يبدوان لا أحد منهايمثل الأسلاف الفعليين. (المزيد عن ذلك في الفصلين 


الثالث والرابع). 


“مهن امن م6اعة1 مه لوقادع تصصرمء ممتمأسصه مادمع ل« كى” رمءاغداد بوعدممعغدمالة لصة بعلصها اأعددنا رطكرمسموع امقطء مدم8 (1) 


ع 


.305 474-498 :(1982) 36 مان /مط 
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لماذا لا يمكن للأحفوريات اثبات علاقات الأصل والنسل 

وفقاً لرأي عالم الأحياء البريطاني رونالد جيئر فأنه من دون سجل أحفوري جيد 
والأيوجة شويع عدة قلي منن اكيارات مما اقطرنا الى اللجوء إل خيالها المستتير 
تقريباً لإنتاج الروايات التاريخية التي هي المدف النهائي لدراساتنا لتطور 
الحيوانء وني الواقعء خيالنا هو الأداة الوحيدة التي يمكنهاان تحوك الأدلة 
المجزأة في السر-د التاريخي السلس الذي يتعلق ب ماء وكيفء ولماذا» تم التطور", 
والواقع هو أن وضع التطوريين أسواأً من ذلك فحتى لو كان لدينا سجل 
أحفوري جيد. فنحن لا نزال بحاجة إلى استخدام خيالنا لإنتاج الروايات حول 
علاقات الخلف والسلف. 

وإليك السبب.... إذا وجدت هيكلين عظميين بشريين دفنا في حقل» كيف 
يمكن أن تعرف ما إذا كان أحدهما قد انحدر من الآخر؟ إذ من دون العلامات 
الفارقة والسجلات المكتوبة:؛ أو ربم في بعض الحالات من دون الحممض 
النووي» سيكون من المستحيل أن نعرف ذلك هذا والحال انك في هذا المشال 


تتعامل مع هيكلين عظميين من نفس النوع الحي الأخير» فكيف بنوعين مختلفين 


-653 :(2014) 64 ععررءءكمز5 "قععن عط تعد ععمعند عتعطة ذا تكمدام نزلهط لهصتصة أه ممءنامبعممعهال/طا” رتعممعز .ى للهممع (1) 


.0ن نط /اءده1ط/001:10.1093 .664 
ضن ه 2 
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وقديمين ومنقرضين - غالباً ما يكونان بعيدين عن بعضهه| البعض في الزمان 
والمكان ؟!! بالتأكيد لن تكون هناك طريقة لإثبات العلاقة بين الخلف والسلف. 

منذ عق د من الزمنء كتب غاريث نيلسون خبير الأحافير بالمتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعي. يقول: «فكرة الذهاب للسجل الأحفوري من أجل الحصول 
على استنتاج تجريبي لعلاقة الخلف والسلف بين الأنواع والأجناس والعائلات» 
أو كل ما كان أو مايمكن أن يكون ماهي إلا وهم خبيث»". وفي عام 2١9199‏ 
كتب المحرر العلمي في مجلة نيتشر هنري جي أنه دمن المستحيل فعلياً ربط 
الأحفوريات في سلاسل من السبب والتأثير بأية طريقة صحيحة». وخلص إلى 
«إن ا تخاذ خط من الأحافير ومن ثم المطالبة بأنها تمثل سلالة» أقرب الى قصة 
ماقبل النوم من كونها فرضية علمية يمكن اختبارهاء فهي مسلية وربما| كانت 
مفيدة ولكنها ليست علمية»"". إن جي (مثل فالنتين وإروين) يعتقد بالتطورء 


ولكن اعتقاده (مثل اعتقاداتهم) بشكل واضح لا يقوم على الآدلة الأحفورية. 


علهلا لمة كصذنااتلكا .لا لأبههم0 مز,(1969) “بوصئدتل لدمبمدل! أه مبعدسا/طا صم تمع صخ عط مع ممتكمتمعدعء” رمهداع لا طغع ,63 (1) 
685 :(2004) 31 بررامةومءو5/0/ه أددنامز/ "“إطامدءومعوهنط أه عد عط لمة نروهامتممعة لدم آه رماع عط1” ,طعوطع .© 
.063 100233-71 0011171 

رووع 71 معنا عط 1 عازهلا نمك ١ل)‏ 1/1 1ه بررمكزاط بداعل! 2 م ورمعء ؟/ /زودوهع 17 70مبرع8 :71/7 مرعء 01/2 واعبهعد م/ رععء6 بورمعنا (2) 


1999(, 32,113-7. 
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أشجار النشوء 

على الرغم من حقيقة أن علاقات السلف-الخلف لا يمكن انتشاها تجريبياً عن 
طريق الأحفوريات» فإن مجموعة الكتب البيولوجية الحديثة مليئة بالأشجار 
التطورية» التي تسمى أشجار "النشوء والتطور" والتي من المفترض أن تظهر 
هذه العلاقات» وهذه الأشجار عادة ما تكون مصحوبة بقصص عن كيفية تطور 
الكائنات الحية السابقة إلى اللاحقة. ولكن أشجار النشوء والتطور - في الواقع ‏ 
لاتتطلب اسلاف فحسب بل إنها لا تتطلب حتى كائنات حية. في عام 1١١5؛‏ 
أصدرت مجموعة تدريس العلوم خطة درس لتعليم طلاب المدارس الثانوية 
والكليات كيفية بناء شجرة النشوء والتطور باستعمال أدوات مختلفة الشكل 
كالبراغي أو المعكرونة: أو البسكويت» وعلى الرغم من أن هذه الأشياء هي 
كائنات اصطناعية» إلا إن «المشاكل التي يتم مواجهتها والأسئلة التي يتم طرحها 
هي مماثلة لتلك التي يعالجها علماء الحفريات باستخدام عينات من الأحافير»”. 

فالمبدأ الإرشادي الأول لخطة التدريس المتبعة هو: «الكائنات الحية التي تشبه 
بعضها البعض بطرق عديدة هي على الأرجح أكثر ارتباطاً من الكائنات الحية 
التي تشبه بعضها البعض بقدر طفيف فقطء وهذا يعني أنه كل زاد التشابه في 


عع تععى ” رمه ذكداء عط مأ مه غنامبةى معد انصنك زكعء زه ع20م مهم أه كعنعع معىه ابرطط” رمتاتطم طعتفبز مه معامد8 مطوز (1) 


.ىع ناع معو ابرطم/27عن55 2013/1 / 15ه. اه هجا كداعع دع 5. لهالحاهم/ :م خط .26-31 :(2013) 27 اممطءك مز 
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اليكل (كلم زاد عدد السهات المشتركة) كل اقتربت العلاقة المحتملة بين 
شكلين» ويطلب من الطلاب اختيار أصغر وأبسط شكل كسلف مشترك محتمل 
للمجموعة ثم محاولة ترتيب الأشكال الأخرى على هيئة فرع شجرة مستمدة من 
هذا السلف»)”". 

من الواضح أنه لا شيء من هذه الأشكال يتطلب أو ينطوي على أصول 
مشتركة. إذ اننا نعلم جميعا أن البراغي والمعكرونة» والبسكويت هي منتجات 
التصميم الذكي» لذلك فإن ما لدينا هو مجرد تممارسة لتحديد الصفات التي 
نعتمدها لمقارنة واتخاذ قرار بشأن درجة العلاقة بين هذه الاشكال. ولكن هذه 
العلاقة غامضة. فمن احد جوانبها يمكن أن تشير إلى علم الأنسابء كما هو 
الحال ني مثال " تشارلز داروين يرتبط بصلة أوثق بإيراسموس داروين (جده) 
مقارنة بجيرونيمو" ومن جانب آخر فأنه يمكن أن تشير إلى التشابه» حيث أن 
"الحديد يرتبط بشكل أوثق بالألومونيوم أكثر ماهو مرتبط بالنرجس". في حالة 
الأنواع الأحفورية » تكون العلاقات غير معروفة في المعنى الأول » لذلك يتم 


بناء أشجار السلالات باستخدام العلاقات في المعنى الثاني حيث كان العديد من 


.نظا (1) 
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أنصار التطور يراوغون مشيرين إلى أنهم اثبتوا وجود علاقات بالمعنى الأول 
(بالمعنى التَسَبِيّ). 

الجينات اليتيمة 

لقد أصبح التخلص من التسلسلات غير المرغوب فيها أكثر قيمة بسبب 
الاكتشاف الذي تم مؤخراً وهو أن العديد من تسلسلات الحمض النووي 
114 تقنصر على صنف واحدء ووفقاً لنظرية التطور فإن كل التسلسلات 
الجديدة تتطور من القديمة عن طريق التكرار أو الطفرة أوالانتقاء الطبيعي. في 
عام 191/7 كتب عالح الأحياء الجزيئية الفرنسي فرانسوا جاكوب: «عندما 
بدأت الحياة في شكل كائن حيوي بدائي» كان هناك تطور آخر يجب أن يتطور 
أساسا من خلال تغيرات المركبات الموجودة بالفعل. ولذلكء؛ فإن إنشاء 
اللبوكليوتيةات المديندة لسلسيل [الحم شن الفووى] لأ يكدقن أن تكون ذا أهمية 
في إنتتاج معلومات جديدة»" وعليه فإن التسلسل في النوع 27 ينبغي أن يشبه 
تسلسل الأجداد في النوع لا ومع ذلك فقد اكتشف علمء الأحياء » في تسعينات 
القرن الماضي» تسلسلات جديدة لا تشابه تلك الموجودة ني الأصناف الأخرى» 


14 ممع ممع 10.1126/5/ 15ه.أهل .1161-1166 :(1977) 196 ععترءى “بومنععامة لصة ممتانامبظ” ,نامعدز دأمعصةط (1) 
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للحمض النووي لأكثر من اثني عشر نوعا من البكتيريا وخلصا إلى أن حوالي 


ثلث مناطق ترميز البروتين «غير قابلة لكشف التشايه الموجود بين بروتينات 
الجينومات الأخرى». ("الجينوم" هنا يشير إلى كامل الحمض النووي الكائن 
الحى). 


وهنا يوجه فيشر وايزنبرغ سؤالا غير مريح بالنسبة لنظرية التطور وهو (إذا 
كانت البروتينات في الكائنات الحية المختلفة تتحدر من بروثيتات الأسلاف 
الملشتركة عن طريق التكرار والتنوع التكيفي فلاذا نجد -اليوم -العديدمن 
البروتينات لا تظهر أي تشابه مع بعضها البعض؟» وهذا سؤال جيد! 


وبا أن مناطق الترميز البروتيني تعرف أيضا باسم " إطارات القراءة المفتوحة", 
فقدأطلق فيشر وإيزنبرغ عليها الجينات اليتيمة”"' "'0151"325"”". وقد تزايد 


عدد الجينات اليتيمة المعروفة والتى تم اكتشافها ف الخميرة”" 4 وذبابة الفاكهة©. 


)015( تلاعب بالألفاظ لإطارات القراءة المفتوحة 22205 108أ0لد2ء: معمه‎ )١( 
)2( كعنه 85/010107 “ركمة08 عنتمممعع ,مط دعنتانسة؟ ومتلمط” , وتعطمعوع لنننوما لصة ععطعوط اعتصهم‎ 15 )1999(: 
759-762. ماءه] مزه زط/001:10.1093‎ 361 65/15.9.759. 1:76. 
)3( 7-6أع]10م للاعم 2 06 مملكهمأوتره منامم عنا” , ومدلخا معلخا لصة , عصذاز ومعأتنلا ,مهطتع عوصتممنه ,نه 5ص[‎ 5 
1ه اعمءع 1:10.1534/8هل .487-496 :(2008) 179 علاءرء 6 /بعوأدناععء وعللإمرمبوطءعدد صذ عمعع‎ 
0000 5. 
)4( تقصنة صذ 5عممع ناوعك ماععممم مقطمعه عماتبكتصدنو لصة عماتبتمعل” رمهدماع عمعث لصه محصاع حصدزط‎ 
برزوم/8/0 2/نعع/ماا/ 1ه لعررانامل‎ 6 )2010(: 396-05. 00:10.1016/[. 1100.1 1.053. +! 7 
)5( 0( نااك , 05أنا صنلا رنا صللا رصقت عصتطنت ,رمدت عنام هنا ,ناكا بالإتطك , عصفطت عدبلا , وصمطت غعأزهمن6 ,نامطي‎ 5 
اع تقعدء / ءدمرممء0 “بداتامه5ه نا مأ كعمعع سرعم أه منعوتءه عط م0" , وصدلكا دمع للا لصة , عومدلا‎ 8 )2008(: 1446-55. 
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"والفئران"” والبشر** منذ ذلك الحين. ثمة مقالة نشرت في مجلة نيتشر عام 
06 كشفت عن مئات من الجينات اليتيمة التي تقتصر عل الحبار 
والأخطبوط”. والخلاصة ان كل نوع تمت دراسة كامل جينومه يكون لديه عدد 
كبير من الجينات اليتيمة» كما يتوقع علماء الأحياء اليوم العثور على الجينات 
اليتيمة أين| نظروا. 

من أين تأت الحينات اليتيمة؟ 

كتب عالم الأحياء الألمان هنريك كاسمان في عام ٠١٠١‏ «أن الجين الذي يبدو أنه 


يننا "بق العبثر" وب واد اهن ساد يق شين واظباص اا ناء لاعن نه 


0عمععى “ملهتتمعدوع عمرمععط بزلاء نان 2اتحام 0د5ه:0] مكدع معع بتعلا ر عمم ا مةتبرصقا/ا لمة , ومقطت .ع وعدملا بصعطع ألز5 (1) 
.16 1196380211.عع مع أء001:10.1126/5 .1682-1685 :(2010) 

لق 017؟] عتاعع ناعم 2 آ0 عع معواع ماع“ بعانلة 1 لنقطاء نا لصة , عمتسصةقنا 2اء أمكج0] رطعدطناج56 ممتطوع ,معماع لا .[ .ى .ز كموتطه1 (2) 
.0 مان .ز/001:10.1016 .1527-1531 :(2009) 19 نروم/م/ امع رررل) “ردمأوعى أمعواع اما 

010001 3. 

7 2105 "ركتصع له عمتناط مذ دعمعع عدتلمع-ماع]مىم 6ه متوتره مبامم عما” بتطعددبجاء /ا ]نمم لمة برطم سا .للا اعتمهما (3) 
.23826 :ام .0ه وم .|2 مناه /01:10.1371ل .0 :(2012) 

أعتهعدء / ء7ررمدع0 “زوع معع عدألمء-داأع]ه1م مقصبط أه منوتره منامم عل أمعععه” تطعددبجاء /ا ع]نهخ لمة دع انحرهصها .6 ل1ح 0 (4) 
.110226106 121/6 1 1752-1759 :(2009) 19 

2105 "روعمعع وصألمء-صاعغمام مقصبط أه صتوته منامم عن“ , وصقطة ومتط-هلا لصة ,ماصا ./ا لتبحدما ,دللا عودهنا- عصهج] )5 
1002379.1.معىم .ال2صعنهز/1:10.1371هل .79 2©» :(2011) 7علناءدرعوا 

داع عمادلع عتع موصن" .] عذلنز , عصدلخا مدلا .2 بكمكتاط عدع رع ط1 ,املد متك وء |0 رمع طلم .8 عمتامعةه (6) 

آه صم غناامنة عط لصة ع دومعع كناممععه عط1” رتدكطاه؟ .5 اعتصهما لصة علدلدع د .لخا ممعكتك بتعصمعء8 بعملبرك ,ععا22مه0 


220-224 :(2015) 524 عرنمهلم “روعةاعنامه لوء نع هامطمءمص لصة لدريعم لممهلهطامع 


.268613 .14668ع ا ناكهم/10.1038:زهل 
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بأي مادة جينية موجودة مسبقا»". وفي عام 7١١١‏ قال علمء الأحياء ديتهارد 
توتز وتوميسلاف دوماسيت لوسو على نحو مماثل: «ان العديد من الجينات 
اليقئمة قد تكون نكبات من مناطق غير مشغر 6" لكتن الول 'بأن الحيعات الثيمة 
"ريا نشات.من جديد" ليس أفضل كديرا من قولنا في انبا "تنا من لاقىء". 

وانطلاقا من إدراك هذه المشكلة» اقترح فريق دولي من علماء الأحياء في عام 
«نموذجاً تطورياً يتطور فيه الجين الوظيفي من جديد وذلك من خلال 
جينات أولية مؤقتة»" وتماماً مثل القصة التطورية فأنما تتطلب "سلالات 
قبوقة" لد التغرات بيخ الاعتوريات» لذلك وطني وجوه '"جزنانك أولبة"” 
وقبية لسة الغدرات بين قاطن اللبدات السعة والناطق شين الكتنرة: تذلك كإن 
من الصعب تفسير أصل الجينات اليتيمة» والاصعب هو التعامل مع هذه 


الحييات غيد يناء أشعار التشوع والتطون: 


-2010(:1313) 0 تأ /قعدء// 6670/71 'ردع عع قاعم آ0 أعدم ص عام بو همعطم لصة رصم نامبة ركم نع 0” بمصصهصوودع هكا عاتومع نا (1) 
:ناا/ا .101386.109.: 19011586 .1226 

2 اع 7عما كنناءناء0/ 11/16ه// "روعمعع مقطامىه أه متوتءه بصحدهنامبى عط1” ,50م اع عدصرهج] بحواكتدره1 لصة عانة1 لمنقطعع زم (2) 
3 .3053 18 “692-7020038 :(2011) 

كةامع ألا بسلءتل اثلاث لعصصططنا/ط ,لموسسوع للد .ى اعدطع تالا راكد تمدقا صذاا رلمداامه مقصعط] ,كتم ناصقن هنلمفء«نها-عممكى (3) 
بمقحهكداع لاا .5 مقطخد صو[ ,ه81 .4 تهات بصقصةطتصدك أزهلد8 عع طعد8 متككبز رمولدل تلا .ىم تددم بندعنه امهطن أزممعظ ركتصم تك 
7م نوالا “بطختتط عمعع باصم عل لصة كعمعع-مغمم “,اهلا عتهالط لصة با تدنن .ع اعمط تايط , ععناط- تومعتط1 كدامع تلا ربك ئع ا نحم 
73 ل 370-3744 :(2012) 
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قرر مؤلفوء مقالعام 7١١‏ عن نشأة الحشرات. تجاهل الجينات اليتيمة تماماًء 
وأوضحوا أن «نبجنا يلغي أي جين موجود في صنف واحد فقط لأن هذه 
الجينات تفتقر للمعلومات من ناحية علم الوراثة العرقي». إن عبارة (تفتقر 
للمعلومات) بمكن استخدامها إذا ما افترضن أن الأصناف قد انحدرت من 
سلف مشترك؛ ولكن ربما يكون تعبير "مكافحة للمعلومات" أفضلء لذا فإن 
المؤلفين اختاروا البيانات من كل حشرة قاموا بدراستهاء متخلين عن أربعين في 
المئة من تسلسل ذبابة الفاكهة وثمانين في المئة من تسلسل من برغوث الماءء من 
أجل إنتاج شجرة نشوء تروق لهم". 

وبالتالي يمكن تلخيص منهجية بناء أشجار النشوء والتطور على النحو التالي: 
)١(‏ نفترض أن السلف المشترك هو الصحيح. (7) اختيار البيانات لبناء الشجرة 
التي تضم مختلف الكائنات الحية. (7) استنتاج أن تلك الكائنات ترتبط بسلفي 


مشترك. 


وهذا لبد غلا ريا بل هو أشيه قراءة لحان 


آه موغةغهصصة لدمم ةع صب لمة نزإمعوه انزطم غمعغمم ع مممعع عععكم !ا“ بع الددء ما اها لمح بدممع مقطتهمه[ ,بواع؟معده رهمل]عز (1) 


4 ماع م مال /224-232.001:10.1016 :(2016) 97 ونان /صباط وده كعناعدرعومإبر/7 /تإناءء/وابا 'ر5ع دده معع ععكمأ ع1مى 


لله 


20001128. 
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قضية الجذع المفقود 

إذا كانت هناك شجرة واحدة للحياة. ستكون قاع دتها "سلف واحد شامل 
ومشترك ". أي انها جذع واحد ولكن الاختلافات في تواريخ العرقية الجزيئية 
قد أقنعت بعض العلماء بأن تاريخ الحياة لا يمكن أن تمثله شجرة واحدة؛ وعليه 
فإن الدليل على السلف المشترك - الجذع المشترك - مفقودء وقد قرربعض 
التطوريين أن الآدلة مفقودة لأن الجذع هو في الواقع سراب. 

كانت الخلايا الحية تصنف تقليدياً في مجالين واسعين: بدائيات النوى (بدون نوى 
مرتبطة بغشاء) أو حقيقيات النوى (مع النوى)» وشملت الأولى البكتيريا بين| 
شملت الأخيرة الكائنات الحية أحادية الخلية مثل الخميرة فضلاً عن الكائنات 
متعددة الخلايا مثل النباتات والحيوانات» وعلى أساس المقارنات الجزيئية» فقد 
ذكر كارل ووز وجورج فوكس في عام 191/7 أن بعض بدائيات النوى مختلفة 
جذرياً جداً عن البكتيريا التي ينبغي أن تصنف في المجال الثالث؛ والتي كانت 
تسمى "أركيباكتيريا" او البكتيريا القديمة» وقد تم اختصار هذا المصطلح لاحقاً 


إلى "أركيا"2, 


“بكصملع متا بصفقصلم عغط1 تمتفصمل عتمتوقاممم عط آه عتنععيصد عتعمع ومابوطم” ورمع .ع عورمع6ه لصة عدعملةا .2 ايد© (1) 


.7/4.18 .كةهم/01:10.1073ل5088-5090.0 :(1977) 74 فلولا د5ععءموعنى /ه برومعمهمق أدممنهلم عط آه وو للعءءم 


روه ل 
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الأركيا مختلفة جداً عن البكتيريا في التركيب الكيميائي لجدران الخلايا وني آلات 
النسخ لمتعاثل للحمض النوويء ففي الواقعء إن بعض الإنزييات التي 
تستخدمها الأركيا لتكرار الحسض النوويئ مشابهة للك السعخدمة من قبل 
حقيقيات النوى”» وقد خلص ووز إلى أن الاختلافات بين الأركيا والبكتيرياء 
وبينها وبين حقيقيات النوى أكبر من ان يتم تفسيرها عن طريق النسب من 
سلف شامل مشترك ى] يفهم هذا المصطلح عادة. 

يقول ووز في عام 114/8:١لم‏ يكن بإمكان السلف أن يكون كائنا حيا بعينه؛ أو 
سلالة حية مفردة» بل كانت خلايا أولية مشاعية تتشابك تشابكا رخوافي تجمع 
شديد التنوع حيث انبثقت كلها مرة واحدة» ثم تطورت إلى مرحلة ثم تشظت 
بعدها إلى مجتمعات عديدة متباينة» وهذه المجتمعات تحولت بدورها لتشكل 
الخطوط الأولية الثلاثة للنسب (البكتيريا والبدئيات وحقيقيات النوى)». 

يرى ووزءان الخلايا البدائية (التي أطلق عليها اسم "السلفيات””؟) كانت 


«مختلفة جدا عن الخلايا الحديثة»» وكانت السلالاات النادرة عبارة عن «كيسا من 


“#براتمع لمع مغلم ععاينة عنامبىك ممتكدعنامءء قلطم ل1ز0ا” بمتصمعكا .لا عمعوبط لصة ,لصابحوعك ١١‏ بعمنعا .0 6عاءءم (1) 
.1:25 27.17.3389 /قةم /001:10.1093 .3389-3401 :(1999) 27 طعروعدء// وأوان لرعزعاء نال( 
)١(‏ والتي هي أسلاف لكلا خطي الكائنات بدائية النواة حقلي البكتريا 022/12 والبكتريا العتيقة 2ع3]2 
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العناصر الجينية شبه المستقلة التي تأتي وتذهبء. لذلك كانت السلفيات ليست 
"كائنات حية" بأي معنى تقليدي»”". 

وإذالم يكن سلفنا المشترك» مع الأركيا والبكتيرياء كائناً حيوياًء فلاذا نعتبره 
سلفاً؟ ولماذا نكتفي بمجموعة من السلفيات؟ ولماذا لا نقول ان سلفنا المشترك 
هو الحساء البدائي” أو انه العناصر في الجدول الدوري؟ 

ومع ذلكء. فإن علاء البيولوجيا التطورية - حتى أولئك الذين يشاركون ووز في 
وجهة نظره - يواصلون الدفاع عن فكرة النسب المشتركة العالمية» فعلى سبيل 
المثال» كتب فورد دوليتل في عام ٠٠١4‏ أنه يشك في أنه «كان هناك سلف شامل 
مشترك لجميع الكائنات الحية»» ولكن «هذا لا يعني أن الحياة تفتقر إلى السب 
الشافل المشترك لآن السب المشنترك لا يتطورئ عل "سلف مشترك "+ 

- لماذا هذه التهارين العقلية؟" 

إن دوليتل يقر بصراحة أن رده هذا كان بسبب دان هناك الكثير على المحك 
اجتماعياً وسياسياً» أي لغرض ضرورة هزيمة «معاداة التطور في حروب 


الثقافة)"© 


:(1998) 95 4ذلا دععوعى اه رومع مومعل لهممهها! عط إه 5و0//7عععمر2 "رام خأدععصة لوذاعبامب عط1” بعدعملكلا انه (1) 
2 .12.6854 1035.95م/001:10.1073 .6854-6859 

() بركة الماء الداف التي قال داروين ان الحياة انطلقت منها. 

() هنا الكاتب يسأل سؤال تهكمي حول ما في عبارة دوليتل من تناقض 
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لذلك لا يمكننا استنتاج الأسلاف من الأحافير» وليس هناك أسلاف في 
الكلادوغرام”؛ فليس بمقدور التطور السلالي الجزيئي - حتى لو خُلَّت جميع 
مشاكله المنهجية ونتائجه المتضاربة - اكثر من أن يقترح وجود اسلاف افتراضية. 
فخليط من الكائنات الغير عضوية المتعذرة الوصف لا يمكن اعتباره سلفاً بأي 
شكل من الأشكالء فلا وجود لحكذا اسلاف على الأطلاق. ولكن العلم 
الممسوخ يستمر في الإصرار على أنها يجب أن تكون موجودة. 

التناظر (التشابه البنيوي) 

في بداية هذا الفصل رأينا أن أساس تصنيف الكائنات الحية هو التناظر» وعلى 
الرغم من أن تعريف التناظر في أنه تشابه في البنية أو الموضع هو أحد الطرق 
المستخدمة لتحديد السبب في تسمية الصفات التي تبدو متطابقة (أو متشابهة) 
في الأنواع المختلفة والتي يمكن ان نراها او نتكلم عنها جميعاًء إلا أنه ليس من 
السهل دائأً تحديد سبب تسمية هذه الصفات بالضبط. 

رأى داروين التناظر كدليل على نظريته وأورده في كتابه "أصل الأنواع" ضمن 


الوقائع التي «تعلن بوضوح تام أن الأنواع والطبقات والفصائل التي لا تحصى 


آه عوتصعل عط عقطب لصة ,ممتكنامبك آه بورمعط عط لمة مصمعدء 8 أوكداء 6ه ععنععومم عغط1” بعاعنامه0 لرمع .للا (1) 
أهبره2! عل ه ددمتعودمةم1 لمعناممدم//ط2 “سعط آه طتمط مه كمدعم دتوعطغممبرط عاذا 6ه ععن 5ك مسعهما ععاتهطء 

0112 ا م2221-2228 :(2009) 8364 7 م500 
() كلادوغف رام هو شكل تخطيطى شجيرى يوضح العلاقات التطورية المحتملة باستخدام معلومات مستمدة من علم 


الأجنة المقارن. 
2ه 
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والتي تستوطن هذا العالم قد نشأت وانحدرت كل منها في نطاق الطائفة الخاصة 
به من آباء مشتركة»' وهذا مايجعلنا امام سؤال هو أنه كيف انتقلت الصفات 
المتناظرة من الأجداد إلى الأحفاد؟! حيث أن العظام في جناح الطيور ليست 
موجودة في البيض. 

وفقا لأحدى الفرضيات والدى تتضن عل ان الآلبة ورائبة: البخى متفاظرة لآنيا 
محددة من قبل الجينات الماثلة. إلا أن الأدلة لا تدعم هذه الفرضية» ومع ذلك 
فقد عرف علمء الأحياء ذلك لعقود. في عام ١91/١‏ كتب عال الآجنة البريطاني 
غافن دي بيرء «الصفات التي تتحكم فيها جينات متشابهة ليست بالضر-_ورة أن 
تكون متناظرة» والاجزاء المتناظرة ليست بالضرورة أن يتحكم فيها جينات 
شاب 

ووفقا لفرضية أخرى فإن الآلية تنموية: البنى متناظرة لأنها تنشأ من خلايا مماثلة 
في الجنين» ولكن مرة أخرى. لا تدعم الآدلة الفرضية» منذ عام ١940/8‏ أشاردي 


بير إلى حقيقة «أنه لا يمكن أن نرجع التطابق بين الأجزاء المتشابهة لتشابهات في 


.457-458 ,(1859) دعأعع م5 01 01/917 ,دانعصوما (1) 
.15-16 ,(1971 بودع” نجاتواء ناتدنا 0010 :مملدها) ججرع/طمع2 معر|ه كورلا درل :نروه/هجرملط عع 6 عل مانحة6 (2) 
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أماكن الخلايا ضمن الجنين أو في أجزاء البيضة التي تكونت منها تلك الأجزاءء 
أو حتى في الآلية التي تتشكل بها تلك الأجزاء»”. 

التناظر كسلف مشترك 

في غياب آلية بيولوجية لتوليد التناظرات فقد أعاد أتباع داروين تعريف التناظر 
إلى السلف المشترك ببساطة» وفي هذا الصدد كَتَبٍ عالم الأحياء التطورية ني 
جامعة هارفارد إرنست ماير في عام ١987‏ « في علم الأحياء هناك تعريفٌ واحد 
فقط لتضاظر (العشابة التيري): هو وف الكانؤن باف] مناظران (متشاببان 
بنيويًا) إن كانا يحملان الخاصية المذكورة من سلفهم المشترك»”» وهكذا يرى عالم 
الأحياء التطورية في جامعة بي ركلي ديفيد ويك. «أن الأصل المشترك هو أصل 
التناظر)". 

ومع ذلك. فإن تعريف التناظر وفق السلف المشترك يؤدي إلى مشكلة حقيقية”": 


2 ,(1958 رووعة2 مهلمع أن :0نه0<1) .لع 30 بك/معدعء مل جره ومبوبطججرع رتعء8 عل مانحة6 (1) 

,232 ,(1982 بووعم© بؤتوععنامنا لتديصولا تقالا ,عولتتطسق) عطونه78 اععنزومام/8 6ه طسم6 776 ,لتقلا غأكمع (2) 
.465 
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كدليل على السلف المشترك» حيث أن استخدامه كدليل سيجعلنا ندور في حلقة 
نقرفةة إذ كيف مكنا أن تسرف أناكافبية 13 #يتدر عن القاعنية ر؟ لأن 
هو مناظر ل 4» كيف لنا ان نعلم أن 8 هو مناظر لك ؟ لأن 8 ينحدر من 
ذ. 
فشجرة النشوء والتطور لا يمكن بناؤها دون تناظرات» ولكن إذا كنا نعرف 
التناظر وقق الضشمب المشتركة فإنتا لأ يمكتدا أن تعسرفهها إذا كانث الضصفات 
متناظرة قبل ان نحصل على شجرة النشوء والتطور؛ وحتى نحصل على ما نريد 
فنحن بحاجة إلى أن نحصل عليه بالفعلء تماما كصاحب العمل الذي يشترط 
على المتقدم للحصول على وظيفة أن تتوفر فيه الخبرة المطلوبة والحال انه المتقدم 
بحاجة الى العمل في الوظيفة للحصول على الخبرة المطلوبة. 
وقد عرفت هذه المشكلة المنطقية مع التناظر (الذي يعرف بأنه تشابه بسبب 
النسب المشترك) لعقود. ولكن معظم الكتب المدرسية تجاهلتهاء حيث يعرّف 
ميلر وليفين في كتابهما علم الأحياء طبعة 7١١5‏ (المذكورة أعلاه) التناظرات 
كخصائص «ورئت من سلف مشترك»» وجاء في صفحتين بعد ذلك أن 
«الجزيئات المتناظرة تقدم دليلا على وجود أصول مشتركة»"". ووفقا لكتاب علم 
في كل مكون منهما لتدري هل يتكون مثلا من نفس المواد. وبالتالي صار التناظر نتيجة. ويلقزم أن تثبت أولا أن هناك علاقه بين 


هذه الكائنات. 
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الأحياء المنهجي لسيلفيا مادر ومايكل ويندلسبشت طبعة .7١١5‏ دأن البنى 
التي تتشابه بسبب أنها موروثة من أصل مشترك تسمى البنى المتناظرة» وعلى 
النتقيض من ذلك فإن الأجزاء المتهاثلة تؤدي نفس الوظيفة ولكنها نشأت بشكل 
مستقل في مجموعات مختلفة من الكائنات الحية التي لا تتقاسم سلفاً مشتركاء 
وبما ان أجنحة الطيور والحشرات هي اججزاء متواثلة بالتالي فإنه تكون الاجزاء 
المتناظرة وليس المتهاثلة هي دليل على وجود أصل مشترك لمجموعات معينة من 
الكائنات الحية)” . 

هذاهو الأستدلال الدائري الذي يتذكر عل شكل دليلء 

محاولة حديثة لحل الألتباس 

في عام 235١١5‏ نشر عالم الأحياء في جامعة ييل غونتر فاغنر كتابا بعنوان جينات 
التناظر والابتكار التطوريء ووفقا لفاغنره «كل عالم أحياء سيوافق على أن 
التناظر هو موضوع مُربّك ومُربك»» وقد كتب الكتاب في محاولة للحد من هذا 
الارباك ”.فكان افتراضه الأول هو أن «التناظر هو فرضية النسب من سلف 


مشترك» كما أكد من جديد على وجهة نظر دي بير بأن التناظرات «لا يمكن 
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تفسيرها من خلال هوية مجموعة من الجينات التي توجه نموها»"» ومع ذلك 
فقد أرجع فاغنر التناظرات إلى شبكات تنظيم الجينات التنموية التي «تكمن 
وواءتظور امسبازاف الغموبة: وبالعال تور العى التسكلية":وفكذاء 
للمفارقة فإن التناظر "له أساس وراثي" بعد كل شيء.” 

كما أدى افتراض فاغنر إلى استنتاج آخر مفاده: التناظر لم يعد يعني التشابه. فكما| 
رأينا أعلاه يمكن لتسلسلات الحمض النووي المقابلة تكون مختلفة جدا في 
نوعين يعتقد أنهما يتشاركان سلف حديث مشتركء إذاً تم تعريف التناظر مسن 
حيث السلف المشترك» فإن سلاسل النسل هي متناظرة على الرغم من أنها 
تختلف. الشيء نفسه يمكن أن يمحدث مع الخصائص الشكلية» حيث يقول 
فاغنر: «إن هوية الصفة الشكلية ليست مرتبطة بالتشابه بل بالأحرى إلى 
الاستمرارية التاريخية للنسب»"» ولكن كيف يمكن لعلماء الأحياء التطورية بناء 
أشجار النشوء والتطور من دون استخدام أوجه التشابه؟ فبدون أشجار النشوعء. 


كيب يمكن أن ستصجر | اسكمرارية النسسب؟! 
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لقد كان كتاب فاغئر محاولة صادقة لترتيب الفوضى المحيطة بالتناظرء ولكن 
جره تعريف الساظر هن حيبت السنلقف المدة ل سيكرن الالقاين أمر ا لامر 
منه» وقد كتب فيلسوف علم الأحياء رونالد برادي قبل ثلاثة عقود قائلاً: 
«عندما نحشر تفسيراتنا (السلف المشترك) في تعريف ظاهرة (التناظر) ما فإننا لا 
نعبر عن فرضيّةِ علميّة» بل نعبر عن إيمان أو عقيدة» كمن هو مقتنع تماماً بأن 
التفسيرات صحيحة لدرجة أنه لا يرى حاجة ليميزها من الموقف الذي يريد 
تفسيره؛ يجب أنْ يغادرٌ هذا المسعى العقائدي تملكة العلم»”"» وبطبيعة ال حال فقد 
كان برادي يعني العلم التجريبي ولكن لسوء الحظ فإن المساعي العقائدية من 
هذا النوع هي في صلب العلم الممسوخ. 

وتكمن المشكلة في وجود العديد من أوجه التشابه التي من الواضح أنها لا 
ترجع إلى سلف مشترك,. والمثال الكلاسيكي هو التشابه المللحوظ بين عين 
الكاميرا في الفقاريات وعين الكاميرا في الحبار أو الأخطبوط والتي لا أحد يعتقد 
بأماورئت من سلف مشترك من الفقاريات والحبار والأخطبوط التي تمتلك 
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التقارب 

هذه التشابهات الغريبة كانت معروفة في زمن داروين. واقترح عالم الأحياء 
التطورية راي لانكيستر في عام 1817١‏ استبدال مصطلح " التناظر" مع 
مصطلحين جديدين هما "التجانس" 110122086127 وهو مايعني التشابه 
الذي يعزى لى الأصل المشترك» اما مصطلح تهانس التقويم والشكل 
'11010001351 فيشير إلى صفة مشتركة لم تكن قد ورثئت من سلف مشترك”2 
ولكن لم يلق مصطاح التجانس قبولآ» وواصل علماء الأحياء استخدام مصطلح 
التناظر. ولكن مصطلح تجانس التقويم والشكل يستخدم الآن للإشار إلى 
التشابه الذي هو ليس بسبب السلف المشترك,؛ على ما يبدوان التشابه هو دليل 
على النسب المشترك» إلا عندما يكون غير ذلك. 

مصطلح آخر غالبا ما يستخدم بدلا من مصطلح "تجانس التقويم والشكل" هو 
"التقارب 0011761861266"» وقد أدرج في اثنين من الكتب الحديثة مئات 
الأمثلة عل التقارب في مجموعة واسعة من الكائنات الحية وهماكتاب عالم 
الحفريات سيمون كونواي موريس "حل الحياة" المنشور عام ٠5٠١”‏ وكتاب 
الاختصاصي في علم التكوّن الوظيفي جورج ماكغي "التطور التقاربي" المنشور 


مععء سصعط ممتعمةدتل عط لصة ,برإوماممع متعلمم ص بر ومامصمط صعع) عط أه عدن عط م0“ رعؤدعاصها بيهم مامداع (1) 
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عام ,58١١١‏ والأمئلة عب التقارب كثيرة» فكونواي موريس يذهب إلى حد 
القول إن «التقارب هو في كل مكان»)". 

التقارب الحيوانن 

لدى الشدييات ثلاثة أنماط للولادة» الشدييات المشيمية وهي التي تغذي الجنين مع 
المشيمة وتلد طفل كامل النموء والشديبات الشقبانية وهي التي تلد الأجنة التي 
تصعد إلى الجراب البطني حيث تكمل فترة نموهاء وأحاديات المسلك وهي التي 
تضع البيض بدلا من ولادة الصغار» ولأن أنماط الولادة غتلفة جداً فإن علماء 
الأحياء التطوريين يعتقدون أن هذه المجموعات الثلاث تباعدت قبل وقت 
طويل من تطور معظم خصائصها الحديثة. 

ومع ذلك فإن الثدييات الحديثة في هذه المجموعات الثلاث تظهر تقارباً واسع 
النطاق فآكل النمل الشائك هو من ثديات احاديات المسلك التي تعيش في 
أستراليا وغينيا الجديدة» ولكنها مكسوة بأشواك حادة مثل التي عند حيوان 
النيص المشيمي الذي يعيش في أمريكا الشمالية» خلد الماء هو أيضاً من احاديات 
المسلك, ولكن هذه الشدييات الغريبة لديها منقار مثل منقار البط (الذي هو من 


الطيور وليست ثديبات)»؛ وتضع البيض أيضاً مثل البط. 
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أستراليا هي أيضاً موطن لكثير من الشقبانيات التي لديها خصائص مقاربة لتلك 
الموجصوذة في الغدييات المشيمية. حيث للاحظ ان حيوان "الوميَت""” بشيه قتدسن 
الأرض الأمريكيء والفلنجر الطائر يشبه السنجاب الطائر المشيمي الذي يعيش 
في أمريكا الشالية وأوروبا وآسياء وتشبه حيوانات الخلد الشقبانية تلك المشيمية 
التي تعيش في أمريكا الشالية وأوروبا وآسيا وأفريقياء وتشبه الفئران الشقبانية 
تلك المشيمية التي تعيش في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية» والكناغر 
من الشقبانيات الأسترالية التي لديها بطون مجترة متعددة الحجرات مثل تلك 
التي في الإبل المشيمية» ولا يعتقد علمء الأحياءني أي من هذه الحالات أن 
الشيء المفاجئ المشترك يأتي من سلف مشترك لديه هذه الميزة» فعلى سبيل المثال 
اذأعلاء الأحياء التطورون لأ يتصورون أن هناك سلقاً مستركا للكشر والجسل 
الذي يملك معدة مجترة متعددة الحجرات؛ ولكنهم يفترضون بدلاً من ذلك أن 
المعدة المجترة متعددة الحجرات نشأت مرتين على الأقل في تاريخ ا حياة. 

وكمثال اخير: القرش هي أسماك لديها هياكل غضروفية بدلاً من العظمية. في 


حين أن الدلافين هي ثدييات مشيمية. ومع ذلك فإن كل من أساك القرش 


)١(‏ الؤْمْبَتٌ أو السحمور حيوان جرابي شكله يشبه إلى حد كبيدر الدب. يمتلك أسناناً كقواطع القوارض. يستوطن الغابات 
ذات التربة الرملية والأشجار الكثيفة. ينتشر في جنوب وشمال أستراليا. 
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والدلافين لما زعانف ظهرية متشابهة المظهرء ما تفسير ذلك؟ هل نستطيع ان 
نقول انه التقارب! 

التفارب النباقي 

التقارب واسع الانتشار في النباتات أيضاًء فهناك عدة أمثلة في النباتات آكلة 
اللحوم. نباتات الفخ لديها دورق فيه رحيق في العمق وجدران زلقة» 
فالحشرات التي يجذبها الرحيق تقع في الفخ ولا يمكنهاالخروج»اماخناق 
الذباب فلديه أوراق تفرز مادة سميكة مثل الغراء تجمد الحشرات» ويتم هضم 
الحشرات المحاصرة في كلتا المجموعتين من قبل الانزيات النباتية أو الكائنات 
الحية الدقيقة» والنباتات تمتص المغذيات الناتجة» فهذا النوع من النباتات على ما 
يبدو ن شأبشكل منفصل ست مرات مختلفة» وخناق الذياب حمس مرات 
مختلفة”"» بعبارة أخرى فأنه لا نباتات الفخ ولا خناق الذباب ينحدر من اسلاف 
مشتركة تمتلك صفة اكل اللحوم المميزة. 

ومن الحالات الملحوظة بشكل خاص للتقاربء نباتات عائلة الصبار في 
الأميركتين ونوع الفربيون في أفريقياء فهذه النباتات لها سيقان سميكة وسمينة 


لتخرين المياه واشواك غخشنة بدلاً من الأوراق: ولكين عل ما يبدو نشآت بشكل 


مهممههل( عط به كو7العععمر2 #كتصقام كناه]ونطصيق 6ه ملولنهة عط مه ععمعلنتك ستعلكا” ,طكتصيط6 .ل كقصرهط1 (1) 
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منفصلء الصبار والفربيون يعيشون في الأراضي الجافة التي هي متشابهة ظاهرياً: 
والنظرية التطورية تعزو التقارب بينها إلى الانتقاء الطبيعي بسبب الظلروف 
البيئية الماثلة» ومع ذلك فقد أشار فريق دولي من العلماء في عام ٠١17‏ إلى أن 
الدراسات السنابقة وشملتق فقط وصفا توعيا للبيقة أو القياسات المناغية القشة 
لكنها تركت دون اختبارء الافتراض الحاسم لضغوط بيئية تماثئلة»» وبناء على 
ذلك فقدأجرى الفريق دراسة مفصلة لبيئات الصبار والفربيون. وأظهرت 
دراستهم أن هذه النباتات «تعيش في مناطق ذات مناخات تختلف في التفاصيل 
الرئيسية لنظم سقوط الأمطار ودرجات الحرارة وفي الواقع فأن نقاط التشابه 
كانت أقل من الاختلافات»”. لماذاء أذاً أصبح التقارب في النباتين متماثلاً جداً؟ 

ما هي أسباب التقارب؟ 

يرى جورج ماكغي أن «الرأي القائل بأن التطور مرهون بالتاريخ تماماً وبالتالي لا 
يمكن التنبؤ به هو قول كاذب بشكل واضح». ويخلص إلى أن «ظاهرة التطور 


توضح أن الحياة تتطور مراراً وتكراراً في عدد محدود من الاتجاهات المفضلة”22 
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وهنا نسأل: إذا كان هذا صحيحاً وإذا كان التقارب لا يرجع إلى الانتقاء الطبيعي 
ف المناخات الماثلة» فا الذي يسببه؟ 

بالنسبة لسيمون كونواي موريسء فأن التقارب يرجع إلى القيود البيولوجية التي 
توجه تطور الجنين لمسارات محددة. «إن قيود الحياة نجعل ظهور مختلف 
الخصائص البيولوجية محتملة جدا إن لم تكن حتمية»"» ومن ثم يتوقع حدوث 
تقارب واسع النطاق» بل ويذهب الى خطوة أبعد من ذلك فيكتب «ليس الكون 
وحده ما يناسب الغاية؛ لا وبل ... قدرة الحياةعل الانتقال إلى حلوله أيضاً؟)" 
هل قال الغاية؟ الا يبدو بشكل يثير الشك كتصميم ذكي. 

فكرة تنكرت على شكل حقيقة 

من المفارقات أنه كلم) أصبح علم الأحياء التطوري أكثر علمية (بالمعنى 
التجريبي)» أصبحت شجرة الحياة التي رسمها داروين أكثر وهمية. ومع ذلك 
ففي كتب علم الأحياء السائدة وفي البرامج التلفزيونية الشعبية والمجلات 
العلمية يتم عرض شجرة الحياة كحقيقة لا جدال فيهاء لماذا؟ 

إن أحد أسباب عرض شجرة الحياة بهذا الشكل - على حدٌ علمنا - هو أن 
الكائنات الحية تنحدر من كائنات حية أخرىء وما يؤخذ على هذا السبب هو انه 


2283-4 ,اناه 11/25 ركتههالا بجدعحدهن (1) 
.7,.لذطا (2) 
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ويم ابداً اخذ التولد الذات في الاغتبار» فنحن نرى السلف فقط ضمن الأنواع 
الموجودة» وبما أن جميع الكائنات الحية تأتي على ما يبدو من أشياء حية أخرى. 
فإن التفكير في أن بعض الأنواع قد تنحدر من أنواع أخرى لا يعد أمراً مبالغ فيه. 
ولكن هذا لا يحدث في جميع الكائنات احية. 

سبب قول العلم أن جميع الأنواع لابد أن تكون قد انحدرت من أسلاف 
مشتركة هو أن العلم المادي يكره فكرة أنها مخحلوقة» فوفقاً للعلم المادي فأن فكرة 
الخلق مستبعدة من البداية» فإذا كان (كى) يعتقد داروين) البديل الوحيد لشجرة 
الحياة هو الخلق المنفصل (أي ان الله قد خلق كل نوع على حده) وإذا كان الخلق 
غير مقبول فأن شجرة الحياة ستنتصر بشكل افتراضي مهما كانت الأدلة. 

لاحظ أن مثل هذا المنطق لا يمكن الدفاع عنه على أساس مذهب الطبعانية 
المنهجية”» حيث يمكن للشخص الذي يعمل في إطار الطبعانية المنهجية أن يقرر 
أن التاريخ الحقيقي للحياة هو أبعد من متناول العلم التجريبي والانتقال إلى 
المشاكل الأكثر تعقيدأًء ولكن لا شيء يجبر مثل هذا الشخص على اتخاذ استنتاج 
مادي دحضته الأدلة» إن التطوريين الذين يصرون على أنه يجب أن تكون هناك 
شجرة مادية للحياة - بغض النظر عن حقيقة أن الأحفوريات لا يمكن أن توفر 


)١(‏ الطبعانية المنيجية 7ذذله:ل036 ادءأع10ه1/]1000: منيج أو أسلوب علمي يحصر العلم في نطاق وصف ما يمكن رؤيته وقياسه 
بالعمليات الظبيعية 
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تبلا عل السافف والستل + ويتقن النظدر عبن التتاقضيات المسعيرة ف الآدلة 
الجزيئية» وبغض النظر عن الأدلة ضد التفسيرات المادية للتناظر - لايارسون 
الطبعانية المنهجية بل يوارسون الطبعانية الفلسفية". والأسوأ من ذلك أنهم 
يلبسوها ثياب العلم التجريبي رغم كونها الطبعانية الفلسفية .في الحقيقة علم 
ممسوخ. 

شجرة الحياة هي مثال على فكرة وان كانت قد أصبحت في أيدي العلم المادي 
أكثر من ذلك» بل هي الرمز الذي تم استخدامه - ولا يزال يستخدم - لتلقين 
الناس عقيدة التطور. فعلى الرغم من أن ستيفن جاي جولد يؤمن بالتطور. الا 
انه كتب ببراعة في عام »١1484‏ «إن رسومات وصور الإقناع هي أقرب من 
الكلمات إلى جوهرنا ... ولكن العديد من صورنا هي تجسيد لمفاهيم تتدكر بزي 


الحياد عند وصف الطبيعة)". 


)١(‏ يقصد بالطبعانية الفلسفية 0312/1507 [دعذام 11050ام انه لا يوجد شيء إلا ما يمكن قياسه (المادة) ولا توجد تفسيرات فوق 
طبيعية للتغيرات التي تتم في العالم المادي (الطبعانية العلمية). 
.28 ,(1989 ردم نه ١!‏ .للا ,للا انه لا بمى 1ا) ع/1] إبلا/ع 0 جرم/انا ,لآباهن نجدز معامع:5 (2) 
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البقاء لالأزيف 

بعد أن تم نشره في عام .٠٠٠١‏ حصل كتابي ايقونات التطور على الكثير من 
الإطراء النقديء ليس بالثناء الشديد بل بالإدانات الحانقة" ©. 

فقد كتب العديد من النقاد بأنني كنت أحاول بغباء تشويه سمعة التطور فقط 
بسبب أخطاء كتابية قليلة» فكتب عال الأحياء التطورية جيري كوينء «كتاب 
ويلزيعتمد كلياً عل القياس المنطقي الخناطئ: فالكتب المدرسية توضح التطور 
مع الأمثلة» وهذه الأمثلة تقدم في بعض الأحيان بطرق غير صحيحة أو مضللة» 
لذا يفترض ان التطور هو قصة خيالية)". 

وكتب عالم الأحياء والفيلسوف ماسيمو بيغليوتشي: «ولآن هناك حالات سهو 
وتبسيط وعدم دقة في بعض كتب علم الأحياء المنهجية» فمن الواضح أن نظرية 
التطور الحديثة يجب أن تكون خاطئة» هذا هو خط التفكير المذهل الذي هو 


العمود الفقري لكتاب جوناثان ويلز أيقونات التطور»"» كيفن باديان وألان 


-19 :(2001 لإتقناصةز / 2000 تع طممععءط) /متمععم5 ممعتعمك عغط1 “يكععلةه؟ عط أه لوبضتصب5” ,وااءللا ممطتهموز (1) 
5ع موفعلعمم عغط1 برط لعتكعووند كدب عاعتاعة كلطع 6ه ع6 غط1 .2/1209/ 5جم.ترع نامعذأل.بسصمل/:مخط .27 
عل 1ذ6 طدهز بعص عطع عد ,مغتلء 

بررعنامءئ /0‏ “وستعانة: لعدوتاطنام م6 عدمممدعم 4 :ممءناميك 6ه كصمعا بعباه عبحهم كعنلن)” ,وااءعللا مقطتدموز (2) 
.110 / 015 .لاع نامع 5 أل . للالنالها/لرنم خط .(2002) 1:2( عار ناكدتر/ 

5071144 .745-746 :(2001) 410 ع رنشهلم “بطغلدعن؟ بط مسكتصم هدع 0 ” بعمبرم .ى بومعز (3) 

-10.1641/0006:زهل .411-414 :(2001) 51 ععمءككمر8 "معط مواععل #معونااعتما” ,أععسنا ولط مورتدكهالة (4) 
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جيشليك من المركز الوطني المؤيد للتطور اثاروا نفس النقطة. متبلة بالإزدراء 
الشديد: «خببر العواء: ويلز يذكرنا بأولقك الأطفال الذيخ كانوا يكتبون قبل 
عدة سنوات إلى صفحة الرسائل الخاصة بالقصص المصورة للأبطال الخارقين 
"عزيزي المحرر". وكأنه يكتبء "لقد قمت بعمل شنيع في الصفحة السادسة 
فلقد لونت عباءة سوبرمان بالأخضرء والتي ينبغي أن تكون حمراء"؛ حسناً أيها 
الطفلء فالأخطاء تحدث, ولكن هل حقا تؤثر على القصة؟ ويلز لا يمكنه أن 
يضر قصة التطور» مثل طفل مشاغبء لا يمكنه إلا أن يمر بنوبات غضب»”". 

ولكن إذا كانت رموز التطور مجرد عدد قليل من "الأخطاء الشنيعة" في الكتب 
المدرسية » فإن علاء الأحياء سيص ححونها بسرعة؛ ويمكن توضيح هذه النقطة 
مع مثال حقيقي حدث مع احد كتب علم الفيزياء» فقد جاءت طبعة عام ١91917‏ 
من كتاب استكشاف علم الفيزياء - الصادرة من دار برنتيس هول للنشر - 
تحنوي على صورة المغنية ليندا رونستادت ماسكة الميكروفون» مصحوبة بتعليق 
توضيحي يعرفها باعتبارها سيليكون الكريستال معالج بالزرنيخ. الصفحة 
التالية فيها رسم لسيليكون الكريستال المعالج بالزرنيخ يصاحبه شرح حول 


فائدة ميكروفونات الحالة الصلبة. ومن الواضح أن التسميات التوضيحية تم 


-33 :(2002) 77 برومامز8 ره سعنرء/ بابع و0 “وااعلها علط لعتمعلة عغط1” باعتاطوته صذلى لمة مدتلفدط متيععا (1) 
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تديلها عن غير قد وأشاز حون هوييو اذاف تقرير مؤسسية باكنارد 
0 عن الأخطاء في كتب العلوم الفيزيائية التي تدرس في المدارس”", 
وبطبيعة ال حال قام الناشر بتصحيح الأخطاء في الطبعات اللاحقة. 
تخيلء مع ذلك السيناريو التالي: تعريف رونستادت باعتبارها سيليكون 
الك يبدا لوبارة العوو ع ادا عادهاء ل عي الكدي اللي قري ارفلا 
التعليق التوضيحي يتوافق مع المواد الأخرى في الكتب المدرسية المروجة لنظرية 
أن الحياة البشرية تقوم على السيليكون بدلاً من الكربون. والنظرية يدافع عنها 
علم المؤسسة بقوة» لدرجة تشويه سمعة نقادهاء ومن الواضح أننا لم نعد نتعامل 
مع خطأء ولكن بحملة متعمدة لإقناع الناس بأن الحياة قائمة على السيليكون. 
إذا كانت رموز التطور مجرد أخطاء بريئة» كما ادعى كوين وبيغليوتشي وباديان 
وجيشليك فقد كان يمكن عندها تصحيح هذه الرموز في الكتب المدرسية 
اللاحقة» تماماًكما تم تصحيح خطأ رونستادت كسيليكون الكريستال بسرعة في 


كتب العلوم الفيزيائية» دعونا نرى ما حدث فعلاً. 


ع5 .(1997) ععمعءذ لمع توبرطط ومقهامع 'الهنا ععنوعمعءط أه مو ةكتاع لممععد عط مذكدنت مغمطام غلمذكمه؟. لعل تمع ل نزتم عط1 (1) 
.55 ,(2002 ,تعتمعن ع ناودع دوعع مع 50 لمع توبرطط) كلد ! ععمعء5 لمعتوبرط أممطءد عاللتا/ة آه تمع تنععا بتوتطسل .ا مطمز 
#00 142 مااءه »1289 -0]! 7ص يع اتاع بجع 5 /امع صبء مل / ندم/ 6 1ه.ع 20م حدمء. نحالمصمل/:مخخط 
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تجربة ميلر - يوري 

بعد الطبعة الأولى من أصل الأنواع التي ظهرت في عام 18594., ختم داروين 
الطبعات اللاحقة ببيان «أن الحياة قد نفخت فيها الروح من قبل الخالق لتظهر 
بأشكال قليلة أو بشكل واحد». وبعد بضع سنوات» كتب داروين لصديقه 
جوزيف هوكره « أني ندمت طويلاً لاذعاني للرأي العام» باستخدامه مصطلح 
من أسفار العهد القديم بمعنى الخلق» في حين كان ما يعنيه حقاً هو «ظهور شيء 
ماعن طريق عملية مجهولة بالكامل»". 

في عام »1817١‏ داروين كتب لموكر مرة أخرى وأوضح تفكيره الحقيقي حول 
أصل الحياة: «دعنا نتخيل (وهو خيال بعيد!) أنه هناك مستنقعاً صغيراً دافئاً فيه 
كل أنواع أملاح الأمونيا والفوسفور والضوء والحرارة والكهرباء وغيرهاء 
تشكل فيه كيميائيا مركب بروتيني كامل وجاهز ليخضع لمزيد من التغيرات التي 
ستجعله أكثر تعقيد)". 

ربعا كانت الخلايا الأولى تعيش فعلا في بركة صغيرة دافئة» ولكن داروين يعتقد 


بوعموح أنيا م تعبا غناك بدلا من ذلك اعتقدذاروين الباشكله هو قبل 


دع صةءط .لع ,تند 2(/ دء//2 )01 ئإعلاء | 200 111 776 هذ ,1863 ,29 طعنوااة رععامهلا .ما .[ م مععع ا ,بمأعصهمط جا دع اموطء (1) 
”اع دع دصقم //أمع درم /عانا. عنه.عد تامه-م امصحل //تمعط ١١1:18.‏ ,(1887 ,نرم ساط مطوز :مماصها) متعصدما 

.عل أدحعم بوابمع أبمق 2.3 145 -(] ادمع ] نم8 30دوعوع 

-270 0 أنمطة 2013010410 /حدمء. نانإحا 26 مهنأو بع //:م قط .1871 ,1 بممبصاعع باعكامه لا .م .[ هك عع ا ,مأعصهما .ج] دعامهطك (2) 


لله 
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بعض العمليات المادية التي تنطوي على التجميع الذاتي التلقائي من المواد 
الكيميائية المختلفة. 

في العشرينات من القرن العشرين» اقترح العالمان الروسي اليكساندر 
ايفانوفيتش أوبارين والبريطاني جون بردون ساندرسن هالدين أن الغلاف 
الجوي البدائي للأرض يتألف أساساً من الميشان والأمونيا والهيدروجين وبخار 
الماء ”. الثلاثة الأولى هي ما يسميه الكيميائيون الغازات "المختزلة" بدلاً من 
الغازات المحايدة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. أو الغازات المؤكسدة 
مثل الأكسجين. فوفقاً لأوبارين وهالدين فإن مصادر الطاقة الطبيعية مثل 
البرق يمكن أن تنتج اللبنات الكيميائية للحياة في ظل مناخ مختزل والتي يمكن 
أن تكون قد ذابت في المحيط لتشكيل "الحساء البدائي"” الذي ظهرت منه 
الخلايا الحية الأولى. 

فكرة مثيرة للاهت|م» ولكن هل يمكن اثباتها؟ 

في عام 1157 أعلنت جامعة شيكاغو أن طالب الدراسات العليا ستانلي ميلر 
فد أظوسر قريبيا (ق خف المتسرف فل رسالءه اكور هاوولته يورف) أذ 
البرق في الغلاف الجوي للأرض البدائية يمكن أن ينتج أحماضا أمينية (اللبنات 


3-0 :(1928) 148 /دنامملعدز/همم/هة// ”بعاذا آه منوضضه عط 1“ ,عمدل لول .5 .8 .[ (1) 
(1924 بععانه لاا نامع دها/ :لمدمءدها/!) ع/11 01 جرزع//0 786 ,متتهم0 ٠١‏ ععلمهوء ام (2) 
(؟) البركة الصغيرة الدافئة التي قال داروين ان الحياة انبثقت منها. 
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الأساسية الكيميائية للبروتينات”) حيث استخدم ميلر جهازاً زجاجياً مغلقاً قام 
فيه بغلي الماء» بعدها عمم البخار بخليط من الميثان والآمونيا والهميدروجين ثم 
قام باطلاق شرارة كهربائية عليها ثم جمع المتتجات في حاوية في الأسفل» وبعد 
أسبوع قام بتحليل الناتج (خليط بني قطراني) وأكتشف وجود بعض الأحماض 
الأمينية الموجودة ني الخلايا الحية» وقد تم الإعلان عن هذه التجربة على نطاق 
واسع كدليل على أن العلماء قد أثبتوا الخطوة الأولى في أصل الحياة. 

وبحلول عام 118٠0‏ » كان معظم علمء الجيولوجيا قد خلصوا إلى أن الغلاف 
الجوي البدائي للأرض ليس على الأرجح جواًغتزلاء كما يفترض أوبارين و 
هالدين» وكما كان ميلر قد افترض عند بناء تجربته؛ وبدلاً من ذلك فقد كان 
الغلاف الجوي - ني وقت مبكر من عمر الأرض - يتكون على الأرجح من 
غازات محايدة مثل تلك المنبعثة من البراكين الحديثة» ومعظمها بخار الماء وثاني 
أكسيد الكربون والنيتروجين (على الرغم من أن بعض أول أكسيد الكربون. 
وهوغاز مختزل ينبعث أيضا)» وب أن الهيدروجين هو العنصر الأخف وزناًء 


فلو كان هناك أي شىء ني الغلاف الجوي البدائى لكان قد هرب إلى الفضاء. 


-528 :(1953) 117 عع مععى “وده تاتلصمء طتمدع عباعتصلم عاطتددمم تعل صن دلأعة مصتصة أه ممقعء ب لمعم ث“ رع ااتالا ١.‏ بوامهءد (1) 


.8 .117.3046.528.عء معن 1:10.1126/5ه0ل .529 
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في عام 1917م أعلن ميلر أنه تمكن مع زميل له من إنتاج كمية صغيرة من 
الغليسين -وهو أبسط الأحماض الأمينية- وذلك عند تعريض خليط من أول 
اسيك الكرموة وتان اكسية الكرموة مدلا من الناة لشرازة كبرباتسة يبرط 
وجود الهيدروجين ال جره لكنه اعترف بأن انتاج الغليسين كان أقصى نجاح 
يمكن الوصول إليه في غياب غنز الميثان”. الجيوكيميائي من جامعة هارفارد 
هاينريش هولاند توصل إلى استنتاج مماثل ". 

وبالتالي فإن تجربة ميلر-يوري لاايمكن أن تنتج أحماضاً أمينية من خليط حقيقي 
من الغازات؛ وعلاوة على ذلك فإن الخليط البني القطراني الذي أنتج لا يحنوي 
على أحماض أمينية فقط ولكن أيضاً مواد من شأنها أن تتداخل مع أصل الحياة» 
الال على هذه المواد هو الخليط الذي يحتوي على السيانيد والفورمالدهيد 
(الميثدال)»» والذي يمكن أن يستخدمه الكيميائي الماهر لتركيب الجزيئات المفيدة 
بيولوجياًء والذي هو بحد ذاته سام للخلايا الحية بشدة» وفي عام ,7١ ١5‏ أفاد 


فريق دولي من العلاء أن البكتيريا يمكنها البقاء على قيد الحياة في بقايا من تجربة 


02 لصة ,0 4ل ومتستهتصم كعمعطامدمصعة مذ كتوع طتصبرك عنعهتطعم” برعا انط ١.‏ بإعاممعك امه معوصنوعاطء5 مولءىه6 (1) 
-6417344: .01:10.1007/8502101642ل .376-382 :(1983) 19 درم ناب/مط بتابعع/مابار اه لودريم “,دل أعة ممتسصم 


رو5ع]”| لإاتواء اتنا مماعع متم ”| تمماععمترط) ودروعء 0 وده عع امدم جل عط أه منت /صط /عء نعل ع78 ,لمداامنا .0 طعضمتع نا (2) 


.0--1984(,99 
لك 
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ميل ر-يوريء ولكن فقط بعد أن تتم تنقية المادة المتبقية بعد إزالة المواد السامة”", 
وهذا يعني أنه كان على الوكيل الذكي أن ينسق الأمور لجعل البقايا ملائمة 
للحياة!. 

تجاوب الكتب المدرسية 

كيف استجابت كتب علم الأحياء هذه الاكتشافات التي أظهرت فشل تجربة 
مدائل هيلر؟ 

لقد استمر العديد من تلك الكتب - عام ٠٠٠١‏ - في استخدام صور لجهاز ميلر 
-يوريء لإقناع الطلاب بأن العلماء قد أثبتوا الخطوة الأولى في أصل الحياة» وما 
زال العديد من الكتب الدراسية في علم الأحياء يقوم بذلكء على سبيل المثال» 
يعترف كينيث ماسون وجوناثان لوسيس وسوزان سينغر في طبعة رافين 
وجونسون 7١154‏ من كتاب علم الأحياء أن هناك جدلاً حول تكوين الغلاف 
الجوي البدائي للأرضء ولكن رغم هذا فإنهم يستمرون في اخبارنا التفسير 
المعتاد. ويخلصون إلى أن ستانلي ميلر أثبت أن «جزيئات الحياة الرئيسية يمكن أن 


تكون قد شكلت ف الجو المختزل للأرض البدائية)7". 


.4 مدددهطا لصة , عد!١ ١.‏ لامممعا , عصمدتز عمابرنا بلاعهاءخ3 .8 بحدادع اعد ألا رن لعطع | .1 غرع طاخم رمدطصاعد8 اعتمهم بعتلا بنطوع نا (1) 
عاتامععى "طسمعع لدتمععدط كترم مم ناك عنكعاتم برعءناءعاانالطا لععنلممم جالهعةعهتطك تعاطتلع هنو مندهك لدذل:ممم مط“ ,لاعتططناك 
.0:26415 .14338مع:01:10.1038/5ل .8 :(2015) 0155م / 

ازول بمعل١)‏ .لع ذاع10 ,نروم/8/0 كت دممكصطوز لصة معنحهها نعو متك .2 مددباك لصة رده5ه ا .8 ممطتدده[ بممكدا8 .ى طغع ممععا (2) 
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تتضمن طبعة 7٠١١5‏ لكتاب علم الأحياءء, أحد أكثر كتب البيلوجية شيوعاً في 
المدارس العلياء الذي يؤلفه كينيث ميلر وجوزيف ليفين؛ رسماً لجهاز ميل ر- 
يوري مع التعليق التالي: «تجربة ميلر ويوري تنتج الأحماض الأمينية التي هي 
ضرورية لصنع البروتينات وذلك عن طريق تمرير شرارات عبر مزيج من 
ا يدرو جين والميثان والأمونيا وبخار الماء. وتشير الأدلة الآن إلى أن تكوين 
الغلاف الجوي البدائي للأرض كان مختلفا عن تجربتهما عام 1487 إلا أن 
التجارب اللأحدث مع محاليط مختلفة من الغازات قد أسفرت عن نتائج 
ممائلة»". 

هذا البيان الأخير مضلل الى حد بعيد. إن لم يكن كاذباً تقاماًء فكما رأينا أعلاه. 
فإن ستانلي ميلر نفسه قد أظهر أن تجربته تحتاج إلى ال هيدر وجين الزائد لإنتتاج 
حتى أبسط الأحماض الأمينية» وكان الميثان ضرورياً لإنتاج أحماض أمينية أكثر 
تعقيداًء لذا فإن "المخاليط المختلفة من الغازات" التي يدعي كينيث ميلر 
وجوزيف ليفين انها أتتجت "نتائج مماثلة" يجب أن تكون مختلفة جداً عن الجو 


المحتمل للأرض البدائية. 


554 ,(2014 رممعغهةعنلع ممديوعة :زلا رتعنخا ع1ل0د5 ععمم ل١)‏ بروم/م/5 بعمننع ا .5 طمعدهز لمد عع ااتالز .ا طتعممععا (1) 


الله 
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وفقاً لطبعة كامبل 7٠١١4‏ من علم الأحياء وطبعة ٠١١4‏ سكوت فريان من 
علم الأحياء (وكلاهما يحتوي على رسومات لجهاز ميلر) فإن التجارب التي على 
شاكلة تجربة ميلر-يوري والتي تستخدم مخاليط واقعية من الغازات البركانية قد 
أنتجت جزيئات عضوية مثل الفورمالدهايد وهيدروجين السيانيد” " نعم 
ولكن كم رأينا أعلاه. هذه المواد الكيميائية هي سامة جدا للخلايا الحية» وعليه 
فإن الحياة ل يكن يمكخ أن تنشاً بشكل تلقائي:سن الحساء البدائي (بركة الماء الي 
زعم داروين ان الحياة انبثقت منها) الذي يحتوي على كميات كبيرة من هذه 
المواد. 

تجربة بركانية للأنقاذ؟ 

طبعة مادر وويندلزييشت 7٠١١5‏ من كتاب علم الأحياء مرفقة برسم لجهاز 
ميلر-يوري المصحوب بهذا النص: «في عام .7٠١/8‏ فحصت مجموعة من العلماء 
١١‏ قارورة من المركبات التي تنتج من الاختلافات في تجربة ميلر-يوري وقد 
وجدت مجموعة أكبر من الجزيئات العضوية من ما وجده ميلرء بها في ذلك جميع 


الأحماض الأمينية ال 77". صحيح» ولكن الأحماض الأمينية الإضافية كلها 


ااعطام صقن رمهىاعد[.8 عتعطها لصة ,نوائتمصتا8 .لا عع ”ا بممممعدعهللا .ىل معبع عد ,متهت ١٠١‏ أعمطعتاة ,نومنا .4 دنا ,ععععه .8 عمد[ (1) 
.7 ,(2014 ,5 لصنت صتصدزمع8 موكمةء :معواءع صو مود) .لع 1011 ,رو 1/0/0 

بتابية 1 براتسع لصة بعمعصماط موز بصتااتبن كا ,كاوه علهط يع باعةا8 اعدطع ناز ,مددذااخ طتعطهد نا بمهصمعءعءط عمءع5 (2) 

33-34 ,(2014 ,5 لصنت صتصدزمءع8 ممكيةء0 :معو مور صدد) .لع لاط بععدرعءد لهعزوم/ه181 


.9 ,(2016 ,اننا مهرمع اط عرولا بسع ل١)‏ .لع 12 ,برو 8/0/0 بأتحاععم داعل دألقا اعمطعنا/ط مه عل ذا/ا وتباير (3) 
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جاءت من التجارب التي استخدمت خليط من الغازات المختزلة» وبالتالي فإن 
التجارب عانت من نفس العيب الذي عانت منه التجربة الأصلية. 

طبعة كامبل 7١١54‏ من كتاب علم الأحياء تشير الى نفس الدراسة التي أجريت 
عام8١٠٠:‏ دربم أول المركبات العضوية تشكلت بالقرب من البراكين. في 
اختبار عام ٠٠١/8‏ لمذه الفرضية» استخدم الباحثون المعدات الحديثة لإعادة 
تحليل الجزيئات التي قام ميلر بحفظها من أحد تجاربه. وهذه الدراسة عام 
4 وجدت أن العديد من الأحماض الأمينية تشكلت في ظل ظروف تحاكي 
ثوران بركاني»”" . 

هذا بدو مقضا إل حد'فاء إلا ألفاخطا مؤكة: 

فبكل إنصاف قد يكون مؤلفو كتاب علم الأحياء طبعة كامبل» قد ارتكبوا خطأ 
غير مقصود في هذه الحالة» واقعين ضحية مقالة نشرت في عام ٠٠١8‏ بعنوان 
"تجربة ميلر البركانية لتفريغ الشحنات الكهربائية" والتي تعتمد على فحص 
جيفري بادا (الذي أكمل دراسته للدكتوراه تحت اشراف ستانلي ميلر) مع خمسة 
علماء آخرين لعينات تم حفظها من تجربة عام 155١؛‏ حيث قام ميلر بتعديل 


جهازه باستخدام فوهة ضيقة لحقن البخار من الماء المغلى إلى الغازات المتداولة. 


0 ,(2014) بوماها8 اأعطم صق ممكاع دز لمة بنولكنهصتاط بمدممعدكهلقا رمته رضنا بععععه (1) 


2ل» 
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واستناداً إلى تقرير عام ٠٠٠١‏ الذي يشير إلى أن قطرات الماء الصغيرة في 
الانفجارات البركانية يمكن أن تجتذب البرق”"» ادعى بادا وزملاؤه أن هذا 
التعديل «ربما يحاكي تفريغ الشحنة عن طريق البرق في ثورة بركانية غنية 
بالبخار»» واطلقوا عليها "التجربة البركانية"7. 

ولكن ميلر نفسهلم يطلق عليها "بركانية"» ولسبب وجيه. هو ان الشيء 
"البركاني" الوحيد في التجربة ناتج من قيام ميلر بضخها بالبخار وليس من تمرير 
الغازات على الماء المغلي» وفيما نخص الدعوة التي مفادها هو ان ما وجه لتجربة 
0 من انتقادات» قد تم التغلب عليه في تجربة لاحقة عام »١1155‏ فإن هذه 
الدعوة مرفوضة وذلك لان الغازات التي استخدمت عام ١155‏ والتي هي 
(الميشان والأمونيا والهميدروجين وبخار الماء”) هي نفسها التي استخدمت في عام 


457 .» ومع ذلكء يواصل بادا وزملاؤه الترويج لتجربة ميلر - يوري با في 


الانام5 عصناها/ا لدع مغ أه كمه نام بارع 1992 عط طغأبه لعتد ع هدكة عصتمغطعنا” ,كأيدة م .لز .© عمد عن لاعاط .ا معطمعئ5 (1) 
-001:10.1016/50377 .45 :(2000) 102 لع دعوم // أو ترع نمع درت نروم/ومععام/ا أه /ددرنام/ “باكداك ,دصق اه/١‏ 
.0273)00(00181-5 

عط1” بهلة8 ٠١‏ بعر لصة ,مصةععق ا متممعصكم رمابحةان .2 أعتصهج] رمتاءمنيجا .© ممكدرز رؤعنحوء| دعصصوز .لا رممكصطورز .© دحلم (2) 
.404 :(2008) 322ععررععى ”تمع متعم ع وندطءذذل عأتهمد عتمةء ام دمع اات/ة 

.6 7 ,ع دعاء01:10.1126/5ل 

ع1 اه لتنام "ركصهةتلمم طقمدع عبعتصنم ع اطتددمم تعلمن كلصناهمصممء عتمة عنه عمرهك أه ممععب لم“ ريع ااتلة ١١‏ بعامهع5 (3) 


1ك 2351-6165 :(1955) 77 نوءاء ود لهعزدرءط) دمعزرع لك 
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ولاخرها سهوعا "البركائية"ا#وصمى انوا برت تليات عبل الأنارتيه فول 
كيفية إعادة اقرار التجربة في فصل العلوم”. 

وهكذا على الرغم من عدم ارتباطها بمصدر الحياة على الأرضء إلا أن تجربة 
ميلر -يوري تستمر في البقاءء» لماذا؟ 

القصة المادية الكبرى 

نظرية داروين للتطور عن طريق الانتقاء الطبيتعي. هي قصة مادية عن كيفية 
تنوع الحياة بعد نشأتهاء ولكن داروين أدرك أن قصته التطورية غير مكتملة دون 
تفسير مادي لمصدر الحياة» وأعرب عن أمله في أن يكون من الممكن إثبات هذا 
المصدر في "مستنقع صغير دافئ" ما على الأرض القديمة» ولكن ماذا لو كان 
أصل الحياة لا يمكن تفسيره بشكل مادي؟ ماذا لو تطلب أصل الحياة معلومات 
جديدة» وهو أمر غير مادي؟ وماذا لو تطلبت هذه المعلومات ذكاء؟ 

في كتابه "التوقيع في الخلية" المطيوع عام ٠١٠١4‏ . يثبت فيلسوف العلم ستيفن 


ماير أن المعلومات المعقدة في الجزيئات البيولوجية لا يمكن أن تنتج عن 


بلطن اسقصطكتكا 8320303130 ] رمتكاء متها .2 ركذ[ بدأبحدان . أعتصجج] بصمرناة .5 ممعحك رنامطت أسطكصها8 عايج .1 عمع (1) 
مه كعلتامعم عامصكء لصة كلاعة مصتصة أه دتكعطعصبد دنامعصه]أناحم نه عاطتدبيةام 4 بدهلد8 ١١‏ بع لعز لصة بععلمقمعع .لز ملسمدط 
7 201403683.عنصة/10.1002:أهل .8132-8136 :(2014) 53 عزجررع 1) عنو رسع دمل “تمدع لدتلمصكم عط 
لصة بد0د8 ٠١‏ مكاعر بلاطت .آلا ربصلا وندها ٠”.‏ مهكدز بمايحدا6 ." أعتمكما بممنن8 ,ك5 ممعهكق روع نحوء | عع صصدرز .لا تععايج5 .1 علع (2) 
.9ه :(2014) 83 كاد زع روط لعدالدنادن/ا إه لو نامل "ركتدع مستعمعء بءعنا-]ع انالا ومن لمم بععلمقمعع .لا ملمبعدط 


©>452, 


00902215 
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العمليات الطبيعية غير الموجهة مثل التجميع الذاتي للمواد الكيميائية. إن 
المصدر الوحيد المعروف لكميات كبيرة من المعلومات المعقدة هو الذكاء, لذلك 
فأن ماير يخلص لى ان أصل الحياة يتطلب التصميم الذكي”. 

ولكن العلم الممسوخ يقول لا ان الحياة يجب أن تكون قد نشأت مادياً. 

وهذا يعني أن الباحثين عن أصل الحياة يعتمدون على قصة مادية كبيرة أكثر نما 
يعتمدون على الأدلة» يسرد عالم الأحياء جاك شوستاك القصة بهذه الطريقة: 
«أدت كيمياء بسيطة في بيات متنوعة على الأرض في وقت مبكر إلى ظهور 
كيمياء أكثر تعقيداً من أي وقت مضىء وفي باية المطاف إلى تركيب اللبنات 
الأساسية الحيوية» وفي مرحلة ماء فإن تجميع هذه المواد الى خلايا بدائية مكن من 
ظهور السلوك التطوري الدارويني» الذي يليه التطور التدريجي لأشكال الحياة 
الأكثر تعقيدا المؤدية إلى الحياة الحديثة)»". 

ولكن هذه القصة بأكملها تتكون من افتراضات: 

اح إذا أدث الكيميناء السيطة إل توليف الليفات الحيوية الأساسية (وهذا مين 


الخيال البعيد!). 


.(2009 ركصذاامنععم هذا عاره لا بمى )١‏ /اع) عط[ مأ 1/16 ه عاك ,تعبرعالا .) معطمعئ5 (1) 
أه أقميمل "عاذا أه ملوه غط لممئدعلمب م ماعط غعممه مل عآنا عمقعل م6 كتممعهم” علودمع5 .للا عاعدز (2) 


.8ت 599-600  )2012(:‏ 29 كن أزتيومبيرنا ‏ لمت عاتفعناى ‏ «تانءعاهجرهاظ 
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١‏ إذا كانت هذه اللبنات تجمع نفسها في خلايا بدائية» الخ. 

وهذا مالم يتم إثباته تجريبياً في الواقع أن أبحاث أصل الحياة قد فشلت فشلاً 
ذريعاًء وتجربة ميلر - يوري ليست سوى واحدة من الطرق المسدودة العديدة. 

يشير جيمس تور العالم في الكيمياء العضوية الاصطناعية في جامعة رايس إلى أن 
تركيب قبل الحيوي (أي قبل الحياة) للجزيئات العضوية المعقدة لا يزال لغزاً. 
يجب أن يبدأ الكيميائي الذي يريد تجميع هذه الجزيئات من الصفر واضعاً اهدافاً 
محددة في ذهنه. ثم يفكر في الطرق الممكنة للوصول إليهاء وقد كتب تور في عام 
5 «(ادخال المزيد من التحسينات على هذه الطرق المختلفة يؤدي إلى مجموعة 
من المسارات المطلوبة» هذه هي الطرق التي يمكن تجربتها في المختبر»» وتابع: 
لكن «العشور على مسار مباشر إلى الهدف هو في غاية التعقيد, فالنهايات المسدودة 
في كل مكان» - حتى بالنسبة لكيميائي ماهر لديه هدف واضح في ذهنه. ولكن 
تور يقول «لا توجد أهداف في التطور»". 

وختم تور كلامه بأن: «أولئك الذين يعتقدون أن العلماء يفهمون قضايا الكيمياء 


قبل الحياة» يساء فهمهم تماماء فلا أحد يمكنه ان يفهمهم, ولكن ربما في يوم من 


.(2016 ,19 جقاط) 2:2 عع مععام/ ‏ اكتسعغطء علتعطاميره ‏ 2 ه كممندعندسنمظ” ره[ كعصول (1) 
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الأيام سنفهمهم. الا ان ذلك اليوم بعيد كل البعد عن يومنا هذاء وسيكون أكثر 
فائدة أن يطلع الطلاب على الثغرات الحائلة في فهمنا»”. 

وسيكون التركيب القبل الحيوي مجرد الخطوة الأولى» فحتى لو كنا نستطيع أن 
نوضح كيف تشكلت اللبنات الكيميائية الأساسية للحياة على الأرض البدائية 
فأنه لا يزال امامنا طريق طويل جداً لشرح كيفية تجميع نفسها في خلية حية. 

ولكن القصة المادية الكبرى تتحرك ببطيء. 

أجنة هيكيل 

اعتقد داروين أن «أقوى مجموعة من الحقائق التي تؤيد نظريته جاءت من علم 
الأجنة»"» في عام 185 كتب داروين «أننا نرى تشايهاً وثيقا في أجنة الحيوانات 
المختلفة على نطاق واسع في نفس الفئة وهذا التشابه في التركيب الجنيني يفصح 
فخ الشابه الخاصن بالشاأة "© وبعه عقر سنوات كنب أنه ومن المحتمل بشكل 
كبير انه في العديد من الحيوانات » أن تظهر لنا المراحل الجنينية او اليرقانية بشكل 
كامل تقريباًء وهي الحالة التي كان عليها الجد الأعلى للمجموعة كلها عندما كان 


.نط (1) 

بلع بصابصوط ععامقط) 5ه دتعععا لصة عآنا عغط]! صذ ,1860 ,10 معطصع تمعد ,بيه:0 دكك4 مغ تعلاعا ,ماعهصوط .8 دعاموطك (2) 
5ع دع منةن]/أمعاممء /لان. ص15م.عمتامه-مسمول//تمعغط .1:338 ,(1887 ,سالط صطمز :مولصما) ماعصوم كلممع 
.ع ل أكحعم رامع زبمة 2. 0-1452 امع انق 354جوعوع 


مطوز :مملهمما) .لع 156 ,مملععاء5 لمستعدلط أه كمدعالطة باط كعععم5 آه منأو0 عط م0 ,مسصة0 © كعايوك (3) 
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في حالته البالغة»". لدعم وجهة نظره؛ استشهد داروين ببعض الرسومات من 
أجنة الفقاريات التي أدلى بها عالم الأحياء الألماني إرنست هيكيل .© 

معاصرو هيكيل اتهموه بتزوير رسوماته لجعل الأجنة تبدو أكثر تشاباً مماكانت 
عليه حقاء ومع ذلك ظلت الرسومات تستخدم على نطاق واسع في الكتتب 


المدوشسية كليل حل اسلف المشارلة: 


الشكل 1-7. اجنة هيكيل: تم تصوير الصف العلوي من قبل هيكيل كأول 
مرحلة في تطوير هذه الأجنة الثانية. الأجنة هي (من اليسار إلى اليمين): 
السمك. السمندرء السلحفاة» الدجاج. الخنزيرء العجلء الآأرنبء الإنسان. 
مطول تمعلمما) .لع طاذ ,ممتععاءد لعريعولط اه كفوعا برط ك5عءعمك 8ه 7و0 ع1 07 ,صاعصو0 .© دعاموطك (1) 


,(1869 ,ناه اناالا 
.5 ,.ونطا (2) 
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لاحظ أن الحيوانات الأربعة ل اليمين كلها مخ القدييات» ولتمثيل البرمائيات 
اختار هيكيل السمندر بدلاً من الضفدع. الذي يبدو مختلفا تماماً. (انظر الشكل 
-7) من الداروينية المصورة» لجورج رومانيس”. 

في الآونة الآخيرة» تلقت مصداقية الرسومات ضربة أخرىء ففي عام ١991‏ 
قارن عالم الأجنة البريطاني مايكل ريتشاردسون وفريق دولي من علماء الأحياء 
رسومات هيكيل مع صور أجنة الفقاريات الفعلية ووجدواالعديدمن 
التناقضات”» وقال ريتشاردس ون في مقابلة مع مجلة "ساينس 5016106": 
«ييدو هذا (أي رسومات هيكيل) من أكبر عمليات التزييف في علم 
الأحياء!!)". 

لكن الرسومات كانت أفضل من ان يتم التخلي عنها دون قتال» بصرف النظر 
عن الآدلة. ففي عام ٠٠١8‏ نشر مؤرخ جامعة شيكاغو روبرت ريتشاردز 


71 ,,5ع 801131 .زع و1مع0 رأ 58 لمة 57 كعنناوأا ممع ذأ كع مأسحورل وبمطصع اع اععج لا أه موتدعنا لعدن نزاع لأس دتط1 (1) 
.42-43 ,(1892 ,اناه دعم 0 :نه هد نحاء) امع1 كل /// 

عصصبنيا ,لنتفصبيةعا عع طالخ ندع ز5 علن دان رعمتهءعممه6 ١‏ تممنرةا/ة بمععامةلا كع صدز رمهكلعدطء نه >ا اعدطء نلا (2) 
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.91-106 :(1997) 196 نروم/مورط برع وه برورم همل "بتمعصصمم واعبع ل لمة ممتانامبه أه دع معط تمع مسبء ره كمم قم تام صا 
004290050082514 /01:10.1007ل 

.35 :(1997) 277 ععمععى “لعع نامع ذذتلع؟ نوعط :ومتصطصع ذاعاععج ل" ,توتصمعط طععطهئذاع مذ لزه ن0 (3) 
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هيكيل لم تكن أقل صحة من رسومات معاصريه. بما في ذلك الأشخاص الذين 
انتقدوه". كما دافع مؤرخ جامعة كامبريدج نيك هوبوود عن هيكيل ضد تهبمة 
الاحتيالني كتاب عام ٠١١5‏ الذي تضمن عدة صفحات تنتقد كتاب 
"أيقونات التطور" واصفاً إياه الدليل التمهيدي الخلقي «لنشاط الكتب 
المنهجية»". 

رغم ذلك فأن القضية الحقيقية ليست ما إذا كان هيكيل ارتكب الاحتيال عمداًء 
وانما المسألة الحقيقية هي أن رسومات هيكيل حذفت نصف الأدلة - النصف 
الذي لا يتناسب مع ادعاء داروين بأن الأجنة هي الأكثر تشابهاً في مراحلها 
الأولى. فوفقاً لمنطق الحجة التي طرحها داروين, يجب أن تكون المراحل الأولى 
هي الأكثر تشابها» ولكن أجنة الفقاريات تبدأ بأشكال مختلفة جداً عن بعضهاء 
ثم تلتقي في مظهرها في منتتصف طريقها للنمو ("المرحلة الأولى" لميكيل) -ني 
أوقات متفاوتة-. ثم تصبح بشكل متزايد أكثر اختلافاً مع اقترابهالمرحلة 


البلوغ”. وقد وصف عال الأحياء رودولف راف هذا النمط "بالساعة الرملية 


#اوؤناقط1 تصقممةةكناويظ تعنده عاوونهد عط لصة اعاععواط غكمع :عآنا أه عدمعد عنهق1 عغط1 ,ولعهطءنه .ل عتعطمع (1) 
.(2008 بووعم2 ه هعلطت آه تالومع ناملا زه مدعاطء) 

رووع:2 © يتعلط 1ه تؤلوعلااملا :ه يمعتطء) لبد لصة ,ممعنامبط رعععقهصا :دمبوصطمع اععاععدول ,لممسامملط عاعتلا (2) 
.(2015 

94-1 ,(2000 روصتطكتاطب بصعم عع :)0 رمم ومتطكه/كا) ممعنامبع أه كممعا ,وااعللا مهطتدموز (3) 
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الاقبة "8 (اككن الكل “07):.وساعد مكل داروين بساطةامن خلال حدف 


النصف العلوي للساعة الرملية. 


الشكل 7-7: الساعة الرملية النائية: في الجزء العلوي المراحل الأولى هي حمس 
فئات من الفقاربات (في اتجاه عقارب الساعة بدءاً من اليسار: الأسماك والطيور 
والشدييات والزواحف والبرماتيات). أنماطها مختلفة بشكل ملحوظ. في منتتصف 
الطريق من خلال تطوير الأجنة تتلاقى إلى حد ما في المظهرء وإن لم يكن بقدرما 


يصوره هيكيل. الآجنة ني الحلقة التى على اليمين هي (باتجاه عقارب الساعة بدء 


عط[ :ه يمعتطء) رمع لممتمك أه ممعناميك عط لصة بتمعصمماعبه0 ,كعمع6 تع آنا أه عمقطك غط1 ركهه .ى 6املنه (1) 
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من اليسار): سمك الدانيو والدجاج والبشر والسلحفاة والضفدع. هذه هي 
المرحلة التي مثلها داروين وهيكيل بوصفها الأولى» كلما استمرت الأجنة في 
النمو تصبح مختلفة جداً مرة أخرى (القاع). 

عندما استعرض جيري كوين كتابي أيقونات التطور في عام ٠٠١١‏ انتقد 
الكتاب لعدم اقراره أن «أجنة الفقاريات المختلفة تميل إلى أن تشبه بعضها 
البعض في المراحل الأولى» ولكنها تتباعد مع استمرار النمو مع تباعد الأنواع 
الأكثر ارتباطاً على نطاق أضيق» وهذا يوفر «دليلاً وافياً على التطور»» ومع ذلك 
عرف كوين أن أجنة الفقاريات ليست أكثر ممائلة في مراحلها الأولى. في الحقيقة 
انهه ف تفين الاستعراض اغترف بأن «أقرب الأجدة الفقارية (جره كرات سن 
الخلايا) هي ني كثير من الأحيان أقل بمائلة لبعضها البعض تماهي عليه في 
المراحل اللاحقة»» لكنه قام بتنحية هذا جانباً» فبالنسبة لكوين يجب أن يكون 
التطور صحيحاًء سواء كانت الأجنة المبكرة متشابهة أم لا ". 

واتبع كوين ذلك في عام ٠٠١4‏ بكتاب "لماذا التطور حقيقة" الذي يتضمن ما 
يلي: «يمر كل فقاري بالتطور الجنيني في سلسلة من المراحل» ويصدف ان 


السلسلة من هذه المراحل تتبع السلسلة التطورية لأسلافه وهكذا تبدأ كل 


.745 “رطغلدع]؟ نإ ممكتصه هدع 0 ” بعمبزه© (1) 
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اللقاينات 'تميوا دنا نايا لسو طق السملك: لافقا كلنا اتسدرنا من سبلك 
شبيه بالسمك)". 

هذا كثينبالسيية لدليل: 

أجنة هيكيل لا زالت تطارد الكتب المدرسية. 

وقد فقدت رسومات هيكيل مصداقيتها حتى قبل أن أكتب عنهاء ومع ذلك فإن 
الرسومات (سواء القديمة أو التي إعيد رسمها ) استمرت في ايجاد طريقها إلى 
العديد من كتب علم الأحياء كدليل عل التطورء في عام ٠١٠١‏ كتب ستيفن 
جاي جولد أننا يجب أن نكون جميعاً «مندهشين وخجلين من تضييع قرنٍ من 
الزمن ني إعادة الاستخدام الأعمى الذي أدى إلى استمرار هذه الرسومات في 
عدد كبير إن لم يكن أغلبية الكتب المدرسية الحديئة»". ان أجنة هيكيل على ما 
يبدو لم تكن ميتة فحسب بل كانت تستحق أن تدفن ورأسها الى الأسفل. 

ومع ذلك لا تزال العديد من الكتب المدرسية التي نشرت بعدعام ٠٠٠١‏ 
تستخدم نسخاً من رسومات هيكل كدليل على التطورء كتاب دونالد بروثيرو 
المنشور في عام 7١١7”‏ "إعادة الاحافير الى الحياة" يبرز في الواقع الرسومات 
الأصلية لهيكيلء مع شرح: «أجنة الفقاريات المختلفة في مراحل تماثلة من 


77-79 ,(2009 ,تن ومع عمفاتلا ارملا بقع ل١)‏ عبءآ ذا ممع ناميظ بوطلا بعمبومن .هم بومعر (1) 
.42-49 :(2000 ,طععةا/ط) بورمئوتلا لدبهدل؟ “,(إدناماعمعك) إطءانعطءوطظم” ,لانه6 نيدز معطمعئ5 (2) 
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التطور (الصف العلوي) هي مشابهة بشكل مذهل في كل مجموعة»”"» يستخدم 
كتاب علم الاحياء طبعة ميدر و ويندلزيبشت 7١١1‏ نسخة معادة الرسم من 
أجنة هيكيل مرفقة بهذا التعليق «كل الفقاريات ترث نفس الثمط التثنموي من 
سلفها المشترك؛ ولكن كل مجموعة الفقاريات لديبها الآن مجموعة محددة من 
التعديلات على نمط السلف الأصلي»”". 

وبعض الكتب المدرسية الحديثة لا تستخدم الرسومات ولكنها تقدم أساساً 
نفس المطلب. تقول طبعة عام ٠١١5‏ لكتاب علم الأحياء والتي هي تأليف 
رافين وجونسون للطلاب: «إن بعض أقوى الآدلة التشريحية التي تدعم التطور 
تأتي من مقارنات لكيفية تطور الكائنات الحية» فأجنة أنواع مختلفة من الفقاريات 
على سبيل المشال غالباً ما تكون متشابهة في وقت مبكرء ولكنها تصبح أكثر 
اختلافاً مع نموها»”. ويعلم كتاب علم الأحياء طبعة ميلر وليفين عام ٠0١5‏ 
قرائه بأن «المراحل النمو المبكرة لكثير من الحيوانات ذات العمود الفقري 
تعن التقاريات) ماو سباع نيد او وغلده المنايات فوتر وليل قعل أن 


الكائنات الحية تنلحدر من سلف مشترك)9. 
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لذاعلى الرغم من كل هذه الأدلة» فأنه لا تزال أجنة هيكيل تطارد قاعات تعليم 
العلوم؛ عندما تم تقديم المواد التي تحتوي على الرسوم التوضيحية على شاكلة 
رسوم هيكيل في عام 0١١‏ إلى مجلس ولاية تكساس للتعليم لاعتهادها في 
المناهج العلمية» كتب كيسي- لوسكين من معهد ديسكفري «تماماً مثل الزومبي 
(المسوخ) الذين لا يموتون فأن هذه الرسومات الوهمية تستمر بالعودة من 
الموت)”". 

قطيع من طيور الدودو 

في عام 7007؛ أصدر عالم الأحياء الذي أصبح مخرجاً راندي أولسون فيلم 
بعنوان "قطيع من طيور الدودو: سيرك التطور والتصميم الذكي". تنضمن 
الفيلم مقابلة مع جون كالفيرت» مدير شبكة التصميم الذكي في كانساس وناقد 
للقطوره الذي سنال أولسون هن إذا كان قد قرا كتاب "أيقونات التطور"» قال 
أولشوة انه قداقرآن واعكرف بان رسويات الأجدة لأرست هكب) عرقت 
الحقيقة» وقال «ان هيكيل ارتكب احتيالاً علمياً» » ولكنه أصر على أن هيكيل لم 


وبداء/١/‏ (رونال/مط “,ولد تعتهص لهممتءناصكما قمعت 1 لعدمممام مذ ومعصةء عله د عماستحمعل مبصطمع ونا اععج ل" رمتادن ا بروكدع )3( 
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المدوسسية. وقال أولسوق: :يان ليس هناك أي أقر ها" وخلض إل أن كقاب 
"ايقونات التطور" لم يكن أكثر موثوقية من صحيفة سوبر ماركت. 

ولكن أولسون كان على اطلاع مسبق بالكتب المدرسية التي نشرت بعد عام 
٠‏ والتي تحتوي على هذه الرسومات”". ففي عام / ٠٠١‏ جا إلى مدينة 
سياتل لفحص فيلمه؛ و (ونما يحسب له) انه عرج على مكتب معهد ديسكفري» 
حيث عرضنا انا و كيسي- لوسكين عليه مجموعة من الكتب المدرسية الأخيرة 
التي تستخدم إصدارات مختلفة من أجنة هيكيل لتعليم التطور كانت استجابة 
أولسون في جوهرهاء أن القصة التي قالهها ني فيلمه كانت رائعة جداً الى درجة انه 
عجز عن التخلي عنها. وعندئذ أنشأ معهد ديسكفري موقعاً على شبكة الإنترنت 
توثيق تحريف أولسون”. 

ومع ذلكء فإن التحريفات لم تتوقفه. ففي ١١‏ أبريل 7١١7‏ تم عرض قطيع 
من طيور الدودو في جامعة فيلانوفاء وتلى العرض حلقة نقاش شملت أولسون 
وعالم الكيمياء الحيوية في جامعة ليهاي (والمناصر للتصميم الذكي) مايكل 


بيهي» وقدم بيهي نسخاً من رسومات الأجنة التي على شاكلة رسومات هيكيل 


(2007 ,جزناه 61 مع ل ألا بذع اذا عازه لا بيع )!١‏ وناء/1) 7روزدء(/ +7عو]//ع171/-0/7زانا/مناط 18 :5م00 2/ 1ه لعماع ,دهذا0 برلمةه (1) 
.(2007 ,9 بتاع ) وسعز/ا يع دباعلا «رمزعب/مط "5ع ذا ؟ه ءاعدم نه ,5ه لهل أهعاءو|6” ردااءلكا مقطتهمهز[ (2) 
.اصغط.4003165_اد]_]ه_عاعوم_ره_ذه 000_]هيعاء 2007/02/10 / 15ه.كنتاع صحه تان أمناء. نمالمصمل/:مخخط 

(2007 ,7 نجنةدا جاع ) دباع ز/ا بع دباع /١/‏ 7/وزانا/صاط ”,1 غكدم ردهلهل أ عندهلا” رمذادنا تعكة لصة ؤدع لكا .6 مطوز (3) 

.خط .00003132 _؟مياء ها؟_1_ام_دهلهل_]ه_عنهه ط/ 2007/02 / 15ه.كنقاع صحه تان أو ناء. نمالمصمل/:مخخط 
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الموجودة في بعض الكتب المدرسية الحديثئة» ولكن أولسون دافع عن الفيلم على 
أ حال0 5 

في عام ٠١١6‏ نشر أولسون كتايا بعنوان "هيوستنء لدينا قصة". كتب فيه: 
«يجب على العلماء أن يدركوا أن العلم هو عملية سردية» وأن السرد هو القصة. 
وبالتالي يحتاج العلم قصة)”. 

حتى لو كانت القصة غير صحيحة! 

أركيوبز كنن 

بعد عامين من نشر داروين كتابه "أصل الأنواع" لأول مرة» تم اكتشاف طائر 
أحفوري في ألمانيا كان له أسنان وذيل طويل مثل سحلية ومخالب على أجنحته؛ 
وقداطلق مكتشفوه عليه أركيوبتركس ("الجناح القديم"». وباان 
الأركيوبتركس كان له ميزات الزواحف وكذلك الطيورء اعتبر بعض الناس أنه 
الحلقة المفقودة بين هاتين المجموعتين وأنه دليل يؤكد نظرية داروين. في عام 


» كتب عال الأنثروبولوجيا بات شيبان أن الأركيوبتركس «هو أيقونة بل 


3 لال جا 8 حت عه بس /جامء .ع نا ناه لإ.لعابحاما//:دمع]طآ.4:10 غ3 عمعة؟؟ ,(2012 ,12 أرمك) بوتدمع امنا ونامصد! ا أ/اغد عتوء 0 (1) 
5.05 ثئاء 01010 آنا أ0ناء. لهالئاننا/ م ]حا .(2012 ,13 اترمك) وسعتنا يع كناع/١!‏ 7رهنانا/واط ”, ومتتدمط ده مععا 5هله” ,متاكن ا بروكةه (2) 
بأصصغط. 058531غ1ط وأم_نزهلكتناط/2012/04/ 

.لآلا ,(2015 ,ودع مهدع تلط 6 بواتواع نحلم نا :مهدع تحاء) عنعهررهل! ج عندواع علالا ,درمادناه// ,دهذا0 برلمةع (3) 
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أثر تاريخي مُقدّسء لدرجة تجعله الرمز الأقوى لعملية التطور نفسهاء فهو يمثل 
الطائر الأول)". 

ولكن الاختلافات الميكلية بين الأركيوبتركس والطيور الحديثة هي أكثر بكثير 
من ان تكون الأخيرة من السلالة السابقة. ففي عام ١9/85‏ كتب عال الأحافير 
لاري مارتن أن: «الأركيوبتركس لايمشل سلفاً لأي من مجموعات الطيور 
الحديئة الحالية». وبدلاً من ذلك فإنه يمثل «سلفاً للطيور الأولية التي انقرضت 
وظهسرتث بدلا متها تلك الطبور الخديفة". فك يعتقد دارزوين أن الحيوانات قد 
تطورت في نمط شجرة متفرعة:؛ اذن فالأركيوبتركس يكون في نهاية فرع ميت 
وطويل. 

ولكن إذا كان الأركبوبت كن ليس سلفاً للطبور الحديفة: فاذا يمكن أن يكون؟ 
وفك الخار كاذ السوال سهدلا اها تين عاد ء الاتحي]ء التطووا يق بف 
البعض (أبرزهم العالم البيور لوجي بجامعة بيركلي كيفن باديان) أن الطيور 
تطورت من الديناصورات. في حين أن آخرين (أبرزهم عالم الطيور القديمة في 
جامعة نورث كارولينا ألان فيدوتشيا) يعتقدون أنما تطورت من مجموعة مختلفة 
جداً من الزواحف المنقرضة. 


14 ,(1998 بتعتكباطء5 لصة ده متك عارهل نمك ١١ا)‏ عمرز/ايا ع72//11 ,صخصدم تط5 غط (1) 
.[ بقطعع لا .كا .اا .لع ,018/05 كو زوع 776 صذ “ردلعاط تغطغه م ءتوعام معدطء م أه متطكمم هداع عط1” (1985) مععداا نوها (2) 
,(1985 رذصصناء دنال -دىناز دعل علصبعءط تعتقاكطء نع) مع)مطصااعلخا .2 لصة ,أطوثلا .6 ربصمىو0 .لا 
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وبالنسبة لانصار الطيور الديناصورية فإنها تطورت من الألف إلى الياء بهذا 
الشكل: بعض الديناصورات الصغيرة نما لها ريش» ثم حدث انها ركضت ثم 
قفزت ثم انزلقت وحلّقت في نهاية المظاف. ووفقاً للمجموعة الأخرى فإن فكرة 
أن ديناصورات الثيروبودا (الذي لديه أطراف خلفية وامامية صغيرة) تطورت 
إلى الطيور يتعارض مع الحس السليمء وأنه من المرجح أن الطيران قد تطور من 
الهمبوط من الأشجار: الزواحف القديمة قفزت أولاً من الأشجاره ثم انزلقت». 
ثم نا لها ريش وحلقت. 

بجموعة الطيور الديناصورية اعتمدوا في آرائهم عل فلنزاذت الكالادسياك” 
لمختلف الخصائص اطيكلية المشتركة بين الديناصورات والطيور الحديثة» ولكن 
كما رأينا ليس هناك أسلاف في الكلادوغرام”"» وبالتالي فإن فكرة أن الطيور 
تطووت يبن الدرةامنووات الس سوق ترضية»رفج الك قإن عجموعة 
الطيور الديناصورية اعتبرت نفسها "إجماعاً علمياً". فبالنسبة لهم إن النتقاش قد 
انتهى» و"العلم يقول" الطيور هي ديناصورات. 

عندماتم اكتشاف أحفورة ديناصور مغطاة بمكونات خيطية صغيرة في الصين 
في عام 1447» كانت الألياف تسمى " 010]01621615 أي ريش بدائي" 


)١(‏ الكلاديسيات هي علم تصنيف الكائنات إلي فروع حيوية وحيدة الأصل 
(؟) الكلادوغرام هو رسم بياني من خلال مقارنة الخصائص التي تتقاسمها فئات معينة (مجموعات من الكائنات الحية مثل 
الأنواع والأجناس والأسرء وما إلى ذلك) ولكن ليس من قبل تصنيف آخر (المفرد من الأصناف). 
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وأعلن عن الحيوان بأنه "ديناصور ذو ريش" وقد تم العثور على العديد من 
هذه الحفريات منذ ذلك الحين» ويدعي "التوافق العلمي" انكل ذلك هودليل 
عل أن الطبورقد تطورت فن الديتاصورات: ولكن النقناه يحتلفون: فوفق] 
لفيدوتشيا وزملائه؛ ان الخيوط الأحفورية هذه هي ليست ريشاً على الإطلاق» 
ولكنها تتكون من الكولاجين (بروتين الجلد)” يقول فيدوتشيا في عام :5١١1‏ 
«على عكس معتقدات الأحفوريات المشهورة. لا يوجد دليل على وجود ريش 
بدائي لأي من الأحفوريات الصينية». وقد تمالعثور على احفوريات 
لحيوانات برية منقرضة لما ريش حقيقيء ولكن وفقاً لفيدوتشياء كانت جميع 
الطيور بشكل ثانوي لا تستطيع الطيران (كالنعام والكيوي التي يفترض 
التطووجوة أنننا الحدرتك من طبور طارت ذات هيرة) وليين وناضنو زات ذات 


الريشن: 


مأوتءه غطة لصة (نامم .معع عابوععم م ددم ما) ومتطع مذ لعتط اتكده] غدع ذاقدع عط أه بورع نامع ذأل عط م0“ ,أل مه سطك لصة أزومةز9 (1) 
لم.96_ز[19626[/وع | أ]/ عنه.ه| ومع لدم //:مخخط. 30-33 :(1996) 233 بروم/وء6 عدء 1/7 ) ,كدنهاده حا اأأللا .كموع “,دلرأط /ه 

.(18,1996 تع حامى 0) دع 7/7 دمعو 7ل ده ا ",تنلددهصتل لع تعطتدع] أه ذز اتودهغ :كأكدلعمعء5” (2) 

لم05 17أل-لع ع طخدع]_55101_1-ممر/دسعم/996-10-18 1 ددم .دعص هادع اع نه //ثم قط 

“كا لخدعء ]همهم تفط دعتدء ألما معمسععم؟ عععصتطن) سمعم ل , عمدلكا متامدنلا لصة بدععسلع] مداخ سندتاهك-صمطوصنا معمدودع ط1 )3( 
أهبره0/ عط إه كو 7//معععمر2 "روعتطة معهداامء لعلدموعل عنه ««بوع ام مننةدم ماك عنندده صأل لمم متعط] دنامعع ماعن برابدع عط مذ 
.5578 م١‏ م 001:10.1098/15 .1823-29 :(2007) 4 5 107007 01 بزاعاء0ى 

7 ,(2012 ,ودع بواتداع امنا علهلا :1 رمع بحة لا بمى )١!‏ ودرموت/2/ لعرء طنوعع ءاه ء/00// بهءءسلء 6 مداه (4) 
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في عام 35١١1‏ تم العثور على جزء من ذيل مغطى بريش حقيقي متحجر في 
قطعة كهرمان” على الرغم من وجود فقرتين فقط في هذا الذيل كانتا موجودتين 
بشكل واضح. إلا أن مستكش في الأحفوريات قالوا إنه يجب أن يكون الذيل 
أطول من ذلك بكثير» واعلنت مجموعة الطيور الديناصورية ان الفقرتين هما 
جرع سن اسل الديناضسورة الآ ان الشاة اشساروا الى ان الأركبور كس الديه ذيدل 
أيضاً وان الحفريات المكتشفة حديثاً قد تكون من الطيور المنقرضة ©. 

لذلك يستمر الجدل. 

اين الأركويت ركس هن كل هذا؟! 

في عام »٠٠١4‏ تم اكتشاف الطيور الأحفورية في الصينء التي من الواضح أنهبا 
سبقت الأركيوبتركس”» مما يثبت ان الأركيوبتركس ليست أقدم الطيور» ناهيك 


عن كونها ليست سلفاً للطيور الحديثة. 


به]أطكة نإنا/! مغناكاء 1 ,/ا| وصهديع” امع 5 .للا رنه8 عصتا/ط نا عوصة6 ,نالا عمتكا ,د اعكاء اط .) صدبيا , متكا 102 (1) 

.[ متاتط2 لصة رصقعا مدلا , ومع ذ1 تعنع بها ,ألا نمزه بععاملةا .2 تعلصعء اخ , وصمطت عصام صدذز بممكمع8 .ز أعهطءنا/ة 
امع نان “تعغطصة دنامععمع-لتالط صذ لعممهدت ع عفصنام عباتتصقم طتاد انه عتتدكدمصتل لعتعطئدعع؟ كل بعتسنت 
.و0 0000 ١:8.‏ . [/6 171 1-9 :(2016) 26 بوهاهن8 
ممتكناميط “يمد ددعا ععمعلننك عتمعقد عط زمتوعء عه دوتلعم عغط1 انه سنددمصتل عه لنتط ج صه دمعطعوعع” (2) 
018 .كلقا حاحاه أنآنا أو لاع . للالحانما//نمقغط .(2016 9 ع طمرعءعء 0) ونحاء ةا 03 نلا لا 
.اصغط.103354ط_2_مصمه_دتعطخوء]/2016/12/ 
مم لمممععط 10اصهل00] «بوعاممعدطء مظعم 786/ ,نلا عمللا لمة , وصدطت صنزنا ,نملا تقطصدنا ,نل بير 98 (3) 
57 64336 -640 :(2009) 461 عتنغولط! “,ذناكلة ]هاعم غطع ره كتعطتدعء؟ عمها طتاسد جمتطء 
111 مام 


١١١ 
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وفي الوقت نفسه.؛ يجب على كلا جانبي جدل الطيور الديناصورية ابتكار 
سلالات شبحية لربط الأحافير مع بعضها البعضء ولكن لم يجد أي من الجانبين 
سلف الطيور الحديثة. فقط هناك شيء واحد مؤكد: هذاالسلف هو ليس 
الأركيوبتركس. 

ومع ذلكء فإن طبعة ٠١١5‏ من كتاب علم الأحياء لرافين وجونسون لا تزال 
تدعو الأركيوبتركس "الطائر الأول"”. وطبعة كتاب بروثيرو لعام ٠١١‏ 
"إعادة الاحافير الى الحياة" لا تزال تدعو الأركيوبتركس «الحلقة المفقودةبين 
الزواحف والطيور!”” على ما يبدو رمز التطور هذا - مثل قصة أولسون عن 
أجنة هيكيل - بالنسبة لهم هو افضل ما موجود لدرجة انهم لا يمكنهم التخلٍ 
عنه. 

العث الإنكليزي المنقط 

كان داروين مقتنعا بأنه في سياق التطور «إن الإنتقاء الطبيعي هو الوسيلة الأكثر 
أهمية؛ ولكنها ليست الوحيدة للتعديل”". ولكن (كىم) لاحظنا في الفصل الأول) 


لم يكن لديه أي دليل على ذلك»؛ وكان أفضل ما بوسعه ان يفعل في كتاب "أصل 
.424 بروم/5/0 5 ممخصطهز لصة معنحهها ,تععو ماد لصة دهده ا ,ممكدا/ا (1) 


١1/6 8.‏ ما دازودوه] 58/1/1917 ,ماع طأه:ة (2) 
.6 ,(1859) ءءء م015 0/9/7 ,ماعصةما (3) 
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الأنواع" هو «تقديم مثال او مثالين من الأمثلة الموضحة المتخيلة»". وهذالم 
يمحدث حتى خمسينيات القرن العشرين حين قام الطبيب البريطاني برنارد 
كيتلويل بتقديم ما بدا دليلاً جيدا على الانتقاء الطبيعي. 
اثناء الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرهء تحولت فراشات 16006160 
5 دي انكلترا من كونها ذات لون فاتح في الغالب إلى كو نما ذات لون أسود 
شبيه بالفحم (72613116) في الغالب» وهي ظاهرة يطلق عليها اسم "الاسوداد 
الصناعي " 126121115112 120115]1131. في عام 1647» اقترح عالم بيولوجي 
بريطاني» جيمس ويليام توت أن الإسوداد الصناعي في الفراشات ربا يكون 
سببه ان الفراشات تكون أفضل في تخفيها -خداعها - للطيور المفترسة لها على 
جذوع الأشجار المسودة نتيجة التلوث وبالتالي تكون اقل عرضة للاصطياد. 
وبعبارة أخرى ارجع توت الإسوداد الصناعي الى الإنتقاء الطبيعي”. 
بعد نصف قرنء قام كيتلويل بإختبار فرضية توت عن طريق اطلاق فراشات 
مُعلمة سوداء وفاتحة اللون على جذوع الأشجار المجاورة في الغابات الملوثة 
وغير الملوثة» ثم قام كيتلويل بإعادة اصطياد بعض هذه الفراشات الُعلّمة من 
قبله لاحقاء ولاحظ أن نسبة الفراشات الفاتحة اللون قد زادت في الغابات غير 


.0 ,.ونطا (1) 
.(1896 بعولعاءنه ا عوزمع 0 :مه لهها) اما :5/1/5 ركانا1 .لها .| (2) 
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الملوثة؛ وأننسية الفراكسات البموداء قد زاذت ف الغابات الملوثة وهذا ما 
يتوافق مع فرضية توتء وأسمى كتليويل نتائجه في مقال كتبه في مجلة ساينتفك 
أمريكان و11ع دك ع تامع ك5 بأنها (دليل داروين المفقود)”. 

وسرعان ما أصبح العث الأنكليزي المنقط مثالا كلاسيكياً على الانتقاء الطبيعي 
في الواقع» وقد ظهرت القصة في معظم الكتب الدراسية لعلم الأحياءء, وكثيراً ما 
تكون مصحوبة بصور من فراشات سوداء وفاتحة اللون واقفة على جذوع 
الأشجار الفاتحة والداكنة. 

وفن ادير ب الذكر أنه حقى لو كانت القضة الكلأسيكية للعث الاتكليزي 
المنتقط صحيحة. فإهها لن تؤكد ادعاء داروين بأن الأنواع الجديدة والأجهزة 
وهياكل الجسم تنتج عن تطور غير موجه. كل ما يمكن أن تثبت هو أن الانتقاء 
الطبيعي أنتج تحولاً في نسب نوعين موجودين لنفس الفصيلة. 

ولكن كما اتضحء حتى فيما يتعلق ببذه النقطة كانت قصة العث الانكليزي المنقط 


ليست بجودة ما كانت تبدو عليه في الظاهر. 


-48 :(1959) 200 تقعزرء جرع اناعد بععمع لان ومتدكتص كمتعصة0ا” ,ااعسمعاعع»ا .م .8 .ل (1) 
٠-7.‏ -.0359-48 لقع أاع ملق ]تامع ء53.001:10.1038/5 
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مشاكل القصة الكلاسيكية 

في ثانينيات القرن العشرين وجد الباحثون فراشات 100115 6160 مم76 
المعروفة بالعث الإنكليزي المنقط لا تقف عادة على جذوع الأشجارء لكن بدلاً 
من ذلك فإنها على الأرجح قد تم اختبارها عندما كانت متخفية او عندما كانت 
في الفروع العليا من الأشجار. وعلاوة على ذلك فإن هذه الفراشات نادراً ما 
تطير في النهار ومن خلال اطلاقها على جذوع الأشجار القريبة في ضوء النهار 
قانع داويل انعا رخدافر ليها 

ولكننا نعلم الآن أن صور الكتب المدرسية قد تم ترتيبها على الأغلب بواسطة 
عينات ميتة تم لصقها أو تدبيسها في الجذع”. 

في عام »١1448‏ نشر عالم الأحياء البريطاني مايكل ماجيراس كتابا عن الإسوداد 
الصناعي يتضمن جدولاً يبين مواقع توقف العث الانكليزي المنقط الموجود في 
البرية بين عامي 93195715و1945١.‏ من بين آلاف عديدة من هذا النوع من 
الفراشات التي درسها علماء الأحياء خلال فترة الاثنين والثلاثين عاماًء فإن 51 


فراشة منها فقط وجدت واقفة في البرية» و1 فقط وجدت واقفة على جذوع 


242-44 ,(2002 ,مره "ا انه لا بمى ا١ا)‏ ترعابا/ درت كجطواءا/04 رتعمهه لا طأتلنز (1) 
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الأشجار المكشوفة. خلص ماجيراس إلى أن «العث الانكليزي المنقط لايقف 
بشكل طبيعي في المواقع المكشوفة على جذوع الأشجار»”". 

وف مراجعته لكتاب ماجيراس في مجلة نيتشر 11211116 كتب جيري كوين: 
«من وقت لآخر يعيد علم)ء التطور إختبار التجارب الكلاسيكية ويجدوا أنها 
مزيفة. أو تحندوي على أخطاء أو حتى مجانبة للصواب». بالنسبة إلى كوين فإن 
مجرد حقيقة أن العث الانكليزي المنقط لا يقف عادة على جذوع الأشجار قد 
ألغى تجارب كيتلويل» وقد قارن كوين ردة فعله «بالأستياء الذي انتابه في سن 
السادسية غك اكتثساقه أن أباه ولس ساتنا مون قلعي افدايا فكدية عبد 
ال مجلاه» ك] اعتزف يانه كان "غرجها" بن قدرس قصة الكني الملارسية 
الكلاسيكية لسثوات عديدة.!” 

كعلم تجريبي» بدت القصة الكلاسيكية ميتة تماماً مثل الفراشات في الصور التي 
تم ترتيبهاء في عام ٠٠١”‏ صورت صحيفة نيويورك تايمز بعض الصور في مقال 
بعنوان "التزييف العلمي واساليب القسبض عليه"”. العديد من كتسب علم 
الأحياء أسقطت القصة الكلاسيكية» ولكن دعاة التطور دافعوا عن ذلك على 
أي حال؛ حتى كوين عاد وناقض نفسه في ٠٠١7‏ حيث كتب في مراجعته 


,(1998 ودع بتاع نادلا ل:ه0<1 :10ه]<0) ملع 4 جر وروان/صط :مسكتمواع/ا ردبمع زهاا .لا .ع اعهطء نلا (1) 
.53536 35-36 :(1998) 396 عنمولة “رعختطنت لمد أعواط غولا” بعمبرمن .ى بورعز (2) 
,(2002 ,15 تع طامق 0) و 17/7 عإرملا ساعل( 76 اا داعقق مغ دوع ديرد عط لصة بوععله؟ ع نمع كد م0" , ومدطكء طغعممععا (3) 
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لكتاب آخر أنه «على الرغم من الحجج حول آلية الإنتقاء الدقيقء إلا أن 
الإسوداد الصناعي لا يزال يمثل مثالا رائعاً للتطور على ارض الواقع»”» وفي 
الوقت نفسه قرر ماجيراس العثور على أدلة أفضل للقصة . 
دليل ماجيبراس الحديد 
من 00١‏ إلى »7٠١5‏ درس ماجيراس العث الأنكليزي المنقط في حديقة ريفية 
كبيرة ملوثة على بعد حولي ٠١‏ ميلا شال لندن» حيث بدأ بتسلق بعض 
الأشجار وقام بعد ١١0‏ فراشة واقفة على الجذوع والفروع والأغصانء وكان 
معظمها على الفروعء والواقع ان ثانية وأربعين منها (أي ستة وثلاثين في الملة) 
كانوا على الجذوع. 
اعترف ماجيراس بأن «ثتافجه قد تكون متحيرة إل حد ما نحو الأجزاء الأدنى 
من الشجرة بسبب تقنية أخذ العينات»" البريطانيون معروفون بالتقليل من شأن 
الأشياء ولكن هذا الرجل يستحق مكاناً في قاعة مشاهير الإستهانة: ولماكان 
هدف ماجيراس هو معرفة أين يقف هذا النوع من الفراشات عادة» وكان علماء 
الأحياء قد خلصوا بالفعل إلى أنهم رب يقفون فوق فروع الأشجار العلياء كان 
2 19-20 :(2002) 418ع عملم "بعننددعةم تعلصن ممتان اميظ” بعمبرمع .ى بومعز (1) 
0ع مره لاع ع ااه و7رناءء 77 2 ع2 عالععء/ "رموتانامنة مدتمسمد0 أه أممءم عغطآ تطعمص لعمع ممعم عط1” رونمع زهاة .لا .ع اعدطء ناز (2) 


.(2007 ,22 :دنا وناظ) نوزئع نلا 2/ددمملا ,نروم/هز5 نرنه رما ن/مط رم[ بوعزء هك 


لمع أب/اءع ]- مه تناه به - ]ممعم -طاغم لع عم معم /كنااع زه مط دع 25م حاء تهعدع؟ /ردع عمط أل أنا.عة. تطقء. داع ع. نحائنالما//:مخخط 
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ينبغي أن يجد ماجيراس طريقة لاستقصاء تلك الفروع العلياء وليس فقط تلك 
العى يمكن أن يصل البماغن طريق تسلق شجرة فن الآرضن. كان يمكن أن 
يبنى بعض السقالات. أو كان باستطاعته استتئجار منصة عمل جوية 
هيدروليكية: إذا جاز التعبيرفقد كان أسلوبه اشبه بعد الأساك في المحيط من 
سطح السفينة وخلص إلى أن معظمهم يعيشون في مسافة عشرة أقدام من 
السطح. 

عل سدى سيف ا سندواض» اطلق ماعرانى امنظناقا با يقرت هه ةا الاف 
فراشة سوداء وفاتحة اللون على الأشجارء وقال انه أطلق بعض الفراشات كل 
ليلة على أكمام شبكية كانت قد وضعت حول فروع مختارة» ثم انه قام بإزالة 
الأكمام قبل الفجر وعلّم الفروع التي تقف عليها الفراشاتء وبعد أربع ساعات 
قام بعد تلك التي لا تزال تقف على الفروع. وفي غضون أربع من السنوات 
الست كان غده القرائات السوداء الغفية أكين يبن عسنه الفاقحة اللنون, 
وخلص ماجيراس إلى أن تلك الفراشات المفقودة قد أكلتها الطيورء وقد لاحظ 


ماجيراس بعض الفراشات التي تأكلها الطيور فعلاًء لكنه افترض أن جميع 


نطامص لعمعم معم عط مه ممقغدلع1م لعتط عبتاععاء5” عالقالا قعص ةز لصة ,تع طعءع دك .ل ءاذا! يتمعن .5 ععبم8 باممك .لطا ععمعسها (1) 


.11116 اطو/001:10.1098 .609-612 :(2012) 8 د/عناء | بروم/ه/58 “دباع زه/ا اعدطعتا/طا أه غمع ملع مع غكدا عط1 
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الفراشات التي اختفت قد تم أكلها من قبل الطيورء ولم يتتقل أي من الفراشات 
المختفية ببساطة إلى مكان مختلف. 

وهناعل الرغم من التحيز الواضح في أخذ العينات, وافتراضه غير المدعوم 
علميا بأن جميع الفراشات المختفية كان لابد انها قد اكلت من قبل الطيورء فقد 
قام ماجيراس بتفسير نتائجه بثقة كدليل على قصة التطور الداروينية 
الكلاسيكية. وهكذا عندما قدم ماجيراس نتائجه ني عام ا١٠70.‏ حث على 
تعليم قصة العث الانكليزي المنقط مرة أخرى لأنها «توفر بعد كل شيء: دليل 
على التطور» (كتبها ماجيراس بحروف بارزة). 

لمتوفر قصة العث الانكليزي المنقط بالطبع أي دليل على التطور ولكن 
ماجيراس أرادها بشكل واضح ان توفر ذلكء في إحدى النقاط في عرضه أعلن 
من الفراغ أن البشر اخترعوا الله وأنه لن يكون هناك «رجعة اخرى. ولايد عون 
من الآعل)6. 

يبدوء أن ما كان بهم ماجيراس حقا هي القصة المادية الكبرى؛ وهذا ليس علا 


تجريبياً بل هو علج ممسوخ. 


0 ,(2007) 07ج عع ممعم 77 ” ,ردنائء زدا/ا (1) 
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عصافير داروين 

عمدها زا تشنارلز دارومه جرزغالا ياغوس غل فشن اليدقيةة الآمشتضسائة 
البريطانية بيغل في عام 1875., جمع بعض عينات من الحياة البرية المحلية» ب في 
ذلك بعض العصافيرء في أكياس وكان الكثير من الملصقات التي وضعت عليها 
خاطئة» على الرغم من ان عصافير غالاباغوس لم يكن لها تأثير يذكر على تفكير 
داروين. إلا أن علماء الأحياء الذين درسوها بعد قرن أطلقوا عليهم اسم 
"عصافير داروين" واخترعوا أسطورة أن داروين قد ربط التنوع في شكل مناقير 
هذه العصافير مع مصادر غذائها المختلفة (وهو لم يفعل ذلك)”. فوفقاً 
للأسطورة» كان هذه العصافير دور مهم في مساعدة داروين في صياغة نظريته في 
التطور, على الرغم من أنه وفقا للمؤرخ العلمي فرانك سولواي «بأن هذا بعيد 
جداً عن الحقيقة)". 

في عقد 19706 » قام الزوجان بيتر و روزيهاري غرانت وزملاؤهما بالتخييم في 
إحدى جزر غالاباغوسء التي تدعى دافني ماجورء ودرسوا نوعاً واحداً من 
العصافير (العصافير التي تعيش في الأراضي المتوسطة) بتفصيل كبير وفي عام 
1717ل يترك الجفاف الشديد إلا البذور القاسية؛ فتوفي حوالي همس وثمانون 


بروماهغ8 أه بورموزاط عط اه لامر "بلمعوعا 2 آه ممعنامنت غط1! :ععطعمة ذتط لمة ماعصة0” ,بردسدهااند .ل عاصمع (1) 
+4 1-53 :(1982) 15 
.372.570 :(1983) 303 ع مهلم “ركع طعمة د 'ماعصدحا أه لمع ععا غط 1 ” ,بردبمده| اناك .زعاصمط (2) 
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في المائة من الطيورء أما من نجا من العصافير من الجفاف كانوا يميلون لإمتلاك 
أجسام كبيرة نوعاً ما وكذلك ذريتهم تمتلك مناقير أكبر» وقد وثقت البعثة ذلك 
كمثال على الانتقاء الطبيعي”. 

وبطبيعة ال حالء لم يطرأ أي تغيير على الطيور الفردية سوى حجم المنقار المتوسط 
بين الناجين» ومع ذلك قدر بيتر جرانت أنه إذا كان هناك المزيد من الجفاف 
سيستمر متوسط حجم المنقار في الزيادة» ويمكن للإنتقاء الطبيعي في نهاية 
المطاف إنتاج أنواع جديدة من العصافير» وفي مقالة نشرت في مجلة سيانتيفيك 
أمريكان 32ع171عطث ع امعء5 عام 144١‏ كتب: رإذااحدث الجفاف 
مرةواحدة كل عشر سنوات كمعد ل. فالإنتخابات المتتالية الموجهة في هذا 
المعدل -مع الأخذ في الإعتبار عدم حدوث إنتخاب في فتره آخري بين مواسم 
الجفاف - تستغرق حوالي ٠٠١‏ عام لتحويل نوع إلى نوع اخر»”. 

وباستخدام نفس المنطقء فإن مؤلفي كتيب عام 144! المؤيد للتطور من 


الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أطلقوا على عصافير داروين «"المثال 


عط مذ (عهمتعتمدمع0) كع طعم] كمسصدنا أه ممعداناممم 2 مأ مم تعععاعد لدربقهم عكمعغصا” بتمةء6 .جا رعزء6 لصة عده8 .1 معزء6 (1) 
.2337 + 2 :نان أع 5 /101:10.1126 .82-85 :(1981) 4 مع ترععى “روه8 3م2135 


-82 :(1991 بتعطامى 0) 265 ممع زرع جرع 1زاموعدى "روعطاعصة كمأعصدما لصح ممتئععاع؟ لمنبعة لا" رامةء 6 .ا ءعغءم (2) 
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الحاسم بإمتياز" على أصل الأنواع '". ويمكن العثور على نفس المطلب في 
العديد من كتب علم الأحياء في ذلك الوقت الى جانب الأسطورة القائلة أن 
العمسائن قبي ايساق وورا عايهيا فق فنبسياقة للاريبة وا رومن 
ولكن بعد انتهاء الجفاف. زاد عدد الطيور ذات المنقار الأصغر مرة أخرىء وعاد 
متوسط حجم المنقار إلى مستواه السابق» ولم يحدث أي تطور واضح. وهذه 
ليست المشكلة الوحيدة مع ايقونة العصافير. 

دليل التزاوج 

أيقونة عصافير داروين تتمحور حول الاتتواع؛ لذلك فإنها تستحق النظر في 
كيفية التمييز بين نوع و آخرء فهناك قدر كبير من النقاش حول هذا ا موضوع: 
ولكن الحيوانات تعتبر عموماً إنها تنتمي إلى نفس النوع إذا كانت قادرة على 
التزاوج وانتاج ذرية قوية» هذا هو السبب في أننا لا نعتبر سلالات الكلاب 
المختلفة كنوع مختلف لأنها يمكن أن تتزاوج بشكل فعال. 

اذن» ماذا عن العصافير في جزر غالاباغوس؟ بحلول التسعينات من القرن 


.لع 200 بععء مغك أو بربمعمقء م /هدرمه عل عا «جره ]ا سعزنا ل :210/5/77ع) أ70ه عع ترععد بوععمعن5 أو بإدمعلمع م لهمه عله (1) 
.2 “رصوةناوبط ادعنوهاه81 عدت ممم ناد ععمع ل أبط” مه مع مقط ,(1999 رووع7 7 دععء معن 5 6ه بزع لدعكى لحممعدل١ا‏ :)انا رمه ومتطكةللا) 


.01 لداع لدع 2-2 مزه 2 مع جاع- جرهم - نمع أبحه- ممكتصه تدع -ل صد-عع مع 6024/5/ 2105دء / نالع . م دح نحا تحمل /:مخخط 
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العصافير في غالاباغوس كانت تتزاوج وتنتج ذرية أكثر ملائمة من والديها". 
وبدلاً من الانتتواع عن طريق الانتقاء الطبيعي؛ بدت الأنواع وكأنها تدمج عن 
طريق التهجين. 

ولكن من المفترض أن تكون عصافير داروين رمزاً "للإشعاع التكيفي". حيث 
انقسمت الأنواع أولا من سلف مشترك ثم أصبحت مختلفة على نحو متزايد مع 
مرور الوقت (انظر الشكل 22-7)» فوفقا للنظرية الداروينية الجديدة فأن الأنواع 
الجديدة تتباعد لأهالم تعد تتبادل الجينات» فهي معزولة بشكل منفصل عن 
بعضها البعض. اما إذا استمرت في التزاوج وتبادل الجيناتء فإنها تعتبر عادة 
أصنافا من نفس النوع حتى لو كانت مختلفة بالشكل (كما هو الحال مع سلالات 
الكلاب). 

في عام ١11١؛‏ وصل عصفور ذكر كبير الى جزيرة دافني ماجور من جزيرة 
قريبة» بيتر و روزيهاري غرانت اطلقوا عليه اسم "الطير الكبير". والاختبار 
الجيني أظهر أنه كان هجينء وقد تزاوج مع العديد من إناث العصافير التي 
تعيش في الأراضي المتوسطة وأنتج نسلاً خصباً كانت عصافيره أكبر من غيرها 
من عصافير الأراضي المتوسطة» وكانت تمتلك زقزقة مميزة تحتفظ بها لنفسها. وفي 


-193 :(1992) 256 ععمعك5 وعععمد لط 6ه ممعهم لل طبرا باضه تومدصعدم8 .8 لصة غموه .6 معنعم (1) 
١: 78.‏ 256.5054.193.ع معن ء01:10.1126/5ل. 197 
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عام ٠50١4‏ أفادالزوجان غرانت أن هؤلاء السكان الهجينين معزولون في 
تكاثرهم عن العصافير الأخرى في الجزيرة وبالتالي دعموا "بعض التوقعات" 
لنظرية معينة للأنتواع 9 ". 

لم يكن الزوجان غرانت على استعداد تام لتسمية مجموعة الطيور من نسل الطير 
الكبير نوعاً جديداً ولكن «ني الوقت الحاضر يوصفون كنوع [منفصل] لأن 
أعضائه يتكاثرون فقط مع بعضهم البعض»”". في مقابلة معه عام 5١١5‏ قال 
بيتر غرانت: «نحن مترددون في تسمية السلالة كنوع جديد عندما لم يمض على 
وجودها الا بضعة أجيال فقط وقد تكون قصيرة الأجل»". 

في عام ,٠0١5‏ أفاد الزوجان غرانت مع فريق من العلء أنهم رتبوا متواليات 
الجينومات لجميع الأنواع من عصافير داروين على الرغم من أنهم استمروا في 
تسمية العصافير «النموذج الابداعي لدراسة الاشعاع الانتتواعي والتكيفي 


)١(‏ الإنتواع (تَشَكُنٌ تطوريٌ لنَوْع جَديد) 
"دع طاع ص ك'مأحصكما ما واه اهمه عتقدم ماله أه عكقطام غعهاممء بود لصمععه عط 1“ باصة:0 بوقمعءده] .8 لم غصدم6 2 مععءم (2) 
.20141-20148 :(2009) 106 لذلا دععررعء ىه بروررعلدء 4 أومم هوا عط أه دو 7/ل0ععء 70 
717 0911761106. لام /01:10.1073ل 
عط مأ معوائة عنحقط بيهص طعمة اه كععع مد نعم ىم تممععج مأ موأعنامبك لمعبىء مع لعاعدن كدعطع م كمسصة0ا” ,رعددعىن اعأموم (3) 
.0 دبعم /10.1038:زهل .(2009 ,16 تع طامع بده ل١!)‏ وسرع/١‏ عربم هلم “روهعدم 0215 
.(2014 ,23 اتروك) بزاع ءانا ارال ورماععءجرزر2 "رمم عنامنة بعحدد مطبمرع ام معم عط“ رطعهطمعطعكى اع وز (4) 


لله أآنا | 0ناع- نح 0-5 جا مدع ام مع م /عاء 1ه /نالع. تاماعء دقام لححهم دم خط 


العلم الممسوخ 


الإشعاع»”"»فعلى ما يبدو كانت عصافير غالاباغوس تتزاوج منذ وصوفا إلى 
هناك واستشهد الفريق أيضاً بعدة أمثلة يكون فيها النوع ل والنوع 8 على 
الجزيرة 26 أكثر تشابهاً ورائياً مع بعضها البعض من تشابه النوع لك على الجزيرة 
6 إلى النوع ل على الجزيرة لآ. 

كل هذه الادلة على التهجين الواسع النطاق بين مختلف "الأنواع" لعصافير جزر 
الغالاباغوس بالكاد يجعلها "مثال مقنع على الانتواع". والواقع أنه ليس من 
الواضح بعد لماذا يجب أن نعتبرها أنواعا منفصلة على الإطلاق» إن شعب الآينو 
في شمال اليابان وشعب الكونغ في الجنوب الأفريقي ليسو منفصلين جسدياً 
ولغوياً فحسب. بل أيضاً (من الناحية العملية) تكاثرياً. فهل هم أنواع منفصلة؟ 
أم أنهم جميعاً بشر؟ بالطبع الإينو والكونغ يتتمون جميعاً الى نفس النوع. 
بع ان عصافير غالا باغوس تتنزاوج بانتظام. لماذا علينا أن ندعوها أنواعاً 


منفصلة؟!» اللهم إلا اذا اردنا أن نجعلها تبدو وكأنها دليلاً على التطور. 


عنام بتصعططةء0 لع قأصدانط ,اممطودا/طا حمطا بمغصاخ مفمصالةذ دنععدا8ة رلدساوعع8 كهصه[ ,لإعصقططءتصها أععومد5 )3( 
باصة 0 .لا عع( بامة0 بونةدمعدهغا .8 رتمقصقت دلعلظ! , عمدلخا مح ,متطبا مقطو ]امه بؤبمععصمهمءة متعقا/ط رمتصد86 جع مغعموالا 
عصممعع نإط لعلدعبت: كلهعط تغط لصة كدعطعمة] كنمتصدج] أه مم تان امبط” رمهددع لمك أأع ا لصة بتعذداءللا .1 مع طهدا/ة 


.111609 14 ع3 /10.176:زهل .371-375 :(2015) 8 1/2116 ' وماعموع ناوع5 


لفقه 
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التطور السيزيفي” 

في الأساطير الأغريقية» كان سيزيفوس ملك معروف بجشعه وخداعه كما اعتبر 
نفسه أكثر ذكاء من الآلمة؛ لذلك عندما توفي عوقب بأن يدحرج صخرة من 
أسفل تلة شديدة الانحدار إلى أعلاهاء فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي» 
فيعود إلى رفعها إلى القمة» ويظل هكذا الى الأبد. 

في عام 5١١5»؛‏ كتب علمء الأحياء بيلٍ ماكاي وروبرت زينك أن عصافير 
الأراضي المتوسطة على جزر غاليباغوس «تدور بين مراحل التمايز ولن تصل الى 
حالة النوع المنفصلء وهذه العملية نشير إليها بالتطور السيزيفي». والتي «يتم 
الخلط بينها وبين النموذج القيامي للأنتواع»» ويرى ماكاي و زينكء انه بدلاً من 
أن تكون العصافير رمزا «للانتتواع والإشعاع التكيفيء كما هو وارد في كل الكتب 
الملدرسية تقريباً عن البيولوجيا التطورية»» فإنها بقت «محصورة في دورة لا يمكن 
التنيؤبها من التطور السيزيقي»". 


لذاء فإن هذا "المثال المقنع على الانتواع" ليس مقنعاً في نهاية المطاف. 


)0( أي التطور العبثي. 
ع أه كنناعناء0/ أهعزو8/0/0 "دع طعصة كاصتتعصهجا ممم عنامبع مدعطم رونك امت .ل عه لصة بيهكاء 8 .ما برعانه8 )2( 
.1:20 .12127,نصط /01:10.1111ل .689-698 :(2015) 90 بوعءن مد /معزوامهدم/ 7 عو10/ط27) 


رفقه 


العلم الممسوخ 


الكتب المنهجية 
على الرغم من كل هذه المشاكل فأنه لا تزال العديد من الكتب الدراسية في علم 
الأحياء تمثل عصافير داروين كرمز للتطورء بعد وصف أبحاث الزوجين غرانت 
خلص كتاب علم الأحياء طبعة ميلر و ليفين ١١5‏ إلى أن «متوسط حجم 
المنقار في هذا النوع من العصافير قد زاد بشكل كبير ... وقد أدت التغيرات في 
الإمدادات الغذائية إلى خلق ضغط الاختيار الذي تسبب في تطور أعداد الطيور 
في غضون عقود»". ولا توجد كلمة واحدة عن الكيفية التي حصل بها ذلك او 
إن الزيادة في متوسط حجم المنقار قد اختفت بعد انتهاء الجفاف. ولا توجد 
كلمة واحدة عن الآدلة على أن "الأنواع" المختلفة للعصافير تتزاوج لإنتاج نسل 
هجين وقوي. 

تذكر طبعة 7١١5‏ من كتاب علم الأحياء لرافين وجونسون بحث الزوجين 
غرانت بأن متوسط حجم المنقار عاد إلى طبيعته بعد انتهاء الجفاف. لكن هذا 
الكتاب يعيد رسم الأسطورة أيضاً وهي ان داروين لاحظ ان العصافير لديها 
مناقير ختلفة من تناول أطعمة مختلفة في جزر مختلفة وتدعي أن هذا كان واحداً 
من «الظواهر التي كانت ذات أهمية مركزية للوصول إلى استنتاجه النهائي»". 


4722-3 ,نروماهأ8 بعمتنهع ا لصح معانلا (1) 


.418-419 ,9 ,بو ماهز8 و ممكصطوز لصة معبدهها رع وماد 200 ,5ه5ه ا رصمهكة/1 (2) 
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وقد قدمت عصافير غالاباغوس أدلة عل البقاء التفاضيي المرتبط بالتغيرات 
البيئية - اي على الإنتقاء الطبيعي» ولكن العصافير لا توفر أدلة على أصل 
الأنواع الجديدة أو الأعضاء أو المياكل الجسمية - أي على التطورء ومع ذلك 
نجد ان ميلر وليفين يستنتجان من وصفها المضلل لبحث الزوجين غرانت أن 
«هو المفتاح لفهم العالم الطبيعي»”. 

مرة أخرىء فإنه ما هم هو ليس الدليل ولكن القصة المادية. 

ذباب الفاكهة ذو الأجنحة الأربعة 

ذباب الفاكهة العادي لديه جناحان» ويوجد وراء كل جناح "موازن" صغير يهتز 
بسرعة أثناء الطيران لتحقيق الاستقرار في تحركات الطيرانء في السبعينيات من 
القرن العشرين اكتشف عال الوراثة إدوارد لويس أنه من خلال الجمع 
الاصطناعي بين ثلاثة طفرات منفصلة للحمض النووي في جنين ذبابة الفاكهة 
فأنه يمكنه تحويل الموازنين إلى زوج ثان من الأجنحة العادية المظهر"”» بالنسبة 
لبعض الأشخاص بدا اكتشاف لويس دعم للنظرية الداروينية الجديدة حيث أن 


طفرات الحمض النووي توفر المواد الخام للتطور. وبدأت كتب علم الأحياء 


.3 ,بروم/ 5/0 بعمننه ا لصح عع اانالا (1) 

-565 :(1978) 276 عرنمولم "بداتامهده0ا صذ ممه ةمعصوءد ومتاامعهممء ع«عامصمء عمعع 5" روابسعا .8 لتوسماع (2) 
.520.0 27656/ 1 و 2 

. (1995) عجر لعابا/ زه بروم/مإكبر جز ءعزر اعطوللء77 بععبهقكما هادم تاميهكا عطاغه براطمعددكى اع هلا (3) 


.الصغط.ودعءم/5/1995ع عن 2 | /رع صمت تلع مم دع 2 تام_اعطهص/ عه .ع ذم اع حامى. نما ممم /:مخخط 


العلم الممسوخ 


المدرسية باستخدام صور ذبابة الفاكهة بأربعة اجنحة لغرض جعل الطلاب 
يرون ما يمكن أن تنجز الطفرات. 

ولكن ذبابة الفاكهة رباعية الأجنحة فقدت موازنيها في هذه الصفقة والأسوأ من 
ذلك فأن الأجنحة الطافرة ليس لديها أي عضلات للطيران» لذا فإن الذبابة ذات 
الأجنحة الأربعة تجد صعوبة كبيرة في الطيران والتزاوج ولا يمكنها البقاء على 
قيد الحياة لفترة طويلة خارج المختبر" ”"» هذا اشبه بعرض للمسوخ وهو طريق 
تطوري مسدود. 

غير أن بعض الكتب المدرسية في عام ٠٠٠١‏ اظهرت صوراً لذبابة الفاكهة ذات 
الأجنحة الأربعة» ولا يزال بعضها يقوم بتعرض هذه الصورء فعلى سبيل المثال 
يتضمن كتاب العلوم البيولوجية طبعة فريان ٠١١5‏ صورة لذبابة رباعية 
الأجنحة يرافقها النص الذي يشير إلى أن الطفرات «يمكن أن يتحول جزء في 
الجزء الأوسط من الجسم إلى جزء يشبه تماماً ذلك الجزء الذي يقع أمامه». لذاء 


لامع أن كون ماك مرازتن وضمل الله السول الآن روسا من الاأححة 


1ه أهدراناه /”بداتامهذده: جا آه كع اءكباصم لدصتهةصر أ عط أه عمعدمم ماعبع ل عط مذ دممععممعغمآ لمتمع ميمه اع نع ما“ ,ممعم طك اع .نا .نا (1) 
.228-239 :(1956) 4 بروم/هطمرماءا/ لماوع تززع وررط وده برووامورط جرع 

ممع صم ماع بعل عاءدنا/ا” بمدتحقط عةخابيد زث/ا بإحصدتمكةمطكيا لصة ,دانع ا .8 لمدنقتاع رتعاتماع) .ع مددبك بوعل صهمممعط .ز ععنرهر )2( 
.957-64 :(1994) 4بروم/مز5 ومع ربع "”عمعع عجهنهطءتطوى انا عط ]ه عام عط لصة داتطامهدمنجا لعو مسديباه] عط 
.01:10.1016/50960-9822)00(00219-0774495ل 
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ولأابرد كر لققة أن الأحضس: الطاق قبن ماقت فعلياء أو أن الطائ معرق 
دشدة.00 

تحويل الروبيان إلى ذبابة 

أن جين العالم لويس الذي تحول لجعل ذبابة الفاكهة تملك أربعة اجنحة كان 
اسمه :111811018 (مختصره 176)» في عام ,5٠١7‏ أعلن بيان صحفي 
من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن عالم الأحياء ويليام ماكجينيس وزملاؤه 
اكتشفوا كيف أن الطفرات التي يفترض أنها سمحت للحيوانات الشبيهة 
بالروبيان المائي» «التي تمتلك أطرافاً في كل جزءٍ من أجسادهاء تتطور قبل 5٠١‏ 
مليون سن إلى هيكل جس مي مختلف جذريا: حشرات أرضية ذوات ستة 
ارجل»» وتفاخر البيان الصحفي بأن هذا كان «معلماً من معالم علم الأحياء 
التطوري؛ ليس فقط لأنهيبين كيف يمكن أن تنشأ هياكل جديدة للجسم 
الجيواني من طفرة جينية بسيطة» ولكن لأنه يجيب بشكل فعال على الانتقادات 
الرئيسية التي يثيرها الخلقيون منذ فترة طويلة ضد التطورء وهي غياب آلية 
جينية يمكن أن تسمح للحيوانات بإدخال تصاميم جذرية جديدة للجسم»”" 

ولكن ما الذي بينه ماغينيس وزملاؤه في الواقع؟ 


.413 عع نعد /قعزو0/م/8 ,نوابية! لصة بعوعمماا بمتاانن0 ,نادمع لهم باعةا8 ,رصدذذااى بمحصععءعط (1) 
”رمو عنامنه لقصتلمة براقع ومعيل لعبععه كعم هط نولةط مأ دعع ضف نه زذم تنعط أه لعنع نامع من ععمع لابه عنععمعع ؤدرأط” (2) 


3 حا. »جاع م /رعع جع ن ذ اع تذنقاع م/ع ناتطاء ة /نا لع. ل 5ع نا كلقع حال 5ع دا // :م حا . (2002 ,6 تند حاء ) عدوع/ء// ووع/7/ (ائذالا 


(فقه 


العلم الممسوخ 


تحنوي أجنة الروبيان على نسخة من بروتين 151 الذي لا يمنع من تشكيل 
الساق» في حين أن جنين ذبابة الفاكهة لا يحتوي على بروتين في الصدر (الذي 
تتطور منه ساقيه وأجنحته)» ولكنه يحتوي على نسخة من بروتين 1 في بطنه 
التي تمنع تشكيل الساق هناك. (أساء الجينات تكتب بالخط المائل» ولكن أسماء 
البروتينات ليست كذلك). أظهر ماغينيس وزملاؤه أنه عندما يتم إدخال 6:2لآ 
من بطن ذبابة الفاكهة في صدر جنين ذبابة الفاكهة فإنه يتوقف نمو الساق عند 
ذلك الجنين» ولكن عندما يتم ادخال 0[] من بطن الروبيان في نفس الموقع من 
جنين ذبابة الفاكهة ينمو الساق عند ذلك الجنين» وتكهنوا بأن الجين :170 في 
سلف يشبه الجمبري ربما يكون قد تحول إلى نسخة ذبابة الفاكهة التي تعمل الآن 
على كبح تطور الساق ولكنها لآ تعمل في الصدر”. 

ولكن ماكجينيس وزملاؤهلم يقللوا من عدد الأرجل في الروبيانء وهوما 
يفترض أنه حدث في سياق التطورء وبالطبع كان من الممكن أن يكون أكثر بكثير 
من فقدان بعض السيقان ليتغير الروبيان الى ذبابة الفاكهة, وعلى الرغم من كل 
هذه الضجة. فإن التجربة لم تقترب من إظهار "كيف يمكن أن تنشأ هياكل 
جسمية حيوانية جديدة من طفرة جينية بسيطة". 


ألقة دده كمانم صتعخاممم عده لا“ ركتصص امع ا/ا دصدذاات/لا لصة ,كتصص تعلط عمنلدل١!‏ رمعع سه طاكمه ع.ر مع طععدل/ة (1) 


6 7ع اناغ م/01:10.1038ل .914-917 :(2002) 415 عرنقها/م ”رمدام نجلهطا ععكمأ عط أه ممغن امب معهم 
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اليعسوب ذو الأجنحة الثانية عشر 

جين 10] ينتمي الى عائلة جينات تسمى "جينات 1107" والتي تؤثر على 
النمو من الرأس إلى الذيل» نشر دونالد بروثيرو في عام 7٠٠7‏ كتاباً يدافع فيه 
عن التطورء وضم لى الكتاب صورة ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة الأربعة 
لتوضيح كيف «يمكن أن تمحدث تغيرات كبيرة في النمو من طفرات وراثية 
ضصغيرة #"وقم] ادعنين الكحاب أن البعسوي المديث ذو الأجفمة الآريية تطدور 
من اليعسوب القديم الذي كان له أجنحة أكثر وقد تضمن الكتاب رسما 
البعوي ةقر الغابة فغبر جاتحا مع اليعسوب ذو الأجنحة الأربعة» ووفقاً 
للتعليق المكتتوب اسفل الصورة فإن الرسم يوضح «الآلية التطورية التي تسمح 
بها جينات هوكس للمفصليات بتغييرات جذرية في عددها وترتيبات الأجزاء 
والأطراف مما يؤدي إلى تغييرات تطورية كلية مع بعض الطفرات البسيطة»”. 

في تشرين الثاني / نوفمبر .»٠560١9‏ ناقش بروثيرو (مع محرر مجلة سكيبتيك 
مايكل شيرمر) الزملاء الكبار في معهد ديس عفري ستيفن ماير وريتشارد 


ستيرنبرغ. وخلال المناقشة؛ أشار ستيرنبرغ إلى أن اليعسوب ذو الثاني عشر 


رووع]! تجاتواع نادلا 3 أطصناام) عازهلا نمك )!١‏ دبع 2 هابا/ غ/ برأ/انا كدر بروى د/زدوومع ع غ2 نايا :7ه انا/صاط ,متعطتهءط .ها للهدهم (1) 
,(2007 
.15 .لطا (2) 


نفقه 


العلم الممسوخ 


جناحا لم يكن موجوداً". وبعد بضعة أيام» رد بروثيرو في مشاركة له في مدونة أن 
ماير وستيرنبرغ قد «فاتهم المدف» من الرسم التوضيحيء وفقاً لبروثيرو (على ما 
يبدو قد نسي عدد الأجنحة في رسمه) «يشير النص بوضوح إلى أن اليعسوب ذا 
الأثني عشر جناحاً هو تجربة فكرية» وهو رسم توضيحي يبين أن تغييراً بسيطاً 
في جينات 110 يتيح للمفصليات إجراء تغييرات تطورية ضخمة من خلال 
تعدييالات بسيطة من الحينات التنظيمية)”". 

لكن النص الوارد في كتاب بروثيرو لم يحدد اليعسوب ذا الاجنحة الثغانية عشر 
"كعبربافكرية" ودلا من ذلك ذكر أن والعهارب أظودرت انض جفات 
110 تبعل المفصليات تضيف او تحذف اجزاءء ويمكن أن تنتج جينات 1107 
اي أطراف تحتاجهاء وبالتالي فإن التحول الشوري الشامل من شكل جسم إلى 
آخر مع عدد مختلف تماماً من الأجزاء والأطراف عملية سهلة جدا»". 
في عام ٠١١”‏ نشر بروثيرو كتاباً آخ ربعنوان "إعادة الاحفوريات إلى الحياة". 


ادعى فيه أن «تغييراً طفيفاً في الجينات 110 يمكن أن يحدث فرق تطورياً كبيراء 


معطمع:ك , عتعطمععك .لا لنقطعنه طتتسد عتوطعل ”2عغذ| أه كمنوقه عط لعمتدامعءةء بزاعتوبوع20 ممةنامنك كدلا” (1) 
ب(2009 ,30 معطصعبهولم) ف ااتنا برائعنه8 ,عتمغط! مقطدك عه عتعممعطد اعدطعتة لصة ,متعطوط .8 للهصمما رعبعلح 
.6:50-020 20.3 5ا/ط الاو 1 انمج ادب حاعه ب/ حدم .ع ط نا نا 0 نإ لهالحامما//:دم اط .1:13:20 غ2 وصتاية]د مم أدكناء د تل 
.(2009 ,3 تعطاممعءءما) أدربة7 مومهم ع7 ”بعاهدء5 مذودتمععاى ع عدها هل“ رمع طغمء2 .2 للدمهما (2) 


اطع اكتدعك-مت- عمتمعع اكع ومها-مم/ 2009/12 عع بخطععة/ وده. اصن طذكةلصدم//:متغخط 
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.194 ,ترم ان/امط ,وععطتمءه (3) 
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وفي الواقع فإن السجل الأحفوري يؤكد الفكرة القائلة بأن مجرد تبديل أو إيقاف 
جينات 110 يسمح بتغييرات مفاجئة ليس فقط في الأطراف والأجنحة؛ ولكن 
حتى في عدد من اجزاء الجسم)”". 

وبعد هذا الادعاء» بصفحتين من الكتاب قام بروثيرو باستنساخ الرسم الموجود 
في كتاب عام 7٠0١17‏ لليعسوب ذي الثهانية عشر جناحاً مع عبارة توضيحية 
أسفل الصورة هي «أن الاحفوريات تثبت أن العديد من المفصليات البدائية 
كانت قادرة على إضافة أو فقدان الأجنحة أو غيرها من الأطراف ... هذا الرسم 
للأحفوريات الحقيقية يبين كيف يمكن لعملية المضاعفة او التقليل هذه أن تنتج 
بسرعة أشكال جسم جديدة تماماً من جينة [هوكس] طافرة» ". 

لذاني عام ٠٠١5‏ كان اليعسوب ذو الثانية عشر جناحاً ليس أكثر من تجربة 
فكرية وهمية» ولكن في غضون أربع سنوات تطورت إلى أحفورة حقيقية! اليس 


هذا سي ؟ 


العلم مذهل؟ 


,111 ما دازودوه] 58/1/7917 ,همتع طأه:ة (1) 
.103 .نط (2) 


العلم الممسوخ 


الخيول الأحفورية: 

قبل ثلاثة سنوات من وفاة تشارلز داروين في عام 1887» نشر عالم الحفريات 
الأمريكي أوثنيل مارش رسا لأحفورات الخيول لتوضيح تطور الخيول الحديثة 
الأحادية الأصبع من حيوان صغير ذي أربعة أصابع» وقد اعتقدبعض 
الاشخاص ان هذا يشير إلى أن تطور الحصان قد اتخذ طريقاً مستقياً إلى الحصان 
الحديث؛ وأصبح رسم مارش رمزا للتطورء ولكن الاكتشافات الإضافية 
أظهرت أن السجل الأحفوري للخيول هو أكثر تعقيداً بكثير مع العديد من 
الفروع الجانبية والطرق المسدودة» بعد ذلك استخدمت الخيول الأحفورية 
لأثبات أن العطور لأ يأعل مسارات سكقيمة: 

وعلى أية حالء فإن موقع الفخر الذي تحتله الخيول الأحفورية تحتجزه الآن 
الحيتان الأحفورية» التي سنتفحصها في الفصل الرابع . 

من قردة الى بشر 

لم يتناول داروين التطور البشري في كتابه أصل الأنواع» غير أنه تنبأ على أساس 
نظريته بأنه «سيتم القاء الكثير من الضوء على المنشأ الخاص بالإنسان وعلى 


تار يخه”, وبعد اثنى عشر عاما ف كتابه "نقنأة الآنيشان": كتب أن «الإنسان 


.8 ,(1859) وعاععمى 01 7زو//0 ردانعصوما (1) 
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ينحدر من شكل أدنى» من خلال العملية المادية نفسها من الاختلاف والانتقاء 
الطبيعي والتي أدت إلى جميع أشكال الحياة الأخرى”". على الرغم من أن 
احفوريات النياندرتال المكتشفة لا يعتقد أنماتمثل وسطاء بين الأشكال الدنيا 
والبشر (الإنسان العاقل)» لذلك فإن داروين قام ببناء حجته على التناظر وعلم 
الآجنة بدلا من الآدلة الأحفورية. 

منذ زمن داروينء تم اكتشاف العديد من الأحفوريات, ومصطلح "هومينيد”" 
صيغ ليشمل جميع القرود الحية والمنقرضة والبشر والحيوانات المنقرضة الشبيهة 
بالقردة التي يعتقد التطوريون أنها أجداد للإنسان ولكن لم تظهر صور ثابتة 
للتطور البشري. ففي عام ١98”‏ أشار عالم الحفريات نايلز إلدريدج وإيان 
تاترزال إلى أنه «لقد الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات الحياة عبارة عن 
مسألة أو قضية استكشافية أصبحت مجرد خرافة فلو كان الامر بهذا الشكل 
ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات شبيهة بالإنسان لكان من الضروري أن 
تتحول حكاية التطور إلى شكل أكثر وضوحاً غير أنْ الحقيقة هي أنه عندما كان 


حدث ثىء كان بحدث شىء آخر عل النقيض ققاماً من الأول" 


ب(1871 الإقستلا قطاو[ز تمعلمما) عرءى مع ممعواء! ما «متععاءد لمة رضعان/ اه +وععدء0/ 786 ,متعصةط .ها كعاموطك (1) 
.125 

0( هومينيد او القردة العليا عبارة عن فصيلة حيوية تتضمن هومو والبونويو والشمبانزي والغوريلا والأورانغوتان 
,(1982 ودع تلدع ناملا وتطامس ناه عانه/ بعى ل!) درم باط وديا ره كنرك 71 ,الهكتععد! مدا لصةع ولع لاع دع الا (3) 


رفقه 


126-77 


العلم الممسوخ 


ما كتبه إلدريدج وتاترسال في عام ١487‏ لا يزال صحيحاً. 
في عام »١144١‏ خلصت عالمة الأحافير البشرية ميسيا لانداو إلى أن 
«الملوضوعات التي تم العثور عليها في الكتابة المتعلقة بعلم مستحاثات أسلاف 
البشر الأخيرة ... بعيدٌ جداً عما يمكن ان يستنتج من دراسة الأحافير لوحدهاء 
وهي با حقيقة تحمل كبا كبيراً من التأويلات حول السجل الأحفوري. وهو حمل 
ينطلق من وضع الأحافير في بنى قصصية سالفة»”" إن إطار هذه الروايات 
الموجودة من قبل هو القصة المادية الكبرىء التي تبدأ من الولادة التلقائية او 
العفوية للحياة من مواد كيميائية غير حية, وتبلغ ذروتهما في تطور البشرمن 
الحيوانات الأخرى من خلال العمليات الطبيعية غير الموجهة. 
استخدام الأحفوريات لتوضيح القصة 
تم الإعلان على ان العديد من الأحفوريات التي تمالإبلاغ عنها منذعام 
٠‏ هي أسلاف للإنسان. في مايو/ أيار :»7٠١9‏ نشر فريق من العلماء مقالا 
يصف أحفورة من الرئيسيات "داروينيوس ماسيلاي" (سميت تكريا لتشارلز 
داروين)”, أحد أعضاء الفريق». وهو خبير الأحفوريات النرويجي جورن 
.48 ,ترز ,(1991 رددع] ”| لجاتواع الملا علدلا :1 رمع نجهلا بمى ل١!)‏ ومن /صبط مو رازه ععنله مهلم نسدلمها دأدتلا (1) 
بطغتصك براامك .8 مد ,للدسسد وتمع ما مهبح عمط عالقا بسبمسل .ذا ممهز بتعماعدع طدلا ورقز بطع معو مته .0 متاتط0 بمعتمهمءع ١١‏ ومعر (2) 


4 ع0 5ه غ2 “نو هأوتامع لدم لصة برو هامطمءما/ة ترصهصعع6 مذاعددعا8 أه عمععءمع عاللناز عط صم ممغعاعاد عند صلم عنع امصمع” 
مره ا 0005723 مم .|2 سه ز/01:10.1371ل .3 إ(2009) 
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هوروم., أطلق على الأحفورة اسم "إيدا" على اسم ابنته. وتم الإعلان عن 
الأحقورةابذا غل أنا"الطشلقة اللقودة" بين الشو والكديات الالخرىعوكان 
إعلانها مصحوبا بفيلم وثائقي تلفزيوني لمدة ساعتين تم إنتاجه مسبقا وفقا لمروم 
فقدكانت إيداتمثل «أقرب شيء يمكننا أن نصل إليه كسلف مباشر»". وفي 
مقابلة صحفية وصف الأحفورة بأنها «لوحة الموناليزا الخاصة بنا»» واساها 


وعضو آخر من الفريق «اعجوبة العالم الثامنة)”". 


دافع هوروم عن نفسه في صحيفة نيويورك تايمز لدى سؤاله عن كل هذه 
الدعاية والضجة المفتعلة وقال «ان اي فرقة بوب ستقوم بنفس الشيء»». مضيفاً 
«علينا ان نبدأ التفكير بنفس الطريقة في العلوم»". ولكن تبين ان هذه الضجة 
كانت غير ميررة تماما فقد بدأ علماء احفوريات آخرون بدراسة الأحفورة إيداء 


وبعد بضعة أشهر اعلن مقال نشر في مجلة نيتشر 1181356 أن ايدا «ذات صلة 


.(2009 ,19 نيقا/!) عام رومع0 لدممععلل “رلصناه؟ امنا عمتددتلة” بانع سل موذا مدتءر8 (1) 

بأمصغط.ل مبه ]اص ذا- ومذودتم-2009/05/090519/كنمع د /ددمعى نطمة ممع ع لهمه26د. دمع م// :معط 

عط كه ع لصون طاغطونع' عط ,اتوده هل١‏ م غدتتمع عد لعا نوط عتنطحصولا مذ لدع ما” رمم عمتااتطص لع ممه مهدع لصهع كعمهر (2) 
حاص ناوص تدكتصة لذ-انوده]/19/نزة 2009/1 عع دع ع 5 /تامء. 3 أل 3ن ئع حأ للاتحانها/ م خاطا .(2009 ,19 نجقالط) هكد 6 ءع78 ”,ل نهنم 
لاع لامع ول 

.(2009 ,18 نجقال!) وء 7ر71 عإزملا باعل( ع7 ”بععمع لب دكقص 2 لصة امنا ومتدكتد 2 عمفاعع5” ,موصدقء4 دذ؟ (3) 

.أصصغط .| زوده/2/19 أ لع مم /ددع ص ناج /11/2009/05/19ا مع .5ع جذ] نح . لهانهالما//:مخخط 


العلم الممسوخ 


بالليمور”» وليس البشر»©. في العام التالي خلصت دراسة أخرى الى نفس 
الشىء*. اذن إيدا لم تكن الأعجوبة الثامنة في العالم بعد كل شيء. 

تموصف احفورةأخرى في عام ٠ ١4‏ من دون ضجة كبيرة جداء الأحفورة 
"1312010115 5ناعع15م101ك » الملقبة ب "أر دي". تمالعثو زعليها لأولمرة 
في عام ١1147‏ لكنها كانت في حالة سيئة للغاية*» فالمكتشف الأحفوري تيم 


وايث شبهها بالحيوانات الشى تذهس عل الطريق: خيث كانت الممجية 


"مسحوقة". كما قال: «قد كانت العظام المتأحفرة المكتشفة بالغة السوء. مهشمة 
؛ ومسحوقة تمامأء وطباشيرية» تتفت وتتحول لغبار بمجرد لمسهاء لذلك علّ 


أن اشكل كل قطعة من القطع المكسورة لغرض إعادة بنائها»”. 


0 لفون اوالسان او لعز فرويى البيارتات الللجمينة برقب الركرسيات نستواق خابرة مط فر كنة لبسو 

مشتقه من كلم ةليمورس والمي تعمي أشباح أو أرواح في الأساطير الرومانية واستخدمت في بادئ الأمر لوصف اللوريس 
النحيل لعاداته الليلية ووتيرته البطيئة. لكن لاحمًا استخدمت لوصف رئيسيات مدغشقر 

.140 :(2009) 461 مولح “ععدام كندل! دعومع الهطء عتهصقمم اتودومع” ,ممغلهما »عع (2) 

ل ل ل ل ل 

عا ذا-ل نمم معطاصة أه صم تكانامنة غمع عع بحمم)” رإعنزه8 .أ/طا ناه 0] لصة كمف ص اذ ١٠١‏ مبومراع ,بجمعم .6 .لا مقطتد صو[ رامع ]تعد جا ءالع (3) 

0842 ص/1118-1121.001:10138 :(2009) 461 ع ههلا "دوعتم سام منه]تم د20 عمععمع مأ كمماغهغم 202 

لاك ره رن 

مع وتطت نومع 5 2 ذأ ع اأكهد كناتصأتعصججا” رددهغ . مسالهن) لصة لمتكا تعطممكعقطء .ع ,بجمكا .؟] لمقطع تا ركصدذااتلقا .ى عطغيرا8 4( 

.20101.003. اهنع از ز/001:10.1016 .567-573 :(2010) 59 ترم اب/ماط دراط اه /ددرريام/ “.لج غء مععموط م رامع 

20|. 

ممع متصتصفط برايوع 01 دع أععم؟ نناعى 2 ,كنال أمطة؟ ذناعع طغأم 12[0]كناك” ,نجه ]كك ع مقطاء 8 لط بدنحاناك مع 0 ,عأأطلقا .ما ذا (5) 

.0:10.1038/3713062320.200 .306-312 :(1994) 1 ع لهام “يدام متطاع ركتنصدم 

.1214-29 :(2002) 295 ععرععى “ولام تصوط غدة عط أه طعندعه صا“ روكمهططز6 صدك (6) 


02 


.720 :ا .295.5558.1214.عع معاء1:10.1126/5هل 
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بعد سنوات عديدة» وصف وايت وزملاؤه أخيرا الأحفورة بالتفصيل» 
ال لت الت ال الت 10101 5 
أفارينيسيس «بالإنجليزية) 240762515 5ناءع106م5]7210نالك :وهي 
الأحفورة الشهيرة "لوسي" التي روج لها كسلف لنا منذ اكتشافها في عام 
4»؛ وقداثبت وايت أن أردي مشت على قدمين ولكن وبالرغم من أن 
التوقعات كانت أن الأحافير الأقدم من لومي ستكون أقرب الى الشمبانزي لكن 
أردي لم تكن كذلك أي لم تكن قريبة من الشمبانزي وفي الواقع كتب وايت ني 
عام ٠٠١9‏ أن أردي «تشير إلى أن آخر أسلاف مشتركة بين البشر والقردة 
الأفريقية لم تكن شبيهة بالشمبانزي»" لذلك فأن السلف المشترك للقردة والبشر 
إن كان هناك سلف بقي لغزاً. 

في عام ٠١٠١‏ أعلن عالم الأحفوريات لي بيرغر وزملاؤه عن اكتشاف الأحفورة 
أسترالوبيئكس التي وصفوها بأنها أكثر حداثة وأقرب الى البشر من لومبي”. 


وأطلق بيرغر وزملاؤه على الأحفورة أسترالوبيئكس اسم سيديباء وقالوا بأن 


610 20ة بةنقاناك قاع الإوزعنا0 | مع بير0 .) بعتدعداءك-عاتهلا دعصصقطملا رعمعبرعء8 5ل ,1ه ]ك4 عمقطرء8 رع تطللا .ما دنآ (1) 
.64-6 :(2009) 6ع تعنعى “رول تمتصعط بزامدع أه بروهاهتطمعاهم عط لصة كتصق كباعع طكام تلمك" ,اع توطد مع ل اه للا 

.10 :]| ا/ا5 .1175802.عع معء01:10.1126/5ل0 

لا طوز لصة ركاءتنا .لق .6 .لا انيه" رمكائقت .ل مهكعكتكا بلتصطءك معععة ,التطععبط .ع معبهنك رتعغتنا عل .ز اتوصدما عوع8 اععءا (2) 


-195 :(2010) 328معجعاعى بو فاك طغنه5 دصمع؟ طعتمهلدئدبك4 عا ذ|ا-مصروط أه دع ععم؟ معم ى ندط تلع؟ دباعع طغ تمه لددسظ” ,نط كا 


(قله 


7 .11849441.عع معق 5 //001:10.1126 .204 


العلم الممسوخ 


النوع الجديد قديكون أفضل مرشح حتى الآن لسلفنا المباشر"» ولكن غيرهم 
من علاء الحفريات اختلفوا في ذلك بحجة أن هناك أحفورة تشبه الإنسان أقدم 
من سدديبا. وفققاتيموايته«بالنظر الى سنها المتأخر وتركيبها 
الأسترالوبيقكسي .ء فإنها لا تسهم كثيراً في فهم أصل جنس هومو»”". 

في عام 75011 نشر بيرغر وزملاؤه بعض التفاصيل عن سيديبا في مجلة ساينس 
66 ووفقاً لتحليل مصاحب كان بيرجر لايزال يقبت بأنه وأن سيديبا 
يمكن أن تكون النوع الذي طال انتظاره وهو الذي أدى إلى هومو». ولكن 


(أضاف التحليل) «عدد قليل من علماء الأحفوريات يوافقون هذا الرأي»". 


لذافإن مع كل أحفورة يتم العثور عليهاء على مايبدوءيصبح السجل 
الأحفوري في غلم المستحاثات البشري أكثر ارباكاء فعلى الرغم من أن لدينا 


احفورات لحيوانات منقرضة مع بعض ملامح القردة وبعض السمات البشرية» 


-154 :(2010) 328 ععرععى “عتداعل لصة عدتةئم ىائدمد دع ك4 طاناه5 مرمع] ,مغدععصة محصسط عندل لمكن ” رتعغاد8 اعهطعنا/ة (1) 
2 .154 575 مع رعء ل 01:10.1126/5 .155 

.لذط| (2) 

-163 :(2013) 340 ععمرععى “بوط تلع ذباءع طاءأم ه[12ؤدناق4 أه عانئهم عتددمص عط1 :صمل لم غم“ عواع8 .2 عع ا (3) 
2 .0.612 .ع مع 26/5 165.001:10.11 

.2013(:132-133) 340ععمععى “بوطتلعد دبعع ط1أم هله عدنخ نه ءالهني بإصصبة لصة ع اند محصسط ى” ,كمه طاطز6 ممك (4) 
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ولكن مازلنا لانملك قصة متتاسكة لربطها”. ولا شك أن هناك قصة تروى» 
ولكن لماذا يجب أن تكون قصة مادية؟ 

تسعة وتسعين في المئة شمبائزي؟ 

عندماتم اكتشاف أحفورات هومو ناليدي» سألت كاتبة في مجلة ناشيونال 
جيوغرافيك ©11م60813© 21310231: الماذا العلماء على يقين من أن تطور 
الإنسان قد حدث فعلاً؟» وقد كان السيب الأول الذي قدشه هو «نحن تشارك 
مايقرب من44/ من تسلسلنا الجيني مع الشمبانزي””» ولكن هل هذا 
صحع” 

في عام 141/5 قارن الكيميائيان ماري كلير كينغ وألان ويلسون عدة عشرات 
هودالبرؤقينات للفسهائزي والبشحر وأفادوا مأن تعوالبات الأختاض الآمينية 
كانت «في المتوسط أكثر من 44 في المئة متطابقة»"". وبحلول عام ٠٠٠١‏ كان 
يجرى مقارنة متواليات الحمض النووي وتسلسل الحمض النووي البشريء وفي 
عام ٠٠١5‏ نشر "اتحاد تسلسل الشمبانزي وتحليله" مسودة تسلسل جينوم 


.(2012 ,ودع ” عانا كناكم | لزاع لام 0١5‏ :ع لكوع 5) 75//ع//0) 2/7 77بال] وده عع تعد ,ملاذناا بإعكةن لمد بععتظ كداع ناهج باع628 محك (1) 
.(11,2015 تع طاصمعامء 5) عزامةرومع0 لومم مهلم ”,101 ممعنامبه معصسلا” رععلهءط 015ةل١‏ (2) 

سعط 101-مهعنامبهع-صفصنط/2015/09 /رحروءعء تحام دنع مع5 2610021 .كرمع م//:متخط 

:(1975) 188 عع 7ععى “روعع2صدم صتطء لصة كمقصيط صز داعنع| منمط ع مم تان اوبط” رمهدات/خا . مدال لمة عمكا ععتهاء-نوةل/ة (3) 


.د5٠1090005.عع‏ مع ء001:10.1126/5 .107-116 


نذله 


العلم الممسوخ 


الوحدات الفرعية كان الجينوم /اا.48 / متعاثل» على الرغم من أن هذا الرقم 
اسفعد العديد من الفسلمالات الحدوفة أو ادر م 

ولكن النظر إلى الوحدات الفرعية هي احدى الطرق فقط لمقارنة تسلسل 
الحمض النووي. على سبيل المشال خلص العلماء الذين قارنوا بين الحممض 
النووي لدى الشمبانزي وبين الحمض النووي البشري على مستوى تسلسل 
ترميز البروتين بدلا من وحدات فرعية واحدة إلى أن الجينوم المشترك لا يتعدى 
اي 

ماهو مقدار المعلومات التي تعرضها مقارنات الحمض النوويء على أية حال؟ 
في كتاب بعنوان "ماذا يعني أن تكون 94/8/ شمبانزي" لعالم الأنسانيات جوناثان 
ماركس إلى أن تشابه تسلسل الحمض النووي في الشمبانزي والبشر لا يحمل 
الأهمية التي يعلقها الكثير من الناس عليهاء أولاً لأنه عرف الناس التشابه 


التركيبي بين الشمبانزي والبشر قبل ان يقارن احد البروتين أو تسلسل الحممض 


أب لومعع مفصسط عط أه ع دعب وعد ع تددم طع باع عط ومتطكتصاط” رصنت مكمه وماعمع باوع5 عصممع0 مهصن لا ألحمه هه ممعغما (1) 
3 .١03001ع‏ ا ناة م8 01:10.103ل .931-945 :(2004) 431 ع نولم 

مهذأةم درمء لقة عمرممعع ععتصدم صتط عط أه ععمع نوع د لمغتصا” بنتةهكممهن ذأدبراهصكى ممه وماعمع نوع 5 عععمدم مستطء عط1 (2) 
7 1 7 69-87 :(2005) 437ع نوا( “بع مومعو محصتاط عط طلأايم 

.6 :(2007) 316 عع مععى ”,196 أه طابرم غط]! ندععء معرع ]أل عباقواعه” ,معطمن موز (3) 

.5< .5533.186 33.ع معاء01:10.1126/5ل 

ملالدصصهمم أه ممتكنامبكت عط1 ” بمطهلا .للا مع طكتها/ط لصة ,تصتصدنعدتن مالعلا رطعتزهعك .ع ممكهدز رعز8 عما ازذ! بطتنمعما .5 بوععاعر 4( 


.716 »م6 -م. |3 ]ناه (/ 1 01:10.137 .5قع :(2006) 1 ءم0 كما “روغ ذا تصيد] عمع ع 
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النووي الخاص بهم بوقت طويلء ووفقاً .لما ذكره ماركس فإن «البيانات الجينية 
تخبرنا بالتحديد ما كنانعرفه بالفعل»». أي أن هناك أوجه تشابه مذهلة بين 
الشمبانزي والبشر". ثانياً نظراً لأن هناك أربع وحدات فرعية فقط في الحممض 
النوويء تمايعني إن أي تسلسلين سيكونان متهاثلين بنسبة 76/. لذاعلى 
مستوى الحمض النووي نحن على الاقل 78/ متماثلين مع النرجس البري. ثالثاً 
بالإضافة إلى التشابه التركيبي هناك اختلافات تركيبية وتشريحية كبيرة بين 
الشمبانزي والبشرء ناهيك عن الاختلافات السلوكية ال هائلة والتي يمكن 
للجميع رؤيتها. 

وأخيراء فإن ما يتعلق بنا نحن البشر يتجاوز بكثير حمضنا النووي ففي الواقع 
هناك الكثير من المعلومات البيولوجية فينا وليست مجرد فقط الحمض النووي 
والبروتينات» إن الضجة المفتعلة على أي نسبة تشابه بين الحمض النووي لدى 
الشمبانزي والحمض النووي البشري هو مجرد فصل آخر في القصة المادية 


الكبرى. 


,(2002 بودع ]2 مره ]أله أه توتدع تنا نبو اعاءع 8) عععمرهم 8/7 ) 9896 ع8 ه) كدرهعابارء/ هلالا ,كائتهالا مقطتهمهز[ (1) 


العلم الممسوخ 


مضاعفة المسوخ 

كل رموز التطور تقوم بتحريف الحقيقة. ولا تبرر الآدلة الادعاءاتٍ الكاسحة 
التي تقدم باسمهاء لذا يجب أن تكون ‏ رموز التطور ‏ ميتة تجريبياً بالنسبة إلى أي 
مراقب عقلاني مطلعء لكنها تواصل القدوم على أي حالء ولا تزال الكتب 
للزوببة مايا ولك الكنت الدرس لبف هي المسكلة الرقسبيةالكدد 
المشكلة الرئيسية هي تصميم المؤسسة العلمية على تعزيز التطور بالرغم من 
الآدلة» وبفضل العلم الممسوخ تتضاعف رموز التطورء فإذا ما فقداحدرموز 
التطور مصداقيته تتقدم رموز أخرى لتحل مكانه. 

وتصف الفصول الخمسة التالية ستة رموز أخرى للتطور مثل العشرة الأولى 
التي تم تناولما والتي استخدمت لسنوات لدعم التطور. بعضها قديم» وبعضها 
جديد نسبياً؛ ولكن كما سوف اظهر لكم؛ كل هذه الرموز الستة - مثل الرموز 
العشرة الأولى - تحريف للأدلة؛ وفي هذه العملية قامت هذه الرموز بإضعاف 


المؤسينة العلمية يتك عدر بصنا ف اقيق 
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الحيتان الماشية 

كتب داروين في الطبعة الأولى من أصل الأنواع انه تم مراقبة دببة سوداء في 
أمريكا الشالية «تسبح لمدة ساعات طويلة في الماء بفم مفتوح على مصراعيه. 
وبهذا الشكل فإنها تصطاد مثلم) يصطاد الحوت,. الحشرات الموجودة في الماء». ما 
علاقة هذا مع موضوع كتابه؟ يواصل داروين قوله «حتى في مثل هذه الحالات 
الأسعائية إذا كان السرؤد من المشيزات سعيراء وإذا ل يكنق المنافس الافضبل 
موجود بالفعل في المنطقة فأنا لا أجد أي صعوبة في تخيل نوع من الدببة وبمزيد 
من السلوكيات البحرية في حياتها ومزيد من اتساع فمهاء وبمساعدة الاتتخاب 
الطبيعي أن تصبح يوما ما مخلوقاً في حجم الحوت الضخم»". 

سخر النقاد من هذا الطرح وقام داروين بحذفه من الطبعات اللاحقة لكنه 
استمر بالدفاع عنه سرأًء فكتب في رسالة له عام 1870 ان «مسألة الدب هذه 
نالك قدرا كببرامن السخوية وقد قم خريفيا بشكل ماكرهن قبل البغضن الى 
قولي في ان الدب يمكن ان يتحول الى حوت, ولآن هذا الطرح اثار حفيظة بنعض 
الأشخاص قمت بحذفه من الطبعة الثانية ولكني لازلت أؤمن أنه لا توجد 


صعوبة خاصة في توسيع فم الدب إلى أي درجة مفيدة لعاداته المتغيرة» وهو ليس 


,179 ,(1859 ,نزةكناا/ط! صطوز تمصعلهما) .لع غ15 ,ممععاعكى /هرنه نهل له كترهعاءا/ برجا دعاععمى 01 7و0 عط 07 ,متعصهما دعاتهط (1) 


184. 


العلم الممسوخ 


أكثر صعوبة نما وجده الانسان في ازدياد حجم حوصلة الحمام باستمرار التطور 
حي اضرع يحو تابمل اك 

ولكن بالطبع الدببة ذات الأفواه الكبيرة هي ابعد ما تكون عن الحيتان» فتطور 
الحينان بقي لمدة طويلة مشكلة لداروين وأتباعه» حتى تم اكتشاف بعض 
الحفريات في التسعينات وربطت معاً في رمز جديد للتطور. 

السجل الأحفوري 

"الشدييات البرية" التي تقع في السجل الأحفوري قبل الحيتان» وبحلول عام 
48 تووالعقور عك احفوريتين لأثشين من الحيتان المتقرضة: 
الدوردون 100111001 (حيوان ثدي يشبه الدلفين يبلغ طوله ستة عشر قدما) 
و باسيلوسورس 83511058111115 (حيوان ثدي يشبه الثعبان يبلغ طوله خحمسة 
وستين قدما). ولكن دورودون وباسيلوسوروس كلاهما مائيان بشكل كامل: 
على الرغم من أنهم (مثل الشدييات الأخرى) كانوا يحتاجون الى تنفس الهواء. الا 
انهم امضوا حياتهم كلها في البحر. لذلك لم يكن هناك وسيط أحفوري لتبرير 


الاعتقاد بأن الحيوانات البرية قد تطورت إلى الحيتان. 


2 ,(1903 ,نإةكننا! مطاوز :تمعلمما) رسع دع/روط) إه ك/عماء | عزولبا/ .داع ,لنونمعذ .) .ى لصة مأعصدما دتعصوط (1) 


.ع 10دحعم بوانقع أبمق 1548.1 -(] اممعانية 205 سعد عدم (اع دع صقم ] /تمعغمم بان . ونه.عصتامه-مأسصدل//:متغخط 
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في أوائل الغانينات» تم اكتشاف أحفورة لحيوان بري منقرض بحجم الذئب في 
باكستان. وبالحكم عليها من الصخور التي وجدت فيهاء فقد حاد تاريخها بانها 
أقدم من دوردون أو باسيلوسوروسء وعلى الرغم من أن الحيوان بدا وكأنه لا 
يشبه الحوت. إلا أن العظام ني أذنه الوسطى تشبه شيئاً سبق العثور عليه فقط في 
الحيتان والدلافين والديدان: عظم يدعى "الكساء العَظّمي”"”. الحيتان 
والدلافين والديدان يطلق عليها بشكل جماعي "الحوتيات 061206315" من 
الكلمة اللاتينية "6061115" وهذا يعني الحيتان. على الرغم من أن "الحيتان" 
تعرف تقليدياً بأمما ثديات كبيرة ومائية بشكل كامل؛ سميت الحيوانات البرية 
الفبغيزة المتحتجرة باكسسيتوس 128314166038 أن الحسبوت الباكسستاق) سيب 
الكساء العَظّمي لما. 


ولم يؤخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الكساء العَظمي قد نشأً أكثر من مرة. 
القصة التطورية بشأن الحيتان كانت بحاجة إلى سلفء وكان باكيستوس أفضل 
فرشم ق سسحاول البد:ولكدن باكيسعوس كان يريا يشكل كاب لذلك قهرد 


وصفه الحوت لا يملا الفجوة الموجودة بين الحيوانات البرية والحيتان. ليس من 


صذدع لقطبداه صنعه0” رطقطد مستطهءطا .از .دك لصة ,اأعددبا .ع للهدهم ,دااء لكا .4 اتعلا ربطعتع عومأ .0 متاتطط (1) 


.403-406 :(1983) 220 عع مععى “رمهذكلةط أه عمعءمع بزايدع عط رمع عع مع لأنى معلا تكدع د أصحصممع؟ لمتمع متامم امع 


7 . 4595.103, 20 2.عع معاء10.1126/5:زهل 


العلم الممسوخ 


المستغرب أن نقاد التطور استمروا في الإشارة إلى تلك الفجوة كمشكلة في نظرية 
داروينء وفي الآونة الأخيرة عام ١197”‏ ذكر كتاب ينتقد التطور أنه «لا توجد 


أحافير انتقالية واضحة تربط الثدييات البرية بالحيتان»”". 


الحيتان الماشية 

في العام الذي تلاه كشف عالم الأحفوريات هانز ثويسن وزملاؤه ان الأكتشاف 
الأحفوري الذي وجد في باكستان أقدم من دورودون أو باسيلوسوروس ولكن 
أصغر من باكيستوس» .وقد كان للحيوان أرجل من شأفا أن مكندههمن السير عل 
الآرفن مقتل أشة الجر المديكة» ولك كان له أيفبا فيل ظوي :مو شان أن 
يفكنه من السباحة مكل تعلب البخر. 

وقدقرر ثويسن وزملاؤه الأحفوري أن يكون هذا الحيوان وسيطاً بين 
الحيوانات البرية والحيتان» و أطلقوا عليه 1221825 411101110061115 وتعني 
«الحوت الماشي و الذي يستطيع السباحة»”" او الحوت الجوال او كما يطلق عليه 


الأمبيلوسيتوس وبعد بضعة أشهرء اكتشف عام الحفريات فيليب جينجريتش 


أقعنوم/م/5 1ه دمتادعن0) أعنادرع) ع[1 تعاورمء ممه كوو مع /0 رممكتقط! .8 دعاتدحك لصة ,ممرمععا .لا مهعم روأبنوم0 لومعم (1) 
101-12 ,(1993 , وصتطوتاطب2 ممغاع ندل :)1 ,كداله0) .لع 200 بكومرزع/,0 
مذ مه تامصممءه| عتغهنالج أه متوتره عط عه عع معلابك انوووع” كلك ل2تصصة طنط لصة ,صتدددن لا مععكة1 .5 رصع ددأسسعط1 ./ز .6 .[ (2) 


.179 ا 2ن ء 001:10.1126/5 .210-212 :(1994) 263 عع مععدى أروع لهند عئععء معو طعمة 
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وزملاؤه حفريات أصغر قليلاً في باكستان» وقد فسروها عل أنها وسيطة بين 


الحوت الجوال والحيتان الحديثة» واسموا اكتشافهم رودهوكيتوس". 


يه عسب تس 
سناع م 1م11 2ت 
كبطمعتطع ف باك1 حصر اوور 


00 حم 
وبتاعمه اطسق تسم 
كبمعم زوم 2-2 
الشكل .١1-5‏ قصة الكتب المنهجية لتطور الحيتان: يتم ترتيب تصورات الفنانين 


بترتيب زمني تقريباً » استناداً إلى المواضع في سجل الحفريات. 


دوع عأقطبي مع للا رمات مدناء120)! لصة ,هصخ 20 سسسهطها/ط بكتفث لمحصصخطناط بمعم؟ا لمم صطها8 .5 رح تمعع صته .م متاتطم )3( 
.5-5-5-0 م 8344-7 :(1994) 368ع/نشها! "رومت ساد مدععواعء أه متوتءه عط لصة مهذكنلد أه عمععمع عطا] 


العلم الممسوخ 


فوفقاً لجولد؛ «هذا الاكتشاف المتسلسل للوسيط بصورته المثالية في تطور الحيتان 
يمثل انتصارا في تاريخ علم الأحافير ولا أستطيع أن أتخيل حكاية أفضل 
للعرض الشعبي للعلوم أو نصراً أكثر إرضاءً فكرياً وسياسياً على المعارضة 
الخلقية الباقية)". 

لذا فالحيتان الماشية أصبحت ايقونة من ايقونات التطورء وقد تم في وقت لاحق 
الكشف عن المزيد من الأحفوريات للشديبات التي من المفترض (وفقاً للرؤية 
التطورية) أنها أسلاف للحوتيات الحديثة؛ بما في ذلك حيوان كوتش "في عام 
اربوا تسد وكيوس ل عماء /9» 8 نوعيسوان الباسموفوس" و فساة 


84 ,و والعديد من الكتبالمنهجية تستخدم تصورات الفنانين للمذه 


8-14 :(1994 بيها/!) 103 بورمعكزاط لمتنقولا "باكدم كأ بإط مقطتوننع ا عمؤاهمهل” ,لانه6 نجدز معطمعئ5 (1) 
؟)كوتش دنناعء اع نكا هوجنسس منقرض من الثدييات يتبعه التطوريون الى فصييلة الحيتان 
الرمنغتونية من رتبة مزدوجات الأصابع. 

1ه دمهلغدء تامدطا كاز لصة (دألص! بتمةزنا6) ططاعغطعةعا دمع عله ط بيرع نا باصتصسأل ,لمعم م رمع 5د سعط 1 .لز .6 .ل ممه تهمزه8 اتمن5 (3) 

1478-2 :(2000) 79 (تطاء جا بمى ا١!)‏ ععرعءن5 6ع رل) “رومةععهئع أه مه تان امبى مخمهصرمعها 

لصأ 5ه دع أله طلقا“ و1 .للا وسطوءة لصة ,تدم زد8 اتصبك تتمع مع ك .1 مقاط ,تعممم عاأعملطا ددنا رمعددأسعط1 .لل( .6 .[ (4) 

.06343ع نغ م/1:10.1038هل .1190-1194 :(2007) 450 عربعولم “بدتلما آه طعممع عمعءمع عط مأ داوع ةل260 عتغدناوة مره 

0 امام 

(5)المياسيتوس الاسم العلمياو كما يدعوه التطوريون بحوت الأم 05ءع 1/313‏ هوجنس من الثدييات منقرضة يتبعه 
التطوريون الى فصيلة الحيتان الأولية من رتبة مزدوجات الأصابع. 

.5 0دنزا لصة بطعتحك نراام لا .8 ,دنع لصدد .ل صذنااتلخا ,للدسمكوتمعء ما ممبحعممط ئألخا رمد !أن عتمساط بطعقع عمزه .0 متاتطط (6) 

لهنءاءك لصة بتدمعصممماع بعل لد مععىم ,لصذا مه طعما8 نصمئدلج2 6ه عمععمع ع اللتم عطع ممع علمطب لقعء همهم نمع للا مداه 2 


.3ع دوم .لدمتناهز/1:10.1371هل .366لع :(2009) 4ءم0 كه لم “رمسكتطامءه صتل 


يت زه لير 
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مشل الشكل التوضيحي للكتب المنهجية؛ يحرف الشكل ١-4‏ بعض الأشياء 
لتناسب القصة التطورية» وقد كان باسلوسوروس ودورودون من الحيتان 
المعاصرة» والسجلات الأحفورية الخاصة بالحيتان الأخرى تتداخل مع بعضها 
البعض. جميع "الحيتان الماشية" (تلك التي تنتهي أساؤها بسيتوس 66635) 
يعاد بناؤها من المياكل العظمية غير المكتملة (كان باكيسيتوس” معروفاً فقط من 
الجمجمة)» وكان حيوان كوتش أصغر في الواقع من حوت الأم أو 
الأمبيلوسيتوس ”. 

في أي حال لم تكن أي من الحفريات في الشكل ١-5‏ أسلافاً أو أحفاداً من 
الآخرينء وفقاًلعالم الأحفوريات كيفن باديان» وذلك لأن «الأمبيلوسيتوس 
ورودهوكيتوس وباكيسيتوس وأنواعاً أخرى لكل منها خصائصها الخاصة وانه 
يتوجب عليها ان تخسر هذه الخصائص لكي تعتبر أسلافاً مباشرة لأشكال 
معغروفة ألخرئ»"© نقد كانت هناك حيواثات تخير أسلافاً للحيعان الحديفة: 
ولكن هذه الأحفوريات لا تمثلهاء والاسهم ني الشكل ١-5‏ ليست فقط وهمية 


بل مضللة. 


)١(‏ باكيسيتوس 2110605 هو جنس من الثديات يدعي التطوريين انه من الحوتيات وبدعوه حوت باكستان. 
(؟)الأمبيلوسيتوس 05ع106ناط410/ هو جنس انقرض من الثدييات يطلق عليه التطوريين الحوت الجوال ويتبعوه الى فصيلة الحيتان 
الجوالة من رتبة مزدوجات الأصابع. 

26-7 :(1997) 17:6 متاق بالط عع دععى رما تعادرع ) /همه6 هاج عا إه كترومع! "بعلهطبس عط كه عله غط1” بمدذتل هط متيععا (3) 


.ع لمطعدع اج /17/6/عدعص" /تامء.عدع ص // مقط 


العلم الممسوخ 


هل كانوا حقاً حيتان؟ 

كما هو الحال في الرسوم التوضيحية في الكتب المدرسية» الأنواع في الشكل ١-5‏ 
بين باكيستوس و دوردون رسمت لتظهر بانهم كانوا يسبحون, ولكن في الحقيقة 
انهم عاشوا على الارض. "حيتان" الأم او كما تعرف بحيوانات المياسيتوس التي 
وصفها جينجريش وزملاؤه في عام 4 ١‏ كانت أنشى حامل مع الجنين داخخلهاء 
و«ا ميكل الجنيني آخدٌ وضعية الولادة الرأسية» والتتي هي وضعية الولادة العامة 
في الفديبات البرية كببيرة الجسم ناعدا واحدةمتها شذعن القدييات 
البحرية»"» وبعبارة أخرى فقد أنجب الحيوان على الأرض» ووفقاً لثويمسن. 
كانت حيتان الأم «الأكثر مماثلة ني ابعاد اليكل العظمي "إلى" ثعالب الماء 
العذب العملاقة)". 

اذن فحيوانات المياسيتوس مثل الأمبيلوسيتوس و باكيسيتوس عاشت في المقام 
الأول على الأرض» بدا حيوان كوتش قليلا مثل تمساح ذو خطم طويل وسيقان 


صغيرة”"» وكان لحيوانات رودهوكيتوس*” أطراف خلفية أصغر. لذا تكون فقد 


:14 “رع ام طبه ل تاعء ماممم لمعلا“ ,اع لع وم ذأ6 (1) 

بواتواء طمنلا :رعاعاءء8) كبوء! ممز/ائرا/ عطوزع جا ععتهنلا ما ومها مع بععلهطن/يا ومل/لهلا 776 ,معددسعط! .لا .6 (١.‏ (2) 
.169 ,(2014 ودع 2أمعم ]أله اه 

5 عع7عء5م/8 "رممةنامبوعم عدم عم] لائطء تعتدمم 2 كه كملوتره علمطلكاك” ,ندم زد8 اتمنك لمة معددسعط1 .للا .6 .[(3) 


2 ه1037-1049 :(2001) 


(؟) رودهوكيتوس 218200102605 هوجنس منقرض من الثديات يرجعه التطوريين الى رُتبة الحوتيات . وؤجدت متحجراته 


في باكستان. 
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انتقلت مثل أسد البحر إلى الأرض» وكانت تسبح بنفس بأسلوب سباحة 
الكلب على سطح الماء» وكانت تتحرك تحت الماء مثل ثعلب الماء”. لم يكن أي 
من هذه الحيوانات حيتان حقيقية ولا حتى حيوانات شبيهة لماء ثعالب وأسود 
البحر هي أرض حيوانات برمائية تمضي بعض حياتها في الماء وبعضها على 
الارضء ولكن الحيتان والدلافين والديدان تحمضي كل حياتها في الماء» والخروج 
إلى الأرض ليس عملا طبيعياً للحوتيات؛ والحينان الشاطنية توت إذالم يتم 
مساعدتها بسرعة للرجوع مرة أخرى لى الماءء ومن الواضح أن هناك اختلافات 


هامة بين الحوثيات الماثية ماما والتدييات البرمائية مثل تعالب» وأسو د البخر: 


كان باكيسيتوس » أول "حوت ماشي" يكتشف وقد صنف على أنه من الحوتيات 
لأهاتمتلك الكساء العَظّميء ولكن تبين أن حيوان اندوهيوس يمتللك أيضاً 
كساء عَظّمياً ولكنه لا يعتبر من الحوتيات» بدلا من ذلك يصنف في خانة 
الفدييات التي تشمل الخنازير وفرس النهر والزرافات والظباء والأغنام 
والماشية. ثويسن وزملاؤه الذين وصفوا اندوهيوس كتبوافي عام ٠٠١٠‏ «حتى 
الآن» كان الكِساء العَظُمي الخاصية الوحيدة التي توجد في جميع الحوتيات 


الاحفررية وادديقةولكن لا توحعدف أ سن القدييات الأخرئ تحديدا الكساء 


0ه ع 77ل عااتامعاءى 4 :ترمان/مط صذ 182-191 .مم ,كقءد عط لعتعناوممء عقطة كلهصسصهد عط1” , عودمللا عنة>ا (1) 


.9 ,(2006 برودع:2 مكةعتطن أه بواتورع امنا :مهه نحاء) /عودء// 


العلم الممسوخ 


العَفمي في حوت اندوهيوس يشير تساؤلاً حول ماهية الحوتيات: ويتطلب إما 
أذ يتم توسيع مفهوم الحوتيات ليشمل إندوهيوس أو أن يتوقف الكساء 
العَلمي عن ققييز الحوتيات“". وقد طالب الباحثون بالخيار الثاني - أنه ينبغي ان 
يتوقف استخدام الكساء العَظّمي لتوصيف الحوتيات. 

وبعبارة أخرى الكساء العَظُمي هو ميزة للحوتيات. باستثناء الحالات التي 
وكون فينا غير ناف فلع اذ تسب عرف باكتيمنان الحوتنات؟ اذا الافسيه ال 
ماهو غليةة القديياس البرية» و ناذا غليها ا لبي مخيواناك الأميزا سوس 
والمياسيتوس و الكوتش و رودهوكيتوس لى الحوتيات؟ لماذا لا ننسبها الى ما هي 
عليه: ثدييات برمائية أمضت جزءاً من حياتها على الأرض وجزء من حياتها في 


الماء ؟ 


وبعبارة أخرىء فإن "أحلى سلسلة من الأحافير الانتقالية" تفتقد للأنتقال الأكثر 


اهمية: الانتقال من العيش في المقام الأول على الأرض إلى العيش كليا في الماء . 


.0 “روا بوعة له تائة عتكد ننه ممم لعتهمتوتره دع |2 طللا” ,معد تمع ط1 (1) 
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ما الذي يتطلبه الأمر لنحصل على حوت؟ 

ظهرت أحفوريات الحيتان المائية بالكامل دوردون وباسيلوسورس في فترة 
جيولوجية تسمى عصر الإيوسين”». في الصخور التي يرجع تاريخها 
الجيولوجيون إلى ما قبل حولي أربعين مليون سنة. وحيوانات المياسيتوس 
وكوتش ورودهوكيتوس تم العثور عليها في صخور الإيوسين التي تراوحت 
بين مليونين الى ثمانية ملايين سنة قبل ذلكء وبناء على هذه الأدلة الأحفورية. 
حدث الانتقال من الشدييات البرية إلى الشدييات المائية بالكامل في ثانية ملايين 
سح أو أقل, 

ماعدد التغيرات التي يجب أن تخضع لما الشدييات خلال تلك الثانية ملايين سنة 
لخويلينا من قديات يرية أويرماقة إل كلك المابة قاما؟عدده لا سحياة نف 
فالعديد من خصائص الحوتيات تختلف اختلافاً كبيراً عن ملامح الشدييات 
البرية» وليس ما أسوقه فيا يل سوى عينة صغيرة منها. 

الميزات اللازمة للسباحة: الحوتيات تدفع نفسها داخل الماء بشكل اسامي من 
خلال خركات الى الأغمل والأسغل لنسوءات كبيرة فى تبابة ذيلهنا تسهى 


"فصوص الذيل 15" لا نختوي فصوص الذيل على عظام؛ فهي مصنوعة 


)١(‏ عصر الإيوسين ©06عع50 :هو فترة امتد من 1ه إلى 5 مليون سنة مضت,. وهي الفقرة الثانية من عصر الباليوجين للزمن 


الجيولوجي. 


العلم الممسوخ 


من النسيج الضام الليفي» ومع ذلك فإن فصوص الذيل في الحوتيات ليست 
زعانف سلبية مثل تلك التي يستخدمها الغواصون البشريون» بدلاً من ذلك 
يتم تنسيق تحركاتها من قبل نظام معقد من الأوتار الطويلة والقوية التي تربطها 
بالعضلات المتخصصة في الذيل. 

في الحوت الأزرق في الشكل 5 -1» الذيل يبدأ بين الزعانف الظهرية الصغيرة 
والفصوص. ويمكن أن يثنى الذيل الى الأعلى والأسفل بالنسبة للجسمء 
ويمكن تحريك الفصوص بشكل مستقل عن الذيل. وفقاً لكتاب إيفرهارد 
سليبر الكلاسيكي عن الحوتيات» «يمكن أن يتحرك فصا الذيل بالنسبة للأقسام 
الأخرى. بحيث أنه| خلال الحركة يصنعان زاوية مع بقية الذيل» ليس بسبب رد 
فعله) السلبية لضغط الماء» كما هو الحال في الأسماك» ولكن بسبب المجهود 
العضي النشط». ففي ثانينيات القرن التاسع عشر كان علاء التشريح يعرفون 
بالفعل «مدى التعقيد والابداع في بنية هذه الأعضاء»”. 

فصاذيل الحوت يشبهان أجنحة الطائرة (تسمى "10115") » مع حافة امامية 


مستديرة وحافة خلفية مستدقة الطرف. وقد ذكر علمء الأحياء الذين قاموا 


ب(1962 بودعم توتدعبطمنا العصم تلالا يمدعمطعا) .لع 0م20 بكممعصه5 .ل ى .كصون ,كعلقطلها ,تعمزتاذد .ل لنقطعيع (1) 


00 


100-101, 
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بتحليل الفصين في عام ٠٠١1‏ أن «شعاع الحافة الأمامية الكبير: نسبيًا يبسمح 
بتوليد قدر أكبر من الرفع». 

ليك الخوشات أيقنا زغانك ليرية تعمل غل اسشقرارها وعنديا سن المبلاق: 
مثل فصوص الذيلء فالزعانف الظهرية هي من بين الميزات التي تميز الحوتيات 
من الثدبيات البرية والبرمائية. 

الدذات اللازمة العشس : شين اللوقات بو اسطة متش ار عل قهنة وأسهاء يدض 
"فتحة النفث" لأنه عندما يصل الحيوان الى السطح فإنه يقوم بزفير الهواء 
المحمل بالرطوبة منهاء كل الحوتيات الحية لديها فتحات نفث اعلى رؤوسهاء الا 
انه في حالة حوت العنبر تكون فتحة النفث أبعد إلى الآمام تماهي عليه في الحيتان 
الأخرى. 

لذلك بالنسبة لحيوان بري تطور إلى حوت» سيتوجب على منخاره ان ينتقل إلى 
قمة راسه. 

وتحاط فتحة النفث "بشفاه" ثخينة تتكون من نسيج شديد المرونة» ووفقاً لعالم 
الحوتيات إيفرهارد سليبر» فإن هذا النسيج «يعمل على إبقاء فتحة النفث مغلقة 
حتى عندما يكون الحوت على السطح, ولفتحه أثناء التنفس فانه يمتلك العديد 
من العضلات التي تمتد من" الشفاه "إلى الجمجمة أدناه. ومن الواضح أن هذه 


(ققه 


العلم الممسوخ 


الطريقة لإغلاق فتحة النفث هي أكثر فعالية بكثير» في منع المياه من الطريقة 
الموجودة ني الفقمات وأسود البحر والشدييات البرية التي تكون مناخيرها 
مفنوحة غادة ويجب أن تغلق تحت الماء غن طريق تقلص نشط للعضلات. 

على الرغم من أنها تتنفس على السطح الا ان الحوتيات تشتهر بغوصها لمسافات 
عميقة. (اسود البحر والفقمات رغم أنها ليست مائيّة بالكاملء الاانها تشتهر 
أيضاً بعمق غوصها)» ويمكن أن تغوص الدلافين وخنازير البحر إلى عمق ٠٠١‏ 
متر وفقمات الويديل إلى عمق ٠٠١‏ مترء اما الحيتان العنبر فيصل عمق غوصها 
ال +8 ا سنترووبن] الشيعان اللشارية فمكديبا ا نتضحل ال #٠‏ عت اثناء 
غوصها". 

مقدار الضغط المسلط على الحيوان وهو على سطح الماء يساوي جو" واحد. بين| 
يكون الضغط على حيوان على عمق عشرة أمتار تحت السطح حولي ١‏ جو؛ 
ويزداد الضغط بنسبة جو واحد لكل عشرة أمتار إضافية» لذا فإن حوت العنبر 
الذي يصل إلى ٠٠٠١‏ متريواجه حوالي ٠٠١‏ ضعف الضغط الذي يتعرض له 


على السطح. العظام ليست قوية بم فيه الكفاية لحماية الرئتين من هذا الضغط 


بع / 2 ط/انا ,اعم زناذ (1) 
لةتمتتقطعط ممعدومها عدناع” ,لمك .نا اأعددنظ لصة ,تتعتملط .ل لأبههما بعممعلوع “.ىم متك رممط5 .5 لورمعوعء:6 (2) 
:(2014) 9 ءم0 5مل2 وعبطل ومتلوعتط-لرمعة لوعنةء (وتندمتحق دناتطمت) دكعلقطيد لعلهعط وتعاصسنت هك كل6مععر 
200014 23م .021 له /01:10.1371ل0 3 

(؟) جو عع ام36005 اختصاراً 0 هي وحدة عالمية لقياس الضغط. 
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العالي » لذلك فان الشدييات العميقة الغوص تحتوي على أقفاص ضاعية قابلة 


للطي ورتتين قابلة للطي. 


تمتلك الأقفاص الصدرية في الحوتيات الكثير من "الأضلاع السائبة" تلك التي 
لا ترتبط بالقص» هذه الأضلاع السائبة تعزز إلى حد كبير مرونة جدار الصدر", 
وتمتلك الحيتان وغيرها من الشدييات الغواصة أيضاً أغشية موجهة بشكل مواز 
تقريباً للعمود الفقري أكثر من كونها متعامدة معه. يشرح طبيب التخدير 
ريتشارد براون والفيزيولوجي جيمس بتلر أن «المساحة الكبيرة للتلامس بين 
الرئة والحجاب الحاجز في الحوتيات تسمح للحجاب الحاجز بتقلص الرئة 
بسلاسة على طول أقصر بعد للرئتين» (من البطن إلى الظهر)”. 

وقد تمت مراقبة تقلص الصدر في الدلفين على عمق خمسين متراً بصورة مباشرة» 
وعلى عمق 7٠١‏ متر” بواسطة كاميرات متلفزة تعمل تحت الماءء وقد أظهرت 
اختبارات الدم أن رئة الفقمة تتقلص عندما تصل هذه الحيوانات إلى عمق 5٠‏ 


متراًعند اجراء هذه الاختبارات نفسها وقد تم اجراء اختبارات مماثلة على أسود 


.139-140 بجع/ 2 ط/انا ,نعم زذاذ (1) 

مذ عمايطل عمصيل عدمداامء الدسحئوعط 6ه نوتؤدعععم عتنامدطة غط1” رعاغن8 .2 كعموز لمة مبعمء8 .ع لممطعءنته (2) 
2656-2 :(2000) 26 2/5 هابر ءغهنو4 “,ولدصصصدد ومنل لامططتدعءط 

عدمدعء لكامط عط صذ وصتتطل مععل لصة ممتكهتمدع8” رعطوتسصعكا مطوز لصة بععصمهعد ٠٠١‏ .8 ,روبد عله .0 مصدد (3) 


.1]66.3913.1651.عع معاء001:10.1126/5 .1651-1654 :(1969) 166 ع درععى بع وأهم1هم 


نلقه 


العلم الممسوخ 


البحرء كشفت عن أحد الأسباب التي تجعل تقلص الرئتين ضرورياً من الناحية 
الفسيولوجية: من خلال تقلص الحويصلات الموائية الصغيرة حيث يتم تبادل 
الغازات عادة مع الدمء تكون الشدييات الغواصة محمية من تناول الكثير من 
النيتروجين. فالنيتروجين الممتص تحت الضغط يتسبب في حالة ذهنية متغيرة 
شكل عطي تندعى "قندير الأغعراق'"" والأسوا ةدنكو نالمتروجينة 
الممتص تحت الضغط يمكن أن ينتج فقاعات في الجسم عندما ينخفض الضغطء 
نا يقسيب في بده #فيف الفسغط:*("الحتي ١")المنبية‏ "وم خلال تقض 
رثتيهاء تتجنب الثدييات الغواصة هذه المشاكل. 

يستمر غوص حوت العنبر النموذجي لمدة ساعة تقريساً» قديستمر غوص 
الحوت المنقاري لأكثر من ساعتين» فكيف يمكن أن تبقى الحيتان تحت الماء لفترة 
طويلة؟ هذا بفضل أعجوبة هندسة أيضية” أخرى. 


)١(‏ تخدير الأعماق ؤ5أومء031 8+7 هو عبارة عن توصيف لحالة التخدير وغياب الوعي الجزئي المي تحدث 
عند الغوص في الأعماق باستخدام غازات التنفس. تدعى هذه الظاهرة أيضاً باسم تخدير النيقدروجين أو تخدير الغاز 
الخامل أو تأثير مارتيني. تنشأ هذه الظاهرة نتيجة التأثير المخدر لغازات معيّنة عند ضغوط مرتفعة. 
(؟) مرض تخفيف الضغط 5107655 1655607م017ع6: ويعرف فيا باسم داء الغوّاص أو مرض انخفاض الضغط وهي 
حالة مؤلمة وخطيدرة تنتج عن تكون فقاعات غازية في مجرى الدم وأنسجة الجسم. وتحدث الحالة عندما ينخفض الضغط 
الجوي المحيط بالجسم بسرعة فائقة .ويطلق عليه أيضاً مرض التحئي واسم مرض زوال الضغط أو مرض القيسون. 
.للا قعاعء ‏ ركصأ عونا .) سمقطهءن ,لإممن6 اعقطعناط رتعلاع صطعد .© عع امه ,مدأ:ا0) تعمععز ,اتنا .ما عومهه بع الدع .لدعصهعا (3) 
لمتتعفية ممع ععمع لابط يومتطل عع ومنل عدم داامء دك عصنا لدءد” ,أممدت .لطا معمدلكا لصة بككمتااع .ع لمهطعءنه باطعدطء هلا 
.023700 ]ان 101:10.1126/5 .556-558 :(1985) 9 56/6766 ”,005 أكلاع] لاعع 0 ]كأ 
() الأيْضن أو الإِسْبِقْلاَبُ أو التمثيل الغذاني 76]260/15/77/ هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية في خلايا الكائنات 
الحية اللازمة لاستمرار الحياة .هذه التفاعلات المحفزة بواسطة الإنزيمات تسمح بنمو وتكائر الكائنات الحية. والحفاظ 
على هياكلباء والاستجابة لبيئاتهها. يشمل مفهوم الأيض جميع العمليات الكيميائية الحيوية المي تتم داخل الجسم عندما 
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الحوتيات لديهها ميوغلوبين 11708105113 ((جزيء تخزين اللأوكسجين) في 
عضلاتها أكثر من الشدييات البرية”» ومع ذلك وكما أشار سليبر» «حتى الكميات 
الكبيرة من الميوغلوبين التي لديها لا توفر تفسيراً كافياً لإقامتها الطويلة تحت الماء 
... فمن خلال الغوص يجب أن تحدث تغييرات أساسية في عملية الأستقلاب 
(التمثيل الغذائي)»”. حيث يعاد توزيع الدم إلى الدماغ والقلبء ويبطئ القلبء. 
وتتحول العضلات إلى عملية الأيض اللاهوائي» جميع الفقاريات تفعل ذلك إلى 
حدماعندما يتم حرمانها من ال مواء. لكن الثدييات الغواصة تفعل ذلك على 
نحو أكثر كيالا وفعالية." 

تشكل عملية الغوص الطويل والعميق تحدياً كما ان عملية الرجوع الى السطح 
تشكل تحدياً ماثلآء عندما تصعد الحوتيات بعد الغوص | لى السطح. يتعين عليها 
إعادة تضخيم رئتيها بسرعة من أجل التنفسء تحنوي الرئتين على سوائل تسمى 
"الموادذات النشاط السطحي 51111920182]5" التي تغطي بطانات الحويصلات 


يقوم ببناء الأنسجة الحيّة من مواد الطعام الأساسية ومن ثم يفككها لينتج منها الطاقة. ويحتاج ذلك إلى عملية هضم 

الطعام في الأمعاء وامتصاص خلاصاتها وتخزينها كمرحلة انتقالية لدمجها في أنسجة الجسم ثم تفكيكها إلى ماء وثاني أكسيد 
الكربون فالطاقة التي تتولد من الاستقلاب لا تتحول كلها إلى حرارة بل تخزن داخل الخلايا وتستخدم عند الحاجة. 

تدمةععمعء 6ه ملطها وملزصد عاعكند لعتعاعاد لمة ععذد برله8” ,كصدناائلها .لا عنسع1 لمة معتملط .8 مبمحهطك (1) 

-181 :(2000) 126 ثم بوماموبرطط لمة بونكتمعطءما8 عبتمتومصمه "رمم عوسيل عنذأل ومتعتصسءع-هم ه؟ كممعهئم ةلم 

191.001:10.1016/51095-6433)00(00182-3---758. 

.3 ,دع له طلقا ,تعم زتاد (2) 

92-106 :(1963 بتع طصععع 0) مدع لع صصخ ع تمع نك “بع ]ز| كه طععابيد معأكهم عط1” معلمدامطك .ع عم (3) 


العلم الممسوخ 


الموائية الصغيرة للمساعدة في تبادل الغازات بين الحمواء والدم؛ وقد أظهرت 
التتائج التجريبية المنشورة في عام ٠٠١5‏ أن المواد ذات النشاط السطحي في أسد 
البحر والفقمة لديا «تركيبة تختلف عن تلك التي لدى الفدييات البرية وقد 
تكون مناسبة بشكل فريد للانضغاط والتوسع المتكررين في الرئة"”, ولعل ذات 
الشيء يصح على الحوتيات» وأظهرت أدلة أخرى نشرت عام ٠٠١5‏ أن هذه 
الموادذات النشاط الس طحي لما "وظيفة مضادة للتلاصق في المقام الأول لمواجهة 
تحديات انضغاط الرئة بشكل منتظم»”. 

بعض خصائضن القنفس المذكورة أعصلاه لاتقتصير غل الحوثيات» قالقديات 
الغواصة الأخرى لديها هذه الخواص أيضاً. لكن فتحات النفث موجودة فقط 
في الحوتيات. 

الميزات المطلوبة للتكاثر: في معظم الشديات» يتطلب إنتاج الحيوانات المنوية 
درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية بعدة درجاتء» بالسال هنل 


نالل دمع أصمعع هنك ,لتق طاصئء8 عصدى] اللا لصة رنيهكا على تقمصن06 بطكتهاط .ل كعدص 2[ ,كتصدومه5 .ل انج , وع2م5 .6 معوه 2 )3( 
1626-2 :(2004) 96 بروم/وزكبر/2 أمعز/ممرراه /دتنام/ “,وله تاصة م ع ناوه 

.3 00011 3 5ا5 لزنام اممةز/152 001 

آه مه لومم صم عط1” ,وأعتصدن] .8 تعطممغكعتطن لصة رع ندمعا لماعتم , وأعع01 2ل صدد بعاءده2 .نا برممطخصك رع ا انلا .زع المغةل" (2) 
.152-168 :(2006) 152 نروم/وزطمىنء/١!‏ جه بروم/مزكبرط! برزمغ2//مدء// “دلمصصهد وصتتذل م غموععد] ند بوهمه صانم 
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خصيتين داخليتين» والتي يجب تبريدهما تحت درجة حرارة الجسم على الرغم من 
حقيقة أنها محاطة بعضلات مولدة للحرارة. 

يتم إنجاز عملية التبريد بمبادل حراري مضاد للتيار» حيث يتم نقل الدم الذي 
تم تبريدهفي الزعنفة الظهرية وفصوص الذيل إلى منطقة بالقرب من الخصيتين» 
حيث يتدفق عبر شبكة من الأوردة التي تمر بين الشرايين الحاملة للدماء الدافئة 
في الاتجاه المعاكس» وبالتالي يتم تبريد الدم الشرياني قبل أن يصل إلى 
المخضيتين!". (شاهد شكل ه-؟), 


ععمع لأنك له تسعد مخ بععه5 .لقا دع انحط لصة ,لدع از .6 دعدد ةر[ رصدااع اعلا .ى صذذااتللا ئدطد0 مصك .ما بأعصصسهع لى اعنمع5 (1) 
.150-156 :(1992) 232 ورمعء// أهعزدمرمعومل “روعؤدع] متطم امل طغاسسدلع داع هدكة نعو صدطاءء عمعطا غمع اناءزع] ملام 2 101 

ع لسع ف ا يترا حرو ل يف ال 

“,ةلهم عمتمقص مذ ممعداب عع مصمعطا عنانك نالمرمع ا ” رصذااع اعااط .ى دنا اتلئا لصة بتدطة! مصك .جما بأعصصمع .ى اعقمع5 (2) 


5440 و .440-448 :(1998) 86غو/ادرع د جرهعزرء 7ل 


وكقه 


العلم الممسوخ 


الشكل 5-4. رسم تخطيطي للدورة الدموية حول خصية الدلفين: في الصورة 
الظلية للجسم في الأعلى, الخطوط البيضاء هي أوردة. في العرض المكبر أدناه. 
الخطوط السوداء هي الشرايين التي تحمل الدم الحار من القلبء الخطوط 
الرمادية هي الأوردة التي تحمل الدم المبرد من الزعنفة الظهرية وفصوص 
الذيل» ومع تدفق الدم الشرياني الدافئ إلى الخصية يتدفق الدم الوريدي البارد 
بين الشرايين. 

إذا كان هذا الترتيبالهندمي يعزى إلى التطورء فإن تغيير موقع الخصيتين في 
الحوتيات إلى الداخل لا يمكن أن يسبق نظام المبادلات الحرارية المعاكسة» 
وخلاف ذلك سيكون الحوت عقياًء طريق تطوري مسدوهد. ولكن لا توجد 
ميزة تكيفية لتطوير نظام المبادلات الحرارية المعاكسة حول الخصيتين إلا إذا 
كانت دا خخل الجسم لا ويمكن لأحدهما أن يأتي قبل الآخرء ومع ذلك فإن 
احتمال أن كليه| تطور في وقت واحد هو في الواقع صفر. 

بعد الولادة ايضاً يجب ارضاع عجول الحوتيات تحت الماء لكن العجول الصغيرة 
لا تستطيع البقاء تحت الماء نفس المدة التي تبقى بها الحيتان البالغة لذا يستلزم 
عليها الصعود الى السطح بشكل متكرر للتنفس لذا فإن عملية الرضاعة في 


الحوتيات تختلف تماماً عن عملية الرضاعة في الثدييات البرية. 
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حلمات الأم في الحوتيات تكون غائرة على جانبي فتحة الأعضاء التناسلية» وفقاً 
لسليبر» «عندما ترضع صغارهاء تتح رك الحوتيات ببطء شديد؛ ويتبعها العجل 
ويتناول الحلمة من الخنلف, ثم تدور الأم قليلاً إلى الجانب لتسهل على صغيرها 
الوصول إلى الحلمة؛ والتي تكون ني ذلك الوقت قد خرجت من تجويفهاء ولأن 
العجول تنتقر الى شنفاه أصولية يتوجب غليها أن قسك الخحلمة بين اللسسبان 
وطرف النطع»"" (حتى حيتان العنبر ترضع بهذه الطريقة رغم أن تركيب رأس 
صغارها غير العادي يحتم عليها أن تضع نفسها بشكل مقلوب تحت أمهاتها)." 

ثم تقوم الأم بضخ الحليب بقوة في فم الصغير حتى بعد أن يتوقف الصغير عن 
الرقياغة؟ ويمكن منشاعدة الملبيب قدفق بقرة مخ الخلمة ويكوة تركه لللبب 
في الحوتيات ثلاثة إلى أربعة أضعاف تركيز الحليب في الأبقار والماعز وله كثافة 
الحليب المكثف أو اللبن السائل. وهكذا يتلقى العجل المزيد من التغذية في وقت 
أقصر بكثير.'" 

لذلك فلا بد ان تنشاً في الغانية ملايين سنة أو أقل لما يسمى "الحيتان الماشية". 


العديد فخ التسبائهن الموجودة في الحيتان المائية. بيافي ذلك فصوص الذيل 


381-22 وع/ 2 ط/انا ,نعم زناذ (1) 
معاعط لمة ,بودبد عله .ا دك ,نولةلهزعءا34. داناه/ا ,ممخصطوز وققطع روتعكتموط دمعلممعرعلام ,ممكمطمز عن زبعمع6 (2) 
ءاقللا “تمص تغط طونمعط علكاعنى دعنالةء (دناهلامعءمعهد عع وبزطط) علقطهد عمد غقط ععمعل0يط” ,معدلهالة 


.5 001:10.1111/.1748-7692.2010.0038 .990-996 :(2010) 26 عع تعد له هابا 


.382-3836 ,وع/ 2 ط/انا ,نعم زناذ (3) 


العلم الممسوخ 


(إضافة الى أوتار الفص وعضلات الذيل المتخصصة)؛ فتحات النفث (مع 
الأنسجة المرنة لإبقائها مغلقة وعضلات لمحصصة لفتحها)؛ الخصيتين 
الداخليتين (مع نظام المبادلات الحرارية المعاكسة لتبريدها)؛ السمات المتخصصة 
للرضاعة (بما في ذلك الضخ القوي والحليب المركز)؛ والعديد من الخصائص 
الأخرى الغير مدرجة هنا لكي تكون متطورة عنها 

هذا امر صعب للغاية ففي الواقع تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أنه بالنسبة 
للتطور فهو أمر يصعب تحقيقه. 

تفترض الداروينية الجديدة أن التغيرات التشريحية تنشأ من طفرات الحمض 
النووي 10 الا ان الافتراض غير صحيح فلقد أظهرت عقود من التجارب 
أن طفرات الحمض النووي 10114 لا تنتج سمات تشريحية جديدة مفيدة» 
دعونا نتتجاهل جدلاً تلك الحقيقة ونبدأ كما لو أن نظرية التطور القياسية هي 
صحيحة» ومع ذلك حتى لو تجاهلنا كل تلك الامر فإن نظرية التطور لا تزال 
تواجه مشكلة كبيرة. 

جينات الحوت 

بعض الجينات لما تأثيرات أكبر من غيرها لأنها تنظم الجينات الأخرىء ووفقاً 


ليسوينء اختفت الأطراف الخلفية في الحوتيات يسبب التغيرات في الجينات 
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التنظيمية؛ ووتفس التيئنات التنظيمية قد يكو ن لما أيضا تأثرات غل أجزاء 
أخرى في تركيب الدلفين» وربها تشارك تلك الجينات نفسها في تشكيل الأجزاء 
الأخرى في تركيب حوتيات عصر الايوسين»". لكن ما نوع هذه الجينات؟ 

تنقسم الحوتيات إلى مجموعتين فرعيتين: الحيتان المسننة (ذات الاسنان) والحيتان 
البلينية» وتشمل أول مجموعة فرعية الدلافين وخنازير البحر وحيتان العنبر (من 
بين آخرين)» وتتضمن المجموعة الفرعية الثانية الحيتان الرمادية والحيتان 
السوداء والحيتان الزرقاء (من بين آخرين»» البالين مصنوع من الكيراتين» وهو 
نفس البروتين الموجود في شعر الإنسان والأظافر» ولكن في الحيتان البلّينية (التي 
تفتقر إلى الأسنان)» تكون هناك تراكيب شبيهة بالمشط في الفم تستخدم لتصفية 
الطعام الذي تتناوله الحيتان من الماء. 

تشترك جينات هوكس في تحديد مواقع البنى على طول المحور الممتد من الرأس 
الى الذيل للحيوانات » كما توجد جينات اخرى ماثلة لجين 110 في أنواع كثيرة 
من الحيوانات. في عام »١99/‏ وجد فريق من العلماء أن هناك جيناً يؤثر على نمو 
الاآطتراف'ق الكداقيبت والفقيراة وهنو مرجسوة أيفنا ف الليتان البليية ؛ كن 


نسخة الجين الموجودة في الحيتان تفتقد بعض النيوكليوتيدات» عناما أدخلوا 


.1867 بدع/دطلانا و17/]/هلاما رمعود نمع ط1 (1) 


(فقه 


العلم الممسوخ 


نسخة الجين الموجودة في الحيتان في جنين فأر. وجدوا أنها لا تظهر في المكان 
الذي تتشكل فيه عادة أطرافه الخلفية ©". 

قديكون من المغري القول أن النيوكليوتيدات المفقودة تفسّر لماذا تفتقر الحيتان 
إلى الأطراف الخلفية على الرغم من أن مؤلفي دراسات عام ١198‏ ل يثبتوا 
ذلكء أشار لارس بيدر وبراين هول في عام ٠٠١”‏ إلى أن النيوكليوتيدات 
المفقودة ليست مفقودة في الحيتان الأخرى (جميعهم يفتقدون لأطراف الخلفية)» 
واختتم)| بيدر وهول قولم|: «من غير المرجح أن يؤدي تغيير تطوري بسيط في 
التعبير الجيني أو في التنظيم الجيني لجين 110 إلى فقدان الأطراف الخلفية 
وان تحليل جيني نُشر في عام 7٠١١١‏ توصل إلى أن الحيتان البلّينية تمتلك جينات 


للعديد من البروتينات الموجودة في المينا ولكن الجينات تم تعطيلها عن طريق 


بع اللن .لاعلصوعط لصة ر عمدلخا .ذا .) عمبيهللا ,بواغطره8 .ىل ععهاط بسكا .8 ومصقطء ياصهاتطعهطك .5 أالهنن لم0 (1) 

دوك 2 أه ممتاءاعل عللععمك-علقطب مععلهط 2 لهعنىء ععمع نوعو تععمقطمع برامدع 8ععده لا مدتله ص هفص مه كع ذل نهد ع )م مسرم ” 
.51---15446 :(1998) 95 لملا ممع دع ءى اه بررورع مدعل )ورم ها عطناه دو 0/7ءععمر2 “بأمعمعاء وصناعة 

001011 0) 1 2410 88 

ممعدانوعءءدن لصة صمتددع:معه أه ممتئدء أل ما/ة” ربعا للب .نا ءامد لصة يتصق اتطكمطذ .ك5 أالهبص 0000 , عمتناء8 ورمع 20ماعلا )2( 
5 58لا دعء دع 0/5 برومع له م /هدره نول ع إه كيو 7//لععء مر "نوه امطمءمص لهننة لعو ععبطل أه ممتانامبك عط مذ 8ععاه لا )ه 
...05.5.2355 /1737 2355-2360 :(1998) 

لقم تأناامبه كه كمكتصهطعع اط تدععهء طععرع بد بعطغه مز ددع مودع اطصصنا لمة دع لفطب مز خطصنا” ,الدلا كا صنو8 لمح مع لزء8 كينها (3) 


-8.001:10.1046/[.1525 445-45 :(2002) 4عرع ترم ماعناء(/ ورة «ماب/لصط بودها لمة مه تدده ]دمو لمتمعصمم ماع بعل لصة 
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الطفرات""و قيال مساغ د شذاق تلسشس سيب انتقار ايان البلينية إلى الأستان:» 
7 5 3-4 و 5 ع 
وقلتوسل قبل سف اس فرق فاة 781 إل اماف سنشاذت 
الذوق المختلفة في كل من الحوتيات المسننة البلينية قد تم تثبيطها بواسطة 
الطفرات”".ومع ذلك مرة اخرى.» فإن فقدان الخصائص ا يمكنه تفسير منشا 
الخصائص. 
تسبب الطفرات في الجين المسمى 85111 اتخفاضاً حاداً في حجم الدماغ لدى 
البشرء ففي عام 7١١5‏ استخدم فريق من العلاء شجرة النشوء والتطور 
الجزيئية لتستنتج أن تسلسل جين 41خ قدتغير أكثر فى الحوتيات 
والركسيات (كلا#نا يملك اذمغة كبيرة )مده ق الكدييات الأخرى» وغتلص 
حجم الدماغ في الحوتيات»”” ومع ذلك أشارت دراسة أجريت في عام ”5 
طتممع عط أه ممعدعتمعوملنءو” ,تعوملمك .5 عاتهالا لمة ومعطء ععبرهز ,لإوعتد6 صطوز ,طعتلعمعلة .للا ععطمع (1) 
اهبره! عط اه كو7لعععم2 وعلقطس مععلدط مقا أه /مأكععءمج ممصصمء غطة مذ (20طلطاا) مدبراعصهمع عمعع 
.2010.120 .مامد /0.1098 993-1002.1 :(2011) 8 01100017 نزاعاء 0و 
عاكه آه دعددم|ا علنازوكةا/ا” ,مقطتثع متطدنلا لصة , عوصدلقا عدانا رعغتددمظ [ معطمع)5 , ومعطت عوممكصاز , عمعع عوملط (2) 
.1254-15 :(2014) 6 #مابامبط لمة برومام/8 ءتروموء6 وعلقطس مععلوط لمة لعطامهه] مذ كعمعع ١مامععع,‏ 
2 095ناناء ع6 ا لس 
6 لضة ,نامطت 2ن(تقعا رناكا 260ن0اصنال رنامطات 5 اتسنالا , عمدلا صما , معطت ومعأاع نلا بمعطء مدبلا ,نع دنءاتط5 (3) 


ع[ أه ك9 7//لعععمر2 “روص ةععهاعء مذ كتمع معع دامع عدأ متهعط طكتبسد دع لاع متمء عمعع اناكم عطا عد ممتععاءعء عبنعزوه” , عمدلا 


.7771148 2012.1729.طم001:10.1098/5 .4440 -4433 :(2012) 279 8 مجه 1 1ه بوعاءه0د /هنره'/ 


نفقه 


العلم الممسوخ 


إلى أن دراسة 7١١٠ل‏ تختبر بشكل واضح وجود علاقة بين جين /41521 
وحجم المخ؛ وفقًّالمؤلفي دراسة ٠١١5‏ فقد كان استتنتاج دراسة 7١١7‏ «غير 
مدعوم»”. 
لذا فإنالأدلةالمتوافرة ليس لماعلاقة حتى في تحديد الجينات التي يمكن أن 
تحول الشدييات البرية إلى حوتيات مائية بالكاملء وفي ظل عدم وجود أي شيء 
من قبيل الأدلة المباشرة دعونا ننظر في نبج غير مباشر. 
كم عدد الطفرات؟ 
كما رأينا أعلاه؛ يُظهر السجل الأحفوري أن الانتقال من الشدييات الأرضية أو 
البرمائية إلى حوتيات مائية بالكامل حدث في ثانية ملايين سنة أو أقل» وقد يبدو 
ثانية ملايين سنة وقناً طويلاًء ولكن إذا تطورت الحوتيات بتراكم طفرات 
عرضية في الأسلاف التي استوطنت اليابسة» فقد لا تكون طويلة ب فيه الكفاية. 
كم عدد الجينات التي كان عليها ان تتغير خلال تلك الثانية ملايين سنة؟ بطبيعة 
الخال ل آحد يعرف خقاء ولكن دراسة فت فق 7*1 عن الزراقات» قد توفر 
بعض الرؤى المتبصرة. فقد قام فريق دولي من علاء الأحياء بمقارنة أكثر من 
متقعط مدتلةصصحصهم مد اللطكم” بممعد8 .ىق عع طم»ا ألصة ,ترصن 8 ١١‏ كدامط تل" ,بوع مميتمم ال .لا معطمعع5 (1) 


“ركص2616أع50كة ع مبهاه مع تامع معع غنطة دععمعرع]مأ بوتقمه تان امناء مع 2 عمتلفص ص بؤابء أل عط مذ بريه عكدع ىم تمصمغنامبى 


3 :(2014) 281 5 تمجه ااه بوعن هك /هبره'/ 1 1ه كو 7للءعءء 0ه 


.0:44 .2013.1743.طام1:10.1098/5هل 
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:4ه #الاسينة سن الزرافانت والأعان#يهيية ا عسراة الأكنات يفني 
الزرافات ولكن له رقبة أقصر بكثيرء وقد أظهرت المقارنة أن الزرافة لديها 
سبعون جيناً من الجينات التي «تظهر تغييرات جينية فريدة من نوعها وتسهم 
على الأرجح في خصائص الزرافة الفريدة»”» وفقاً للمؤلفين» فإن حوالي ثلني 
هذه الجينات لما أدوار محددة في تنظيم نمو للجهاز الميكلي والعصبي والقلب 
والأوعية الدموية» وربما لعبت دوراً في تطور عنق الزرافة الطويل؛ والأعصاب 
المعدلة» والقلب النفاث (المطلوب لضخ الدم إلى الرأس المرتفع). 

درت دراسة غنام1:؟ أن الببلك الشكرك الإراقنات بو لكاتب عاتن قبل 
حوالي ١١‏ مليون سنة» لذا فإن الإطار الزمني لا يختلف كثيراً عن الفجوة بين 
"الحيتان الماشية" والحيتان المائية بالكامل» دعونا نبدأ بافتراض أن الأمر استغرق 
طفرة واحدة فقط لتعديل كل واحدة من "جينات الرقبة" المميزة في الزرافة. هذا 


بالتأكيد أقل من الواقعء حتى لو كانت الطفرات يمكن أن تنتج التغييرات 


)0( الأكاب /50 3م02 هو حيوان ثدي من شفعيات الأصابعء موطنه الأصلي منطقة أفريقيا الوسطى. ينتمي الأكاب 

إلى عائلة الزرافة.(61:26602) 

نهء05 بممكلنلط .لظا يعداعط) ,طتدرمعلةط .© همنقطعد8 ,علاتلا .0 ططعللا بهصمعمعطدا مودلع بدطدوم 5أره م" (2) 
-نالانا صها ,انهم .4 عنةت ,ناعلع بطاعا/8 انيه" ,تطعاتط صدبية؟ا بكمقطءن8 معنا بصمكج؟ طكمعله4 بهماعغع جبرهملءع8 

علاممعو عأكهانه” تعمعب) 8 كدا وهنا لصة ,لأمكمعط ذلصنا ,مدمكمعطهه. معطتدعن ,لوملكا صقلمعء8 رعمعحق 

 )2016(:‏ 7 دممعقعنمنجمومم) عرنعولة “بروواوأكبزطم لمة بووامطم1مم عنوتمت كز م6 دعناء دلهعبيع, ععمعبيوعد 


11519. 01:10.1038/ ١011115115193 


العلم الممسوخ 


التتسرفية المفيدة اللآزمبة لالتطورء لنقترضن دلا أن طقدرة واحدة فقنظ لكل 
جين كانت كافية لتطور عنق الزرافة - ستة واربعون طفرة في المجموع”". 

لذا دعونا الآن نستنبط من هذا الرقم ما يساعدنا على تقدير عدد الطفرات 
اللازمة لتطوير الحوت من الشدييات البرية. يمكن مقارنة إطالة العنق وتعديل 
القلب والأعصاب في الزرافة إلى إطالة الذيل وتعديل العضلات والأعصاب في 
الحوتيات. ولكن هذا لا يشمل نشوء ميزات جديدة مثل فصوص الذيل 
والزعانف الظهرية أو فتحات النفث مع عضلاتها المتخصصة أو الخصيتين 
الداخليتين في نظام المبادلات الحرارية المعاكسة لتبريدها أو الميزات المتخصصة 
للرضاعة تحت الماء. الا إذا افترضنا (بشكل غير واقعي) أن الطفرات في عدد 
قليل من الجينات التنظيمية يمكن أن تنتج كل هذه التأثيرات» فمن الواضح أن 
هناك حاجة إلى مئات أو آلاف الطفرات على الأقل لتوضيح كيف تطورت 
"الحيتان الماشية" إلى حوتيات حديثة. 

ما المدة الزمنية التي تحتاجها الطبيعة لتوليد وانتقاء العديد من الطفرات؟ تم 


نحديد معدلات الطفرات بشكل تجريبى للعديد من الكائنات الحية المختلفة”". 


بإالهعء عنم هل تقطلها :(.ا كتله لدم هاعصيعةء وأكهءزه) ع/21/ز6 لعاءء/-و 7ه ا عطناه «منانل/صط 78 , وتصدقا لمهطععلاع-]املقا (1) 
ناك 38 اع /ا: لإطنة ماع 6 بعكم نا/ة) مونو دما تمعز اأعغما لصة رمم تكهانصممعدا/ط بمسذتلهنلدء0 أه كع رمع ط! عط عصنوع 1 #سحم|ا 
.(2011 ,0116 غدلععصصة/ا لصن ماع دمع كصه الل 


“,2150 ناما نامع ةكم م5 01 5ع6 2 ” ,نون .ا كع مذ[ لصة بكرم نوع افطع طهرمحاء جا ربطتروسودع ادك صدتء8 ,علهءما .لقا مطوز (2) 


لفق 


.6 م-16671 :(1998) 148 ىئناءدرعوا 
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تحدث الطفرات اثناء التكاثر» لذا يعتمد معدل حدوثها على فترة الجيل (الوقت 
بين الولادة والنضج الجنسي) والحجم الفعال للتكاثر السكاني (لا تتكاثر كل 
الحيوانات في مجموعة ما في وقت محدد). وأيضاًء من أجل ان تؤثر طفرة على نوع 
كامل يجب أن تنتشر من الفرد الذي تحدث فيه لجميع السكان. في لغة علم 
الوراثة السكاني» يجب أن تصبح "ثابتة". 

وقد أدرج علماء علم الوراثة السكاني الدارويني الجديد هذه المتغيرات في صيغ 
قياسية تحدد المدة التي تستغرقها الطفرات لتصبح ثابتة» وقد استخدمت دراسة 
أجريت عام ٠٠١8‏ هذه الصيغ لحساب أن طفرتين في الجينات التنظيمية يمكن 
أن تصبح ثابتة في ذباب الفاكهة في بضعة ملايين من السنين» أما بالنسبة للبشرء 
الذين لديهم عدد أقل من مجموعات التكاثر الفعال وازمان جيل اطولء فقد 
تستخرق العملية أكثر مع * +1 مليون سنة؟© 

قامعالم الأحياء ريتشارد ستيرنبرغ بتطبيق هذا التحليل عل الحوتيات» 
فالكندييات الكبيرة (شل أسبلاق القوتيات المفترضية) يل إلى أن يكو شنا 
تجمعات سكانية فعالة تضاهي تلك التي لدى البشره وبم ان الحيتان الحديثة 


تصل إلى مرحلة النضج بشكل أسرع بكثيرء لذا فإن فترات الجيل فيها تكون 


موءنامنه ععمع نوع بومعدابعع؟ مغ كممعهء امم طغأللا :كمه دغنام مبمط 10 عم أغنه للا" بأل نصطء5 جمععما لصة غاع ناما عاءعنه (1) 


.1501-1509 :(2008) 180 عناعرء6 ردم ناامنك ممتصأسصهدجا أه كختصنا عطع ممه 


رفقه 


٠: 7‏ .107.082610.ى تأعمع 10.1534/6:نهل 


العلم الممسوخ 


أقصر بكثير. وبافتراض فترة الجميل هي خمسة وعشرون سنة للبشر ومس 
سنوات لأسلاف الحوتيات» أشار ستيرنبرغ إلى أن تثبيت طفرتين فقط في هذا 
الأخير سوف يستغرق وقتا أطول من الوقت المناح في سجل الحفريات بملايين 
السنين”» لذا لا يوجد وقت كاف لتثبيت طفرتين » ومع ذلك نحتاج إلى المكات 
أو حتى الآلاف من الطفرات الجديدة» ومن الواضح أن ثانية ملايين سنة ليست 
طويلة بها يكفي لتتراكم طفرات عرضية كافية لتحويل "حوت ماش" إلى حوت 
حقيقي» حتى لو كانت نظرية الداروينيين الجدد على حق حول قوة الطفرات 


(التي هي ليست كذلك). 


تزداد الأمور سوءً 

فيعام 10١5‏ نشر فريق من علمء الأحافير تقريراً عن اكتشافهم لحوت 
أحفوري في أتتاركتيكا شسبية بباسيلوسسوروس. وقد خدثت الحفريات في 
الصخور التي سبق الإبلاغ عنها أن عمرها لاا يقل عن تسعة وتسعين مليون سنة 
وهو أقدم نمايسمى "الحيتان الماشية" حيث ان هذا من شأنه أن يقلل من الوقت 
المناح لتطور الشدييات البرية الى حيتان من ثانية ملايين سنة إلى مدة لا تذكر نما 
يجعل مشكلة تطور الحيتان أكثر سوءً. 


لصة ,متعغطتمء2 .2 للهصمما بعبعاة .© معطمع :ك5 طتار عتدطاعل “رومتوليه علقطب أه معاطمم عط1” , وتعطمعئ5 .لا لمقطءنه (1) 
 2009(. 36:50-20.‏ ,30 مع طصعبدولم) ما اننا براعبهع8 بعتدعغط1 صقطدذك عد بعصععطك ‏ اعدطءت/ح 


(ق 


.210 كا ا/ا و و1 تجا عن جاع هج بم مم .ع حأنا] ناه بإ اماما //:دمخغط 
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في مواجهة هذه المشكلة؛ اثبت علاء الأحفوريات؛ الذين أبلغوا عن الاكتشاف» 
بأن تاريخ تسعة وأربعين مليون سنة "قد يكون متحيرًا"» واقترحوا بدلا من 
ذلك على أن التاريخ الذي لم يتجاوز عمره ستة وأربعين مليون سنة كان "أكثر 
اتساقاً" مع السجل الأحفوري للحيتان الأخرى." لكن تعديل التاريخ ليكون 
أكثر تناسقًا مع القصة القياسية لا يعد الطريقة التي يفترض أن يعمل بها العلم 
لذافإن «أحلى سلسلة من الأحافير الانتقالية قد يأمل أي تطوري في العثور 
عليها» ليست حلوة بعد كل شيء فهي تفسد بسرعة مع قليل من البحث 
الإضاني. 

مع مايكفي من الخيال يمكن لأي شخص أن يخترع قصة حول كيفية تطور 
الحيوانات البرية إلى حيتان لكن القصة الخيالية ليست علماً تجريبياًء عندما 


تتجاهل القصة المادية لتطور الحيتان أدلة المناسبة الحقيقية» فهي علم نمسوخ. 


كقحطهط! لصة بقصةااتتصدد .للا مأ وعد ,تككمع:1/13 .4 وأ عاع5 ,مععن عع .4 ماعععداط بعء لصمقمععع .5 معنداطا ,مصمب8 .2 دع أمةلة (1) 
أبدع تن نتخاصكث ,ل صدادا انام صر 5) وتطصسقئةا/ط بممغحصصضوعط معتعدعاط ها عط صوغ دعلحطللا لأسننددهازمد8 عمععوع ” رورق لا 

2 )ان االثم/001:10.5710 296-315 :(2016) 53 2 1110011010101 

يع كنداء/١!/‏ 0/7/الا/مناط "لإةنئتة وى مون غقط ممكنامنه م عومع القطء ج د5عدمم اتوده] علهطبيرع نع نكمم تطدبه عاطدندع طمن مخ“ (2) 


أصغط.1103292_رع اطوفةع طمن_مة/2016/11/ 5ه .كفاع صصق أ نا أه نع . لهالعاتي//:مخغط .(2016 ,16 تعجامع بده ١ل)‏ بيرع را 
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كه 


الفصل الخامس 


نك 
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الزائدة الدوديتّ 2 جسم الآنسان وغيرها مما يطلق عليه خردة 
في كتاب أصل الأنواع » ناقش داروين "الأعضاء الضامرة"”» والتي «نتيجة 
لكوها بدون فائدة» لا تخضع للتنظيم بواسطة الانتقاء الطبيعي». وأقترح بأن 
وجود مثل هذه الميزات لا يمكن تفسيره من خلال نظرية الخلق بالتصميم: لماذا 
يخلق الخالق أعضاء عديمة الفائدة؟ ولكن إذا كانت هذه السهات ذات وظائف 
قد ضاعت من قبلء فإنها قد تكون منطقية من وجهة نظر نظريته: «وبناء على 
وجهة النظر الخاصة بالنشوء والارتقاء» فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن 
التواجد الخاص بأعضاء جسدية في حالة غير مكتملة» وغير كاملة» وغير مفيدة» 
أو المجهضة تماماًء بعيداً عن كونها تمثل صعوبة غريبة» كما تفعل بالتأكيد طبقاً 
لعقيدة الخلق» من الممكن حتى أن تكون متوقعة طبقا لوجهات ألنظر التي تم 


شرحها في هذا المكان»". 

ونمايؤسف لدان داروين أربك الأمور عندما ناقش موضوع الزهور حيث 
قفوي أعضاء التأتبخة الوهرية عسل الملاثات» لكهاانجد الدقات أيقا فى زهبوز 
بعض الأنواع الذكرية. في زهرة الأنشى المدقة» توجّه أنابيب اللقاح إلى المبيض في 


)١(‏ الأعضاء الضامرة 018305 015760121 نلا هي الأعضاء الأثرية غير المكتملة التي تخلف بقايا أو آثاراً. 
,(1859 ,نجه انالا صطوز تمولهما) .لع 15 ,ومععاع5 /عرن2 ها 1ه كدبدعابا/ برجا دجععع مر اه «رزع071 عط 07 ,متعصوط .ا دعامهطك (2) 
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168, 455-66. 
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قاعدتها. لكن بالطبع زهرة الذكر تفتقر إلى المبيضينء فم| الدور الذي تلعبه المدقة 
فيه؟ قال داروين إن مدقة زهرة الذكر «تكون في حالة اثرية غير مكتملة». لذاء 
هل يعني أنها «عديمة الفائدة»؟ لاء مدقة الذكر «تظل متكونة بشكل حسن.. 
وهو ما يساعد على نفض اللقاح الخاص بالمآبر المحيطة»» مفترضاً على ما يبدو أن 
جميع المدقات تؤدي وظيفتين في الزهور البدائية» كتب داروينء «العضو الذي 
يستخدم من أجل غرضين» من الممكن أن يصبح أثرياً غير مكتمل أو مبتسراً 
نماماً في واحد منهراء حتى ولو كان هو الغرض الأكثر أهمية» ويظل فعالاً بشكل 
كامل في الغرض الآخر»". 

لذلك استخدم داروين كلمة "ضامرة" بمعنيين في كتابه "أصل الأنواع". بمعنى 
أنه يعني أن تصبح عديمة الفائدة تماماًء بين) تعني بمعنى آخر أنها فقدت وظيفة 
واحدة ولكنها احتفظت بوظيفة أخرى. 

فى كفابه "ضقن لكناأة الأسان"حاول داروكن اويل الاراك: وكنفت أن 
الأعضاء الضامرة «إما ان تكون دون الفائدة تماماً ... أو أنها ذات فائدة بسيطة 
إلى حائزيها الحاليين» إلى درجة أنه من الصعب علينا أن نفترض أن تكون قدتم 


تكوينها تحت الظروف الموجودة حالياء فالأعضاء التى تكون في الحالة الأخيرة 


.451-452 .لطا (1) 
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ليست أعقياء أثرية فر مكفملة بالمعتى الكام[ » ولكنهبا قيل إل هذا الاتجاميةة: 
لذافي كتابه "عن نشأة الإنسان"»؛ استقر داروين على تعريفه الأول لللأغضاء 
الضامرة» وهو الأعضاء عديمة الفائدة. 

في المطبوعات الحديفة» غالباً ما يستخدم المصطلح العضو الأثري 76508181 
ليعطي نفس المعنى لما كان يعنيه داروين بالعضو الضامر '[11010171612181 في 
كتابه "عن نشأة الإنسان" - اي عديم الفائدة كلياً. لذا فإن حجة التطور تطرح 
شيئاً من هذا القبيل: فالعضو الأثري ليس له غرضء لذلك لا يمكن تفسيره من 
خباال نظرية الخلى يدلا من ذلاقه شوداليا عل اللشوووالارقاءسن العقبر 
السلفي الذي كان مفيداً في يوم من الأيام. 

الزائدة الدودية 

أحد التراكيب الأثرية التي سردها داروين هي الزائدة الدودية: «وهي ليست 
فقط بدون فائدة» ولكنها قد تكون السبب في الموت في بعض الأحيان»”". 

الزائدة الدودية هي أنبوب ذو نباية مسدودة طوله عدة بوصات يمتد من الكيس 
الذي تتصل به الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء الغليظة. وتدعى أيضاً 


0061015" 761111110117" وتعني الذيل الدودي. 


32 ,1:17-18 ,(1871 ,نجه كسالا صطو[ :مهمه ا) عرعى ما ورمزعهاء0/ جا «رملعععاع5ى تبه تقاباراه ورععدء (/ 716 ,داعهدها .ها دعانتهط© (1) 


.7 .لطا (2) 
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لكننا نعرف الآن أن الزائدة الدودية ليست عديمة الفائدة. بل ان لديها وظيفتين 
على الأقل: الأولى هي المساعدة في مكافحة العدوى. والثانية هي توفير ملاذ آمن 
للبكتيريا المفيدة. 

مكافحة العدوى: الزائدة» ىا تبين» هي جزء من نظام المناعة البشري. يحارب 
هذا النظام العدوى عن طريق التعرف على جزيئات تسمى المستضدات على 
سطوح الفيروسات والبكتيريا الضارة» ثم إنتاج أجسام مضادة تحبس تلك 
المستضدات لاستهداف الخلايا الضارة للتدمير. يتم تنفيذ هذه الوظائف في المقام 
الأول بواسطة خلايا الدم التي تسمى "الخلايا الليمفاوية". والتي تتفاعل مع 
خلايا أخرى في "الأنسجة اللمفاوية". هناك العديد من الأنسجة اللمفاوية في 


جسم الإنسان؛ اللوزتان هي من بينها. 
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ذكر عالم التشريح البريطاني ريتشارد بيري أن الزائدة الدودية «تتميز بكمية كبيرة 


من الأنسجة اللمفاوية». في الواقع» تستحق الزائدة «اسم اللوزتين البطنيتين 


الذي اطلق عليها». خلص بيري إلى أن الزائدة «هي ليست عضواً أثرياً»". 

الشكل .١-5‏ الزائدة الدودية: الزائدة هي هيكل شبيه بالدودة يمتدمن كيس 
قريب من البقعة حيث تنضم الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة في أسفل البطن 
المق. 

ل تأت رؤية بيري هذهفي الآونة الأخيرة فهي تعودالى عام ١٠11١.وقدأكد‏ 


علاء آخرون هذه الرؤية. ف عام مول استخدم عالم الأحياء التتبيك) بيدرو 


/1112لا0 ,301710 قة ع اكه ندم صرمء لصة عتاناصتص كا تلمع ممة مره ]تصمعنا عط نه برعمة لمععمق عبان عط1” ,بومعة ى .ز لممطعنه (1) 


.83-1005 :(1900) 35 بروم/مزكبرر/ ته نروجرم21 1ه 


شل 
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غورغولينء مجهراً إلكترونياً لإظهار أن الزائدة الدودية» على الأقل لدى الأطفال 
دون سن ؟١‏ عاماء هي «عضو لمفاوي متكاملء ما يشير إلى أن له وظائف مناعية 
مهمة»". كتب عالم التشريح الأمريكي دايل بوكان في عام ١987‏ أن الزائدة 
الدودية هي دمثال بارز» عل الأنسجة اللمفاوية «التي تتمثل مهمتهافي 
الاستجابة لمجموعة واسعة من المستضدات الموجودة في الجهاز المضمي»”". في 
عام »114١‏ أفاد فريق دولي من علمء الأحياء أن الخلايا اللمفاوية في الزائدة 
الدودية تعبر عن مستويات مرتفعة لجزيء مهم مناعياً تفوق مثيلاها من الخلايا 
اللمفاوية ني الأماكن الأخرى من الجسم. وفي عام ١9948‏ وثق عالم التشريح 
الإيطالي جياكومو أزالي النشاط "المكثف" للخلايا اللمفاوية في الزائلة 
الدودية”. في عام 5 »٠٠١‏ كتبت عالمة الأحياء الباكستانية علياء زاهد أنه بدلاً 


من أن تكون «بقايا تطورية ذات أهمية ضئيلة لعلم وظائف الأعضاء العادي»». 


6 ورم 72ر01 أددرنام/ نإل نك عتممعدم عتم ممعععاء لصة عطونا م ع«تلمعم مه مفصبط أحصصمم عط1” ,رمؤاامع:ه6 ملعم (1) 
.05 ---1-/87 :(1978) 

-271 :(1983) 46 7رنء زوم ة/ «انءزوم/معكزاط بلعل “تلمع ممح أه بومائدنط لهممععصبط” ,مهدواءه8 .ع علهم (2) 
.716 5 21100 

دنه ]تمعن عط كه ممغمع عدانءكهباء عه طم صبرا عط أه كاعم مكة لهننعء باعكم معان لمة لدمه أكمع ص أل-عع مط ” ,الهععظ مدرمعة 61 (3) 


.13 545-553 :(1998) 30 بروه/ه 1ه 270 بروم/مانز) عاممءدمن :7رطراى 01 /ددنام/ “تلمع ممه 


020 
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فإن الزائدة هي «إحدى الحراس عل البيئة الداخلية للجسم من البيئة الخارجية 
المعادية)”". 

حماية البكتيريا المفيدة: بالإضافة إلى الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا الضارة» 
توفر الزائدة الدودية مأوى للبكتيريا المفيدة. فهناك أنواع معينة من البكتيريا في 
أمعائنا تساعد على هضم الطعام وتزويدنا بالفيتامينات اللازمة. ففي حالات 
الإسهال الحاد» عندما يتم التخلص من البكتيريا المفيدة إلى جانب البكتيريا 
الضارة» يستلزم تجديد البكتريا المفيدة لاستعادة الصحة الجيدة. في عام لا 25٠١‏ 
توصل عالما الأحياء الآمريكيان راندال بولينجر وويليام باركر وزملاؤهما الى أن 
الزائدة الدودية قد تكون بمثابة «بيت آمن للبكتيريا المفيدة حتى تتمكن من 
إعادة استعمار الأمعاء بعد الإسهال”. 

وقد دعمت البحوث اللاحقة استنتاجهم» ففي عام 50١١‏ ذكر الباحث الطبي 


جين إم وزملاؤه أن المرضى الذين ازالوا زوائدهم كانوا معرضين بشكل أكثر 


و ورمعو ناي 200 دده ]وبرج 1ه عوع//0) ع[غ اه /2 تنام "رصة عه ددع اعكنا ج غهلا تلمع ممة دنه ]تمع برع ط1” ,ل نطهت دبززام (1) 
-<-١<7.‏ .256-258 :(2004) 14 مهاءنل/ 2 

ع1 ة| عط م كصاهذ8” رتعائة! صهنااتلخا لصة رصنا .ك ننطك بطكن8 .ا امع ,كدطئد8 .5 معءلصك برع عمتاام8 اهلصةع .© (2) 

:(2007) 249 بروما/م/8 أمعنعروء 0/7 لعوننام/ “ب«تل رمعم مد نه ]تمرعنا محصبط عغط] أه ممأغعصن] غمع تدممة مد عدعوع ناك اعوط 


826--- 0032.8. 
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لخطر الإصابة بنوع خطير من الإسهال المتكرر”. ووفقاً للعالم الفرنسي ميشيل 
لورين وزملاؤه» فإن فكرة أن الزائدة عبارة عن «بيت آمن للبكتيريا المفيدة 
تدعمها مجموعة من الملاحظات في علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة, وهي 
متوافقة مع الملاحظات التي قدمتها العلوم الطبية». ولذلك خلص لورين 
وزملاؤه إلى أن الزائدة الدودية «لا يمكن اعتبارها عضواً لا وظيفي” ©. 

مع ذلكء يستمر أتباع داروين في تسمية الزائدة الدودية بالعضو الأثري (اللا 
وظيفي). في كتاب صدر عام 7٠٠١5‏ بعنوان "سبب أمهمية داروين"» كتب مايكل 
شيرمر أن «الأنسان مليء بالأعضاء والبنى الأثرية» وهي علامة تميزة لأصولنا 
التطورية»: وأحد هذه :ال أعضاء الأثرية العديمة الفاقدة)» وفقاً لشيرمر؛ هو 
الزائدة الدودية»". يشرح موقع إلكتروني تم تحديثه في عام ٠١١5‏ بعنوان "فهم 


التطور". الذي تديره جامعة كاليفورنيا في بيركلي» أن «جميع الأحياء تحمل 


باأعلمعء0 .لا كع صةز لمة بممممعبعط متامها/ط يعتهكا .5 كدا ئناه ذا رتعأع م .ل معبع ]5 ,رصنا .1 ممعت ,انج لهل/ة [٠‏ أصهجا رصا .لا عمع6 (1) 
:(2011) 9 بروما/معه معام أده بروم/مرعندرعه كد60 أهء موزل “بععمع سبععة: عان ]تل صن ذل تعدماء غكمتدى2 عع :م/م نجهم أل مع ممه عط[ ” 
.006 1011| 3و6 /6 71 1072-1077 

طكأنسد رمع ممم ممع ع صناصص ا ععمم عم0 ع«تلمعممة لمععء عط 1” بعاية”ا مدنا اتلقا لصة باع عب ها بصذالا يصتسها اعطعنل/ة (2) 
.567-5797 :(2011) 294 ورمعء// أمعزدررمومل “عسسعانه لمتهدن لصت -كمم نإط لع طاءبعذذتل ممتاعصن؟ 
.1075 000 

مدتلحصصهم عط أه ممغنامبك لدعذ عهامطمءمالق” بمكنها اعطعنا/ط لصةه رغععمكعا .ناعع صدد عامج صذذاائلقا بطعتصد .ع معطعوع نا (3) 
1 رن ء. [/1:10.1016هل .39-57 :(2017) 16 /منء/72 دنالدرء// وعام رهم “<ألمعممة لدععء لصة متبععء 

.18 ,(2006 بأأه لا بوبمعنا عانه /' بعمى )١!‏ «بوزدوء(/ ادعو ز//عام| مزهو ل عدة) ع7 :ئ/ع1عهابا/ سد ه(/ برألانا بتعصمععطد اعدطعنلة (4) 
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ندوب تاريخها - بم ني ذلك البشر. أسنان العقل خاصتنا وزوائدنا الدودية هي 

ببساطة مخلفات تاريخية لم يستطع التطور تخليصنا منها»"". 

هناك شيء ملف هناء لكنه ليس الزائدة الدودية. إنها وجهة نظر داروين التي 

عفاعليها الزمن والتي أصبحت الآن ميؤوس منها بأن الزائدة عديمة الفائدة» 

وبالتالي تصبح شيئاً أثرياً. 

حتى بعض الكتب المدرسية الحديثة في علم الأحياء تديم الأسطورة. تخبر طبعة 

14 من علم الأحياء في ريفن وجونسون الطلاب أن الزائدة «على مايبدو 

أثرية .... على الرغم من اقتراح بعض الوظائف للزائدة الدودية» فمن الصعب 

ديه أي وظيفة حالية لها». ويخلص الكتاب المدرسي إلى أنه دمن الصعب أن 

نفهم التراكيب الأثرية مثل هذه. كأي شيء آخر غير الآثار التطورية» ومخلفات 

من الماضي». وبالتالي «فهي تفهم بسهولة كنتيجة للنشوء والارتقاء»". 

عضو عديم الفائدة» أو حجة عديمة الفائدة 

في عام ١194.كتب‏ عال الأحياء الكندي ستيفن سكادنجء «إن الحجة التي 

تقول إن الأعضاء الأثرية تقدم دليلاً على التطور غير صحيحة بأكملها». وأشار 
.(2016) دم ن/مط ع جهائرع0 ملا ,برع هامتدمع اد" آه سبع كساط هتمه تلدع آه بوتدمع امنا (1) 


.10_مصستضطككتتصهم/0_0_0/عاع تمه /صد طتامبه /نلع. برع اعاءعحا.مه تان اهبك //:متقخط 
انه / نقى )١!‏ .لع جا10 ,نرو 5/0/0 5 ممكصطو[ لصة معنحهظ رعو ماد .8 صددباك لصة ,5هذه ا .8 صقطعةم د[ رممكقا8 .4 طغعممع»ا (2) 


.4229-0 ,(2014 ,اننا مجه روعالا 


العلم الممسوخ 


سكادنج إلى أن الأدلة التشريحية والتجريبية أشارت إلى أن الزائدة الدودية» التي 
كان يعتقد ني يوم من الأيام أنها اثرية» وهي تعمل في الواقع كعضو ليمفاوي. 
وخلص سكادنج إلى أن «الأعضاء الأثرية تمثل ببساطة حالة خاصة من الأعضاء 
المتناظرة» أي تراكيب متماثلة في البنية الأساسية؛ والموضع. والتطور الجنيني؛ 
ولكن ليس بالضرورة في الوظيفة». وبالتالي» لا تقدم الأعضاء الأثرية أي دليل 
خاص لنظرية التطور.” 

ووصف عام أحياء كندي آخر يدعى بروس نايلور كلام سكادنج بأنه «غير 
صحيح» وطالب «برد فوري وقوي» خشية أن «يكون حجة للخلقيين»”". يقرر 
نايلور: ان يكون العضو "أثري" لا يعني انه عديم الجدوىء. ولكن «البقاء في 
شكل صغير أو منحل»». لذلك لا يزال يمكن اعتبار عضو مع بعض الوظيفة 
عضواً اثرياً. وجادل أيضاً بأنه وفقاً لحجة التصميم؛ «استلزمت الكائنات الحية 
المصممة تماماً وجود مبتكر»» ولكن «داروين كان قادراً على إظهار أن الكائنات 
الجية غالبا ما تكون أقل حتى من آلات مصنوعة بشكل مثالي» وبالتالي تم 


تفسيرها بشكل أفضل من خلال التطور. أن الأجهزة الآثرية «توفر واحدة من 


.173-176 :(1981) 5 بزرمء 77 نوهدم ناب/مط "#ممعنامنه نه] ععمعل أنع عل أنام1م “كمدعنه لدتوتادع بذ ه0ا” , ومألله كذ .ا معبىئ5 (1) 
(1) المؤمنين بنظرية الخلق أي ان الحياة مخلوقة ومصممة من قبل خالق وهو الله 
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أقوى الأدلة على نظرية التطور وأن نظرية الخلق الخاص (والحجة النابعة من" 
التصميم "): مهما كانت صفاتها اللاهوتية» تم دحضها بشكل مقنع علميا»". 

أجاب سكادينج . «حجة داروين والآخرين بخصوص الأعضاء الأثرية بأكملها 
تعتمد على عدم جدوى وعام فائدة هذه الأعضاء». وبخلاف ذلك » أوضح أن 
الحجة النابعة من الأثارية لا تعدو كونها حجة نابعة من التناظرء و«داروين 
تعامل مع هذه الحجج بشكل منفصل معترفا بأمما مستقلة في الواقع». بعبارة 
أخرىء إذا نجح أحد الأعضاء في الأنواع ‏ في تحقيق هدف واحدء وقام جهاز 
مشابه في الأنواع 8 بإنجاز بعض الأغراض المفيدة الأخرىء يمكن للأجهزة أن 
تكون متناظرة» ولكن لا ينبغي الخلط بين استنتاج التناظر مع حجة التطور المبنية 
على اساس فكرة "التصميم السيئ المغلوطة. 

واعترض سكادينج أيضاً على أن حجة نايلور التي هي «لا ترقى حتى لأن تكون 
حجة مصنوعة بشكل مثالي كانت مبنية على افتراض لاهوتي عن طبيعة الله» أي 


أن الله لن يخلق اشياء «اقل حتى من آلات مصنوعة بشكل مثالي». واختتم قائلاً: 


.91-6 :(1982) 6 نومع 7/7 نزنةوات/مط "رممتنامنة آه ععمعلأنة عنة كصدعره لدتو ةدع /” بروابودلا .6 ععبم8 (1) 


العلم الممسوخ 


«مهم| كانت صلاحية هذا الحجة اللاهوتية» بالتأكيد لا يمكن الدفاع عنها على 
أنها بيان علمي » وبالتالي لا ينبغي أن تعطى مكانا في مناقشة علمية للتطور»”. 

العلم الممسوخ مقابل سكادينج 

في عام 5007. انتقد بعض المدافعين عن نظرية التطور الأشخاص الذين 
يستشهدون بحجة سكادينج ضد استخدام الأعضاء الأثرية كدليل على التطور. 
يرى ريد كارترايت ودوغلاس ثيوبالدء ان هؤلاء الأ خاص يتجاهلون 
انتقادات نايلور» و «الفشل في ملاحظة أن ورقة بحثية لاحقة أثارت اعتراضاتهم 
توضح فقر موقفهم. إذالم يكونوا على علم برد نايلور» فهم مذنبون بضعف 
البحث. من ناحية أخرىء إذا كانوا على علم بهاء فإنهم مذنبون بالتدليس»” . 

لكن كارترايت وثيوبالد تجاهلوا مضمون رد سكادينج على نايلور» وكرروا 
ببساطة إعادة تعريف نايلور للأعضاء الأثرية» وادعاءه بأن التراكيب الأثرية لا 
تحناج إلى وظيفة إلا فيا يتعلق بأغراضها الأصلية. ومن خلال منطقهم, إذن» 


:(1982) 6 بزرمع 17 برهم ال/صط “رمع ناميه نه] ععمعل أنه عل تتمع عد ع لأنام1م غمص هل كصدونه لدزو ندعل" , ومتللهع5 .]ا معبىئ5 (1) 
م6 م مأل صة]درعل منكتص لمة (1981) عدأللهء5 عمعن” ,للدطمعط! كدا عناه0 لمة غط ع أيه .ىم لعع8 .171-173 

بلمصغط. عصأل لدعءد/دع :هناو /كوة] / ع 1ه.دمأ 15م له بمممحصم/ :م خط . (2003 ,8 تعجاممععع ما) عبزاء ,ل دمرزو 72/60 “نوتلا 

2/0125 ”رن الدتوةدع نا وص أل مهمعد ل مبكتد لمة (1981) عدذللهء5 عمعن” ,للدطمعط1 كدا عناهج] لمة غطع تسصق .ى لععه (2) 
بأصغط. مدال لدءد/دع :هناو /كوه]/ عنه.كما ئأئم له بجمحمم/:م خط .(2003 ,8 تعجاممععءعما) عرزطء ل 
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في عام ٠٠١4‏ كتب جيري كوين أن الزائدة الدودية هي واحدة من «العديد من 
الميزات الأثرية التي تبت تطور البشر». وفقاً لكوين» «الزائدة عندنا هي ببساطة 
من بقايا جهاز كان له أهمية حاسمة لأجدادنا آكلي العشبء ولكن ليست لما 
قيمة حقيقية بالنسبة لنا». اعترف كوين بأن الزائدة الدودية «قد تكون ذات فائدة 
صغيرة» لأنها قد تعمل كجزء من جهاز المناعة» وقد توفر ملجأً لبكتيريا الأمعاء 
المفيدة». ومع ذلكء اثبت كوينء «لا تزال الزائدة أثرأًء لأهالم تعد تؤدي الوظيفة 
التي تطورت من اجلها»". 

كوين لا يؤسس مطالبه المتبقية بشكل مستقل. وعلى أي حالء إذا أعيد تعريف 
"لز بية" لتعني تغيير الوظيفة بدلاً من نقص الوظيفة» فإن الكلمة تصف 
م ا ا 
الذراع البشرية من الجزء الأمامي من الشدييات رباعية الأقدامء فإن ذراع 
الإنسان ستكون أثرية لأن وظيفتها الأصلية قد تغيرت. فهذاليس مايعنيه 
معظم الناس بالأثرية”. 

اثبت بعض المدافعين عن التطور بأن عظام الحوض في الحيتان هي اثرية. في عام 
احبر ريق من العلياء أدلة صل اسوض قوت بلعبييورا أساميا ف 


60-62 ,(2009 رمتب عمع”ا عمفاتلا ارملا نمع ل١!)‏ عنم[ د «زمنانا/مبط برلانا رعمبره ع .ى معز (1) 


.(2009 ب4 بجقال8) وسعزن/ا يع كناع/١!‏ 7ماب/مبط “رموذععل لدط لصة كصدعنه لدتوه8دع نه طغبرص عط1” ردااع/قا مقطتهموز (2) 


العلم الممسوخ 


الذكائن تزوفقنا لأحد العناري الأضبارية شإن واطكية الشالعةا هنر لسن قترة 
طويلة أن تلك العظام هي ببساطة اثرية»» ولكن الأبحاث الجديدة «تندفع 
مباشرة في مواجهة هذا الافتراض». ونقل التقرير الإخباري عن أحد العلماء: 
«إن بحثنا يغير حقيقة الطريقة التي نفكر بها في تطور عظام الحوت على وجه 
الخصوص. ولكن بشكل أعم حول التراكيب التي نسميها "اثرية'»”. 

عالم الأحياء بول مايرزء المدافع المتحمسء ليس فقط عن التطور ولكن أيضاً عن 
الملدية» كان غاضباً. وانتقد العالم الذي نقلت عنه في التقرير الإخباري لعام 
64 عن دسوء فهم المفاهيم الشائعة حول الأعضاء الأثرية». ووفقاً لمايرزء 
«العضو يكون أثرياً إذا انخفض حجمه أو فائدته مقارنة بالأعضاء المتناظرة في 
الحيوانات الأخرى»”. لتأيبد وجهة نظره؛ اقتبس مايرز من تعليق داروين المربك 
حول المدقات الذكرية في الزهوره لكن مايرز تجاهل حجج سكادينج بأن 
"الأثرية" اختزلت بعد ذلك لى التناظر. تجاهل مايرز أيضاً حقيقة اشوركي 


الحوت تؤدي دورها في التكاثر جيداً. 


.(2014 ,8 تعطمعامء 5) برإزوراعء معنعى “رومنط عط صذالح ككغا اعد علهطللا” روعمأنا معصدز لمة مدعنا معطاهدا/ا (1) 
.عط .21536 2014/09/1409081 ركع كمع اع /رددمء .زات لعع مع ف 5. نها نمام /مقغط 

4 ,23 تعطامعامء 5 لعدددعععة بق/ناء1ن 22 “إكمصدعص ذأ تقطن معدع ا :لدع ندع /” ردعنجا/ة .2 انط (2) 

/ركصةع صصح سه اسمدصعوع ا-لهأ عتادء//2/2014/09/23 انع موه طم /حدم.د عهاطععء مع ن5//:مخخط 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
000 


ذيول بشرية 

في متتصف فترة نمو الجنين» يتخطى العمود الفقري للجنين البشري (وأجنة 
بعض الفقاريات الأخرى) باقي الجسم (انظر الشكل 73-17). اعتبر داروين هذا 
ليلا عل أن الشر يعمدرون هن الخيراتات ذوات الذيول بد اكنال اليد 
ينتهي العمود الفقري في البشر وبعض القرود في عظم مثلث صغير يسمى 
"العصعص". يتكون العصعص من ثلاثة إلى خمسة فقرات يتم دمجها معاً في 
معظم البشر البالغين." 

اعتبر داروين أن العصعص عند البشر هو ذيل ضامر. وكتب يقول «بالرغم من 
عدم وجود وظيفة له على أساس انه ذيلء فإنه يمثل بوضوح هذا الجزء في 
حيوانات الفقاريات الأخرى». وقال إن الأعضاء الضامرة. التي لاا جدوى 
منهاء «رأصبحت غير خاضع للانتقاء الطبيعي. وفي كثير من الأحيان تصبح 
خاملة تماماً. وعندما يحدث ذلك؛ فإنها تكون بالرغم من ذلك قابلة للعودة 


للظهور مرة اخرى. في بعض الأحيان» من خلال الارتداد»» وقدعرف عن 


مصة بو هامطم:مم 01 رتعومتند .ما ءاتقالط لصة بعمئنهالا دع نالا-صع [ بلصيمع "ا صدل مفمفاء بلا ,رحممملكا > .1 مهكد[ (1) 
-863-870.001:10.1007/500586-012 :(2013) 22 لددناملء 7مك مدءممربع “وعم غانلة لحمصنمد عط أه برععمهطمءمد 


2595-2. 32 


العلم الممسوخ 


العصعص «في بعض الحالات النادرة والشاذة المعينة انه يقوم بتشكيل أثر 
خارجي باق للذيل»". 

نحن نعلم الآن أن العصعص البشري ليس عديم الفائدة. هو في الواقع نقطة 
ربط مهمة للعديد من العضلات والأوتار والأربطة. ومع ذلك» صحيح أنه في 
حالات نادرة جداً يولد طفل بشري مع نتوء خارجي في أسفل ظهره. 

الحالات الفعلية: عادة ما يتكون مثل هذا النتوء من الدهون المغطاة بالجلد 
ويحتوي على بعض الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات. في عام 2١985‏ 
قام عل)ء الأمراض آنه داو ومارتن نيتسكاي بتصنيف النتوءات في أو بالقرب 
من قاعدة العمود الفقري إلى مجموعتين: «ذيول حقيقية»» وهي بروزات لحمية 
تتكون من دهون مغطاة بالجلد وبعض الأوعية الدموية والأعصاب 
والعضلات» ولكن بدون عظام.. و «الذيول الزائفة»» والتي هي تشوهات 
مرضية في العمود الفقري والنخاع الشوكي”. وفي كلا الصنفين التسميات 
مضللة. لأن الذيل الحقيقي للحيوانات مثل القطط والقرود يحتوي على 
الفقرات لذافإن"الديرن الحقيقي" كما يرى داو ونيتسكاي لا يشبهان الذيول 


الوظيفية للحيوانات الأخرى. 


.17,29 ,7ةاما/01 +7ععوع(/ ,مأعصةما (1) 
-449 :(1984) 15 نروم/ه 2" دباع “رداتهاهلنعكم لصة كانه ممصبلا” ,نوائعع ل .6 متمذاط لمح مدما .لا طامخ (2) 
.80079-97560 (453.001:10.1016/50046-8177)84 
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وفقا لواو ونيسكاي: فإن الذيل اشقيقي» أو المسعمر الآأقري للإسان شأ من 
أكثر البقايا بعداً عن الذيل الجنيني”؛ ومع ذلكء فإن جراحي الأعصاب في 
الأطفال سارة غاسكيل وآرثر مارلين أفادوا عام ١1984‏ بأن ما يسمى "الذيل 
الحقيقي" عند داو ونيتسكاي يصاحب احياناً عيوب الحبل الشوكي التي إذا 
تركت دون تصحيح «قد تتسبب في النهاية في أضرار عصبية دائمة». علاوة على 
ذلكء يمكن أن تحدث هذه التتوءات في أماكن أخرى غير نهاية الذيل من 
العمود الفقري الجنيني. هذه الحقيقة» كما افادواء «من شأنها أن تستبعد فرضية 
أن هذه الذيول هي بقايا من النمو المبكر»". 

في عام 4 ,٠5٠١‏ كتب علمء الأجنة فابيولا ميلر ورومان أورايلي أن التتوء في 
الطرف السقل سن الجنين البشري "لايع حنى ذيل " مؤقبت "في الإنسان: 
اثبتوا بأن مصطلح "الذيل البرعم" يجب أن يستخدم في الأنواع ذوات الذيول 
فقطء وبالتالي فهو غير مناسب للإنسان”” . 

في عام .٠٠6٠5‏ كتب جراح الأعصاب دانيال دونوفان وطبيب الأعصاب 


روبرت بيدرسن » "إن الاستنتاجات المتعلقة بالأهمية التطورية للذيل والتمييز 


.449 ,.لونطا (1) 

عأاعولوء2 “لعصتدامءه انه مقصيط عط :كعم دلمعم مه لدصمع ل معع مه بعلا" بمتامهاط .ع تطخ لصة الفاكده .ز طهمد5 (2) 
01:10.1159/0001204507171 .95-99 :(1989) 15 ععرعءنومررءل/ 

لع35]ك مذ كعى نع بناد لعكداع؟ لصة عع معصتصع لدلبيدء عط بلمعند ع بغتصسلمم عط1” ربرااتطهع/0 محصهعا لصد عا اتنا دام نطو (3) 


152311 11159/000078423. :0 .2-20 :(2004) 7 02/75 روعنادد11 دااع ) وهم بصطصع مممسط 
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بين الذيل الحقيقي والزائف هي غير مهمة طبياً ويجب التخلى عنها". في عام 
86 كتب جراح أعصاب الأطفال مايكل إيجنور أنه وجد أن التمييز بين 
الذيل الحقيقي والذيل الزائف لا معنى له. كان يعمل على عدد قليل من الأطفال 
الذين لديهم ما يطلق عليه بعض الناس "الذيل"» ولكن "لا شيء منهم ولا أي 
من التقارير في مجموعة الكتب التي أعرفها - هي ذيول حقيقية". استنتج إيجنور 
أن "الذيل" البشر_ي هو مجرد عيب ولاديء وأنه "لا يوجد أي سبب لربطه بأي 
نوع من الانحدار التطوري أو أي هراء من هذا القبيل”” . 

الحالة الزائفة: في عام »7١ ١5‏ شارك الفيزيائي كارل جيب رس ون في مناقشة عامة 
مع فيلسوف العلوم ستيفن ماير حول السؤال «هل ينبغي على المسيحيين 
احتضان داروين؟”” خلال المناقشة» دافع جيبرسون عن التطورء وانتقده ماير. 
اثبت جيبرسون أن الطبيعة مليئة بأمثلة من التصميم السيى؛ و (وفقاً لتفسيره 
للتبادل) لجعل وجهة نظره «أظهر صوراً لبشر بصحة جيدة» الذين ولدوا مع 
ذيول. سأل بشكل بلاغي لماذا يحتوي الجينوم البشري على تعليات لمثل هذه 


السهاتء فأجاب: «التفسير العلمى هو أننا ورثنا هذه التعليات من أسلافنا 


ع كنناءا!ا 0مابا/مباط "عناتاععمداعم 5د ممعونناد لصة موعكبرطم ىم :“كانه” مقصيط 6ه طغبرص عغط1” ستمموع اعدطء نلا (1) 
.أصغط. 085921صتناط_أه_طابرس_عطة/ 2014/05 / عه .ذنداع مده تان أم نع . مصمحم// :مط .(2014 ,23 بجدالة) معزلا 

معغطمع:5 لمة ممديعطنة انقكا طغايير ومتمعنى مم #ماصدما ععصتطصع كصدككقكء لانمطك” ,لتمموتناعلطة سععلمكم (2) 
.(11,2014 اتتوك) وسعزن/ا ع كباع/١!‏ 7م انا/وبط ”عب اما 

لصغط. 2084351]دقطاء_ل انعط2014/04/5 / ع 1ه .كتفع صاحه تان أو نع . وحم //نمقغط 


22 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
مه 


ذوات الذيول ولكن التعليمات الخاصة بإنتاجها قد تم إغلاقها في الجينوم لدينا. 
"تجاهل هذه الجينات" رسالة تضيع في نمو الجنين» ومع ذلكء يولد الأطفال مع 
ذيول شكلت بشكل مثالي» ووظيفي حتى»”". 

أظهر جيبرسون الصورة المستنسخة في الشكل 5-0. اتضح أنها كانت صورة 


مفبركة» على الرغم من أن جيب رسون لم يكن يعرفها في ذلك الوقت." 


.(21,2014 اتتمك)ءددعظ برأزهنا ع7 “بأد معط “موتدعل خمعى ذاأعخمة مه طخأن عتوطع ل بجا/ط” ,مهدع طزه .لقا امدكا (1) 

.أمصغطء كتمع طاحم عتوع لمع ئذ اعم تمه -ط] أ مدعع ودع ل - رمم / 2014/04/21 دعا خاعه /صدمء .كمع طا بات لع حا. لمحم //نمخغط 

,29 تجدا/ا) كنناع//ا يك كنراء/١/‏ «/ونانا/ماط ",رمأهطم بإطدط-لعاته كدهىرعط 6 اتهكا آه ععنناهد عط د'ع عط ره5” رمع مطع متكا نه 0 (2) 
.أمغط.086161جمعع ك_عة طبمر_دعرع ط/2014/05/ 018 .دباع مامه تان اه نع. بممم// :معط . (2014 


لله 


العلم الممسوخ 


الشكل 7-5 صورة الذيل البشري المفبركة الني استخدمها جييرسون كدليل 
على التطور: طفل بشري لديه ذيل. حقوق الطبع والنشر لاري دونستان / 
مكتبة صور العلوم. 

اعتذر بعد ذلك عن استخدام الصورة المزيفة» رغم أنه أصر على أن ما فعله ليس 
أسوأ من عرض صورة لأفلاطون عند التحدث عن أرسطو”. في الواقع» كان 
أشبه باستخدام صورة مركبة لأفلاطون كدليل على أن أفلاطون كان أرسطو. 
على الرغم من غلطته المحرجة. مازال جيبرسون يرى أن الذيل البشري يقدم 
دليلاً على التطور. 

الحمض النووي الخردة 

اثبت فرانسيس كريك في عام ١9108‏ أن وظيفة الحمض النووي هي تحديد 
سلسلات الحمهن الآميدي للبروتينات". أدى الافتراض بأن البروتيثات تبي 


الجسم إلى فكرة "برنامج جيني" يحدد السمات الأساسية للكائن”. 


عصد[) ونساعزن/ا يع كبراء/١!‏ 7م ب/مط “رنإطهط لعائه: آه ععددد أ لعمم مطادمغهطام .ه؟ دع أعهاممة صمدرع طزه امهكا” ريع ]مطعو متكا لاوم (1) 
.معط 3086461_دهدرع طنع_انق / 2014/06 / 615 .كثقاع اده نا |0 ناء. لهالهالحا///نم خط .(2014 ,6 

.138-163 :(1958) 12 نروم/ 5/0 لمادع عوط م1 نون 0ك ءا 01 دادم /77الزى “رؤأدع طآصبر؟ متعامهم م0“ باعتن ىت .لا وعموءط (2) 
.20000101177 

:(2015) 200 ععناعجرء6 “تمطامد عط لمتتمعب المأ مد آه كتععمعع عط لمتطءع8 :“ممع ه»م عتنتعمعع' عط1” ,رمكأساءة .ع علموءء اى (3) 


744 :| ا .115.178418.ى ناعمع 001:10.1534/6 .685-696 
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بحلول عام ,»19417١‏ اكتشف علم)ء الأحياء أن معظم حمضنا النووي ش10 لا 
يقوم بتشفير البروتينات. في عام 191/7»؛ نشر عالم الأحياء سوسومو أونو مقالاً 
يتساءل عن سبب وجود «الكثير من الحمض النووي الخردة في الجينوم 
البسرف "دل عام 81/5أ#قمرشازه ور كيد رشبي باعل اشير 
التطوري: 

يبدوان كم الحمض النووي 101144 ني الكائنات يفوق الكم الضروري لبناء 
هذه الكائنات. فجزء كبير من الحمض النووي 10114[ لا يتحول الى بروتين. 
وبالتالي» قد يبدو أن هذا الأمر مفارقة من منظور الكائن الفردي. فإذا كانت 
الغاية من الحمض النووي 1014 مراقبة عملية بناء الأجساد؛ فمن المستغرب 
اكتشاف أن كبا كبيراً من الحمض النووي 12114 لا يسعى إلى تحقيق هذه الغاية. 
الواقع أن علاء الأحياء يجهدون لاكتشاف الوظيفة المفيدة التي يضطع بها هذا 
الفاتض الظاهري من الحمض النووي 10114. لكن من منظور الجينات الأنانية 
نفسهاء ليس ثمة وجود لأي تناقض ظاهري فالغاية الحقيقية للحمض النووي 
1014 هي البقاءء» لا أكثر ولا أقل. أما أبسط طريقة لتفسير الفائض في الحممض 


النووي 1014» فتتمشل بالافتراض أن هذا الفائض طفيلِ أو في أفضل 


,366-70 :(1972) 23 بروم/هغ5 مأ ددهم 7نزى (ع/اةل//8/00 "بعر ممعع تناه متكلاها عاصنز اعنص ه50" رمصط0 بانكن5 (1) 
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.أمصغط. مصطه/صمء .م صل اصن ز.سسحصمل/:مخط .0:5065367امام 


العلم الممسوخ 


الأحوال عابر غير مؤذ إنما أيضاً غير مفيد, يحجز لنفسه مقعداً في آلات البقاء 
التي تستخدمها أحماض نووية 1011/4 أخرى”. 

ثم في عام 198٠0‏ » ظهر بحثان في مجلة نيتشر 213116: «الجينات الأنانيةء 
نموذج النمط الظاهري وتطور الجينوم»» بقلم دبليو فورد دوليتل وكارمن 
سابينزا » و «الحممض النووي ]10 الأناني: الطفيلٍ الدائم»» بقلم ليزلي 
أورجيل و فرانسيس كريك وجاء في الورقة البحثية الأولى أن العديد من 
الكائنات الحية تحتوي على «الأحماض النووية التي عملها الوحيد هو البقاء على 
قيد الحياة داخل الجينومات » وأن البحث عن تفسيرات أخرى قد يثبت عدم 
جدواه في نهاية الملاف»". وجاءت الورقة البحثية الثانية على نحو مماثل ان 
«أغلب الحمض النووي 1214 ني الكاتئنات العليا لايختلف كثيراً عن 
الخردة!!»» ويمكن «مقارنة تراكمه في سياق التطور بانتشار طفيل غير ضار 


داخل مضيفه». وخلص أورجيل وكريك إلى أنه بم أن هذا الحمض النووي 


.7 ,(1976 رودع نوا تواعنا امنا 01010 انهلا بمى )!١‏ عدرء6 إى//عك 77 ,دمذاعحدما لمعنه (1) 
4 ع ١/21‏ “رمو تانااونة عدممعع لصة دصو تلهعدم عم همعطم عط ,كعمعع طواع5” بقتمع نم52 معصعقن لصة ع اء]تامه2 لرمع .للا (2) 


)1980(: 601-603. :10.1038/284601 20.69. 
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1214 ليس له وظيفة على الآرجح. «سيكون من الحاقة في مثل هذه الحالات 
أن لفك موس قن و ادف 

ولحسن الحظ في تقدم العلم التجريبي» اختلف بعض علاء الأحياء مع هذا 
التفسير الدارويني الجديد. اعتبر توماس كافالييه-سميث أنه من السابق لأوانه 
اهمال الحمض النووي الغير مشفر للبروتين باعتباره خردة””. وكتب غابرييل 
دوفر أنه «ينبغي ألا نتخلى عن أي أمل في التوصل إلى فهم للطريقة التي يكون بها 
بعض التسلسل؛ قد يؤثر على بيولوجيا الكائنات الحية في طرق جديدة تماما وغير 
تقليدية إلى حد ما»”. لذلك كان بعض علمء الأحياء يشككون في فكرة الحمض 
النووي الخردة منذ البداية» رغم أن معظمهم قبلوها. 

استخدام الحمض النووي الخردة لضرب التصميم 

وقداستش هد المدافعون عن التطور بالحمض النووي الخردة للدعوة إلى 
الداروينية الجديدة» وكما هو الحال في كثير من الأحيان» فقد استخدموا الفكرة 
لمعارضة التصميم الذكي. في عام »١444‏ كتب عال الأحياء ومؤلف الكتب 


المنهجية؛ كينيث ميلر. «الجينوم البشري يمتليء بالقطع المتناثرة من الجينات 


.6041-7 :(1980) 284 عانقهلم "بع ]أكه دم عتقصسة ان عط كلام طوقاء5” باعقن . .ل وأعصوءط لصة اعع:0 .ع عزادع ا (1) 
0040-17 

.617-618 :(1980) 285 عررم ولخ “#خلاما وز طدلاعد بيه لا“ ربطغتمك-معذلويحهع مقصمط] (2) 

.7ت 9121ط؛ 

.105-51 1:10.1038/2856هل .618-620 :(1980) 285 عررمولح “87لام تمهرممع ا“ رتعنههما اعترطة6 (3) 


العلم الممسوخ 


الكاذبة [تسلسلات الحمض النووي التي يعتقد أنها فقدت وظيفتها التي كانت 
تملكهاذات مرة]ء أو شظايا الجيناتء أو الجينات اليتيمة.؛ أو الحمض النووي 
الخردة» وبالكثير من تسلسلات الحمض النووي التي لا فائدة منها على الإطلاق 
ولا تشير أي إشارة للتصميم الذكي» وتابع ميلر: 

إذا كان الحمض النووي للإنسان أو أي كائن حي آخر يشبه برنامج حاسوبي 
مطور بعناية» مع وحدات مرتبة ومنظمة بشكل منطقي كل منها كتب لتحقيق 
وظيفة محددة» فإن دليل التصميم الذكي سيكون ساحقاً. في الواقعء أن الجينوم 
لايشبه أي شيء بقدر ما هو خليط من السلاسل والأوامر المستعارة والمستنسخة 
والمتحولة والمهملة التي تم تجميعها عبر ملايين السنين من المحاولات والأخطاء 
ضد اختبار البقاء المستم "©. 

في عام .7٠05‏ كتب عالم الأحياء ومؤلف الكتب المدرسية دوغلاس فوتويا أنه 
يمكننا تحديد أنماط عديدة تؤكد الواقع التاريخي للتطورء أحد هذه الأنماط هو أن 


كل ينوم ف الكافناتك تلقرفينة الدواة مسوق صل العوب هن #بلساكث القن 


-24 :(1994 جاعية الا بوه بم حاعع) 97 برع زراع// بروه/ه ع7 ”,رموندء ما مه 0 5ع ]نا” رع ااتالط .ها طتعمصمععا (1) 


بلممغخطعدع ل صت/ل كا امن /حف ارصم .ع صتبع ال صدمع ا أتحد. ممصم /تمعغط.32 
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النووي الغير وظيفية. مثل هذه الأنماط «تتعارض مع الفكرة القائلة بأن الخالق 
القاهر الذي يجب أن يكون قادرًا على الالتزام بالتصميم الأمثل قد خلقها»”. 

في العام التالي سأل مايكل شيرمر «لماذا أضاف المصمم الذكي الحمض النووي 
الخردة الى الجينوم الخاص بنا». فوفقاً لشيرمر» «بدلاً من أن يكون الجسم مصمّاً 
فهو يبدو كفسيفساء من الطفرات والنسخ والشفرات المستعارة التي تم بناؤها 
غل مندق ملايين السنين من التطور)": اننع فراقسيس كوليئز في كتابه "لغة 
الله" أن "الحمض النووي الخردة" يقدم دليلاً على التطورء ولكنه توقف في 
وقت لاحق عن استخدام هذا المصطلح في ظل دليل جديد على أن هذا الحممض 
النووي هو وظيفي”. 

قي عام 70*97 تسر الفيلسوف فيلبت كيش كنابا قال فيه وإذا كنت تضصمم 
جينومات الكائنات الحية» فإنك بالتأكيد لن تملأها بالخردة». ومع ذلكء. فإن 


«السمة الأكثر إثارة للانتباه في تحليلات الجينوم التي لدينا الآن هي كمية 


.48-49 ,(2005 ,كعقدق مذكك نع نل مزك تخالا بلصداءء لصن5) 6/7 املاط بدمبرنذنط .[ كدا ونه (1) 
74-75 برئ/ع2]1أا/ ددر (10/ برطلانا راع معاد (2) 


ودع 1 عع تا عاتملا بسع ال) #عزاء8 أرما عءمعوانا كاوعدوع/7 عكلاررءاءدى 4 :6060 1ه عوقناومها 776 ,كمتااهم) .د دعصوع (3) 


2006(, 136-39. 


العلم الممسوخ 


الحمض النووي غير الوظيفي الموجودة». ويرى كتشير انه «وكل هذا قابل 
للتفسير من المنظور الدارويني »". 

وفي نفس العام الذي صدر فيه كتاب كيتشرء نشر علماء الأحياء أدلة أولية على 
أن ما يسمى "الحمض النووي الخردة" هو ليس خردة في النهاية. 

مشروع إنكود” 

تم نشر المسودة الأولى للجينوم البشري في عام ,7٠١1"‏ ولكنها لم تقدم سوى 
قائمة من تسلسلات الحمض النووي 10214 ولم تسلط الضوء على كيفية 
عملها. لذلك تو تنفيذ مشروع ثانٍ يسمى 1171700101 (موسوعة عناصر 
الحمض النووي 101610212]5 رلالآ1 01 6012م181007010) للتحقيق في 
وظائف تسلسلات ال 821[14. نشرت 811000105 نتائجها الأولى في عام 


"0 


,(2007 ,لنه 0 عاكولا سعل) طنزوط اه عنصشط عط لمة رروزدء2/ ررمناصط :مامه( لزنلا علطا رتعغطععكا منتائطص (1) 

57-58 
(؟) موسوعة عناصر الحمض النووي (إنكود) 82260858 هواتحاد البحوث العامة المي أطلقها المعبد الوطني لبحوث 
الجينوم البشري (0011611) بالولايات المتحدة في سبتمبر ”..1. الهدف هو العثور على جميع العناصر الوظيفية 
في الجينوم البشرى. في 5 سبتمبر .70١١١‏ تم الإفصاح عن النتائج الأولية للمشروع في مجموعة منسقة من "١‏ ورقة نشرت 
في المجلات الطبيعة ١/3401/6‏ ومجلة الجينوم علم الأحياء وبحوث الجينوم. جميع هذه المنشورات تظهر أن مالا يقل عن 
٠‏ من 0068 غير المكودة في الجينوم البشري هي نشطة بيولوجياء بدلا من أن تكون مجرد "خردة" كما كان يعتقد في 
السابق. وهذا أمر مهم لأن 358/ من الجينوم البشري هو غير مكود أو غير مرمزء وهذا يعمي أنه لا ترميز مباشرة في 


متواليات البروتين. 
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بعد أخذ عينات من واحد في المئة من الحمض النووي في خلية بشرية» ذكر فريق 
015 أنهم وجدوا «أدلة مقنعة على أن الجينوم يتم نسخه على نطاق 
وامسع». مع تمثيل غالبية وحداته النوكليوتيدية في نصوص الحمض 
النووي الريبوزي 812144 ”. علاوة على ذلك,. على الرغم من أنه كان يُعتقد في 
السابق أنه يتم نسخ شريط واحد فقط (الشريط "الحساس") من الحمض 
النووي الريبوزي المنتقوص الأكسجين 1014 إلى الحمض النووي الريبوزي 
لكل أظهرت الأدلة أن كلا الشريطين يتم نسخها. وقد خلص تقرير عام 
إى أن «النسخ المعاكسة للكود 5]ام113125611 32156256 تبدو وكأنها 
ميزة منتشرة للخلايا البشرية)””. 

لايتم فقط نسخ الأحماض النووية الريبوزية 13145 من الكثير نممايسمى 
"الممضن الترزوق الخردة" و ولك المزبد والزبد:من تلك الأمخاضن النووية 
الريوزية 181043 كاتنت حول أيضا لتأدية وظائك مهيمة". وهناك كان من 
لضن المووى 12114 غير اقفر للبووفين الذي وق العديد مو علاء 


الأحياء أنمما خردة هما العناصر النووية الطويلة الأنتشار (1111115آ) والعناصر 


عط برط عممعع مقصبط عط أه 196 مذ كتمع معاع لهمم عع مب )ه دأبزلهصة لصة مملكهء 1 تمع ل1” بصسباةرهكممع عع زمءة عم معلاع (1) 
017146 0لا /01:10.1038 .799-816 :(2007) 7م ١/211‏ "عع زهام ]هام عم معلاع 

ع كمع كتاصة عط1” رتعاعمكا .للا طتعممععا لصة ردهاناهمه20م 2 كدامعآء تلا رندع انءاء/ا .ع ,معع الا رمتعئؤواء وهلا غمع8 رعلا وصام لا )2( 
.3 ممع مع أء5و/001:10.1126 .1857 -1855 :(2008) 322 ععمروعى “روااءء مقصبط أه دع مرمام أءععصة] 
.47-69 ,(2011 ركدعم2 ع ناكما عنام ذأن] تعاعتدع 5) 0/1 باه طابرضكا, ء/7 ,دااع لكا مقطتهمهز (3) 


العلم الممسوخ 


النووية القصيرة الأنتشار (5111125). في عام 27٠١‏ أفاد علمء أحياء 
بريطانيون أن الآحماض النووية الريبوزية 113145 المنسوخة من العناصر النووية 
الطويلة الأنتشار مسؤولة عن إسكات الجين” المعبر عنه في الأجنة البشرية 
ولكن ليس في البالغين”. 

ثم ني عام 5٠0١4‏ بين علماء أحياء أمريكيون أن الأحماض النووية الريبوزية 
5 المنسوخة من العناصر النووية القصيرة الأنتشار تساعد في التحكم في 
التعبير الجيني » وخلصوا إلى أن هذا «قد دحض الفكرة التاريخية التي تقول إن 
العناصر النووية القصيرة الأنتشار هي مجرد " حمض نووي خردة "". وفي العام 
نفسه. تم اكتشاف مناطق أخرى من الحمض النووي المزعوم انه "خردة" تلعب 
دوراً جوهرياً في تطوير المشيمة» وكما ذكر عالم احياء بريطاني في عام ٠٠١9‏ 


«السؤال الذى كان مطروخا بخصوص مها إذاكاتت هذه الناطق قل ببساطة 


)١(‏ إسكات الجين هو مصطلح عام يصف السيرورات اللاوراثية لتنظيم الجينات. وعادةً يستعمل المصطلح للإشارة إلى 

"إطفاء "الجين بواسطة أي آلية غير التعديل الجيضي .هذايعضي أنَّ الجين الذي يعجر عنه تحت الظروف الطبيعية "أي يتم 

تشغيله". تقوم آلية في الخلية بإطفائه (إسكته). إسكات الجين يحدث حين لا يكون الحمض النووي الريبوزي قادراً على 
صفع البروتين خلال غعملية الترجية, 

عناأغة معن اخ ,دم ااانطط .ا صذا لصة كمد داع دمتارط بتع اله لتات تيده صدبع5 دمع انالا بمدلصقطت لدمغقط ,لمدمعطك .ى طعع طد اع (2) 

آه كعمعع 22/101 عط أه ممنرودعر م2 ع لع مدع ناددنا خمعء لمعمعل-دع تععمى عط عمقعل كتمع مع اع ملداما عبعنعءمعء لمة كدتع همهم 

.558 10.1042/8[200705237:ز0ل. 491-499 :(2007) 406 أومنامر/ت :/ترعلاء8/0 “بعكنامص لصة مقصسط 

ناث أه ممع دبع لصة غعدم ص ندانااعء غطة امب ز عاطهن قحم !ا“ رط لم0 بى كعصذرز لصة باعع يها .عا مع ]تصمع [ بجع ]هلها .ما مدير (3) 


.2 227 .0:12 .831-837 :(2009) 61 ع ]نا قالؤاقنا! “رحظلطه 82 لمد 


رن 
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الحمض النووي الخردة أو الأناني ولكن من المعروف الآن أنها تقدم مساهمة 
محددة في علم وظائف الأعضاء الطبيعي»”. 

في سبتمبر 75017. قدم أكثر من أربععائة من الباحثين في 11710001015 أدلة أكثر 
شسهو لآفي ثلاثين مقالة نشرت في مجلات 11316116 و بأعتةء5وعكآ1 عماممء 0 
و لإع1810108 ع062013". وخلصوا إلى أن البيانات مكنتهم من «تعيين 
وظائف كيميائية حيوية ل //١‏ من الجينوم»”. وبما أن المشروع لم يأخذ عينات 
من جميع أنواع الخلاياء فمن المتوقع أن يكون الرقم النهائي أعلى من ذلك. 

منذعام؟7١١٠.»‏ كان هناك كم هائل من التقارير الجديدة عن الوظائف في 
الأماض النووية الريبوزية 183145 التي تم نسخها من الحمض النووي غير 
المشفر للبروتين. تساعد هذه الأحماض النووية الريبوزية 11145 على تحديد 


التركيب الثلاثى الأبعاد للكروموسومات”» وموقعها ثلاثى الأيعاد داخل 


كمع (عءك اه بروعوقء 4 /هدره هل( ءاه دو /لعععمر2 “رممتعصنة؟ لمتمععدام دعل تامام متعغممم لهمأيوءمط” بعنوم:5 .© مقطئهموز (1) 
.5 :| .35.0906295106م /01:10.1073 .11827-11828 :(2009) 106 مولا 

5 ةع نط/ # ع لمع دع /مامء .ع ا ننكهط. للامح//:مغغط .(2016) معنوامءع ع ما معلاع عسهولا (2) 

9 عن ١/2‏ "بعصم ممعع مقصبيط عط مذ كتمعمعاء قلام )ه دتلءمماءبومع لعتدروعهما صر رمانات؟ مكمه غعع زه ]0 علاع (3) 
.016 7 ل 7/0 57-74 :(2012) 

بلقتكفطاء نطد صتصها لصة ,اعطما8 .4 لنع0 ركع 122 .ل مدازم بععوصمع8 علاط ,تممعودع ع معتخوالط ردده:0 .كل ]انا ,تها مدع (4) 
:(2013) 494 ع نمام ”رمملام تعكمةة لمة عتبععععتطعقة مكتمصمعطا عع مقطمع م رمنه عاط طخابه عتداء هدمح كعقلللها عمتكه بانءم” 
.2347068 .1884 1ع اناكهم /001:10.1038 .497-501 

-1094 :(2015) 12 بروم/م/5 قا “ر وصذتاعلممع؟ متمصسمعطء لصح قلطا ومألمء-ممم عمما” , صق متا- ومتطك لمة مدلا زعم (5) 
.770676 2015.1063. 7766 م1098 


(ظقه 


العلم الممسوخ 


النواة”, وكلاهم الهم تأثيرات عميقة على التعبير الجيني. وتشارك الأحماض 
النووية الريبوزية 1514.5 غير المشفرة للبروتين في التمثيل الغذائي للدهون” "2 
والحفاظ على نظام المناعة* ”, والآداء السليم للخلايا الجذعية””. كم أن 
الأمماض النووية الريبوزية 188145 الغير مشفرة للبروتين ضرورية أيضاً لتدمية 


الخلايا العصبية والجهاز العصبي ان ولخلايا العظام والمهيكل العظمي”" 


عمعع معء سطعط ءامنا ومأعتعمع مح زكظ لا ودألمعمم0 عومه ا“ بمحصعانن الأعطعئعنلا لمد عهلممأن9 115ه1(5) 

.2040.009 ر.عة. ز/1:10.1016هل .651-663 :(2014) 24 بروم/مز8 أاع) جم 7/6705 “رده تقتهءتمدونه ندعاعناه لمة ممكدابوعء 
.254410: امام 

بمقطقصة اععا/ط عاء تعدا رصباك أعا بدأزع/ط-م2 معلا عون [ ركص2ذااتلخا دلخ ,اأعممة2! عامن ,1ه .4 لدنزه ا بمقصيو اندعولا أ ودع )2( 
اأعطععنا/طا رتعلصها .5 عقع بتاع ومع عدع ز رعدنماط أعدطعناط ربع ااععا .8 تهنا ,نهعم ةنا 52 متاعةا/ط بصمىاء لمعل .6 ل عدجا 

لجح هذه دمع طاع اناد آه ممعدع تصدومه لدع نو ماهم ه10 “,صمنه ١.‏ مطمز لصة زه مسزيك ,العبحداع لمقطء نه رطدتلم ا .ع بإعبصولا بمفصغن0 
.198-06 :(2014) 21 نروم/هز8 نتإنءع|/داءا/ جه لمانااءناتاك عرنههال بعد كله ومتلمعصمم عتمعومعغمأ مها عط بحا كممنوع 
4ه .2764.طصدم/1:10.1038ه0ل 

/قأنءعاولما/ “ردتكة6دمع دسهط لنمنا م كعكلا ود تلمعدمد عده!| أه كاععمده:م لصة ددعم عم“ رمعطن ومعحاك )3( 
.2.0038 1 ماع ص اهم زر 1 .164-170 :(2015) 5 بروز/هطهاعاءا/ 

عواعط دورط مز كفلا عوصتلمء-صمم أه ى)] مصعم بومتدابوع 8 ” ,دبك أعا لصة ,معط ومعم بناكا تهطمقطد (4) 
.552015015534 /001:10.1042 .00262 :(2015) 5 15/ومرء !/ عع دعن 5مز8 “رؤوزوع معو هم 201 

0 ك/ع/ا7رورع "بع دصومدع؟ بزل هطتاصة عط لمة مه تتهتتمعى ]] تل ااعءع-8 لدععطم عم آه دعناعمع وأمع” ,تلدعدن مامدط لصة مدت عمملا )5 
0067-2 نطوم /001:10.3389 .631 :(2015) 6 رع 0/0 1171111707 

برع/إلالا “رمونععاما لهذأنا م عدمومدع؟ عمناصصما عتهممأ عط عتدابوء؟ كظاهجاع ما“ بمعطك عدم ادتز لمة ,نذا عنيودأز, ومونزب0 وماز (6) 
نل ]نه 10.1002:ذهل .129-143 :(2016) 0/2 ونداعاباع)/ بوره در/دركء كلع 1تر/ 

20| 6. 

عتمه بطع مذ دوكلا عمتلمء-ممم هده لمح ككلم عاص أه كدهع صبع عغط] ” , عصعكا وممطن تل لمة رمعطك معلقا بدأل مع ممع نلا (7) 
5 .275-283 :(2013) 11 ننه جررره/7رزه0ز8 ىز 7رمععم/2/ كع زدرمدرع0 “ ردااعء جاع د أمعغمم تنام لعءن لصا ممه 
.612 2013.09.004.طم 

أ2دمنمةدرعةام| و//ع) 7جععى “رن معامم سام آه ممكعدابوء: خلطا عدتلمعدمم عمه ا“ بمصهمةالد8 دعتمماا لمح وده منلمودوع ام (8) 
177692-72 .1797692 :(2016) 2016 

مز ككل ود ألمء-ممص عدها آه عام عغط1” ,لووللا ث .ز بح طهداا لصة ,كتمما8 .لا مابععا رمع هع .© كمدصمط1 (9) 

7 أ بواع 0د /هبره0/ عط أه دترم ناع2كدة/7 لععزاممدم//ط2 “رعمدءذذل لدعنوهامسبعه لصة ممتعصبة متدءط بتمعصممماع بعل ربعم 


8369 )2014(: 20130507. 001:10.1098/15]5.2013.0507-:25568. 
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”والعضلات” “ويتم اكتشاف المزيد من وظائف مثل هذه الأحماض النووية 
الريبوزية 45 الك[ كل شهر. 

لذا فإن الدليل يثبت أن معظم الحمض النووي المنقوص الأوكسجين 10/4 
اللخاص بنا يتم نسخه إلى حمض نووي ريبوزي ]183 وأن العديد من تلك 
الأماض النووية الريبوزية 1811445 لما وظائف بيولوجية» فأن فكرة أن معظم 
الحمض النووي المنقوص الأكسجين الخاص بنا خردة وغير مرغوب فيه على ما 


يبدو قد انتهت. 


روااعء عند لمتبعه مقصسط مذ ككلالا ممع نم غه عامء عط1” بعاءكنم8 ععبطا0 لصة بتعممعمكاعوع ها عندع8 بأأعمم 562 هننة | (1) 
-001:10.1007/500441 .47-64 :(2015) 359 باع وعدم '/ عنادوز1 ومة أاع) “رصمقةءععم؟ عمبوطبد لمة ممع تامعمع]]أل لدمميعم 
..-11 014-198 

آه كتمكةاناوع: ع تأعمعع نمع :كعكلا عدتلمء-مولا” بمدهنا .8 عصذل لصة ,ماع 1ك .5 بوم بعبر1 عا عع|2ىهت ,مددكةلا .0 لدسصسخطهلا (2) 
.746-56 :(2015) 81 2016 “روأكةدمع درط لصة غمع صدمه اع بعل عمهط 

0 232 1,ع صهط. ز/001:10.1016 

عطألمء-صمص عصما نه دعام عمتعوع مع“ رمعل مناخع اط برععلنكى لصة بلداتن0 لتطكتدع بممكعل مك 2كاتم8 بطمبرنل .1 .2 معبر على )3( 
.1-26 :(2016 ,2 عدن () باعبوعدعء// عبدىز71 عباءءمم) "بعكدعدأل لصة بووهادنط لهاع اعاد مذكعظلهع 

001:10.1080/03008207.2016.1194406 579. 

ماع ماع ,كث لا وص أل معصول” , وصدلخا نطت دنا لصة ,نانا قمتصصة أ[ , ومعما عصدنا- عممحاك بعالا مذلا (4) 

:(2015) 2015 /2ده 2 تعجر أعبقعدء/ امءدرم/8 “روعكدء ذتل اعد عمعدممه ابعل عاعكنص لمععاعاء أه درمغدوابوء: 
<< .1/676575 تك 1 1 25*23 2أ2)]* 

بعممعلدط .6 لصة ,تاقاط .© ربمنهكاتن .نما عأبععمعها .نا بووأتعامدالا-هن:ة0 .ألا .[ بمصةممعلهمء2 .© بدأاعممق .للا ,الهمتلمقك .8 (5) 
“رذااءء عاعكنص لمععاعاء أه صمكه تمعمع]] أل عمعنل 24صطع طئنمعطة ومع نامك ع بعدممع ناج عاءدنهم كعغدانوعء 222-ظلحخا مع نالل ” 


.15.2016.10.:268544700للء/10.1038:زهل .2086ع :(2016) 7ءددءنز2ا مه طرنوء(/ /اع) 


نلقه 
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لكن مهلاً التطور يتطلب حمض نووي خردة! 

ويرى بعض علمء الأحياء التطوريين إن "الحمض النووي الخردة" ما زال حياً 
إلى حد كبير لآن النظرية التطورية تنطلب ذلك. ويشير أخصائئيي البيولوجيا 
الكنديين ألكساندر بالازو ورايان جريجوري إلى أن أقل من عشرة في المثة من 
التتابعات يتم حفظها (وهذا متهاثل) بين البشر والثدييات الأخرىء تعزو 
النظرية التطورية الحفاظ على التسلسل إلى الوظيفة:؛ ويجادل كل من بالازوو 
جريجوري بأن التسلسلات الغير محفوظة هي غير وظيفية » لذا يجب أن يكون 
عدد التسلسلات البشرية الوظيفية أقل بكثير من نسبة /8٠‏ التي افادبها 
مشروع إنكود". 

ومع ذلك فقد تم تحديد الوظيفة في العديد من الأحماض النووية الريبوزية 
5 الغير مشفرة للبروتين التي لم يتم حفظ سلاسلها". وكما ذكر العنوان 


الفرعى لتقرير في مجلة 03626]1©5) 12 176205 » فإن «نقص الحفظ لا يعني 


41© :(2014) 10 ععناء ع6 2105 "”إخلاانا ءاصنز نه عق غط1” ,بضموع:01 مدبج؟ .1 لمة مععدالدط ."ا تعلمهئرعام (1) 
.24809441: 1 .1004351.معىم.لقصهنهز/01:10.1371ل 
اصتة نكمم ع باتمععاع د آه ذأوبإاهصة اعنه ا-عمومع 0 ,بام طكةلصمعا .5 بإعئدعءا4 لصة رصنا رجد8 .ى ذأ عنمع0 يدبع طكباءطاه/ا .4 012 )2( 


532-5417786 :(2013) 5 «مانا/مبط 200 نروه/ه/8 62/70/77 "رده تك وناء5م ععدع ناوع 5 اداع 31 مم2 أنامط] أبما 
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نقص الوظيفة»", لذلك فإن أي تقدير للوظائف أستناداً إلى حفظ التسلسل هو 
تقدير ناقص. 

ومع ذلكء يستمر المدافعون عن التطور في القول بأن نسبة الوظيفة في الحممض 
النووي البشري أقرب إلى عشرة بالمائة من ثانين بالمائة» في عام 27١١‏ ميز 
فورددوليتل (الذي دافع عن الحمض النووي الخردةفي عام )بين 
تعريفين للوظيفة: "الدور السببي" (كل ما لا يحدث بعد حذف أو منع تعبير 
منطقة الحمض النووي) و"الأثر المحدد" (كل ما كان يخضع او يخضع الآن 
للإنتقاء الطبيعي). وفقا لدوليتل فالحالة الأخيرة هي الوحيدة المهمة”» وقد 
أجاب عدة عشرات من أعضاء فريق إنكود أن هناك ثلاث طرق للتعامل مع 
الوظيفة البيولوجية: اولاآً: مراقبة النهج الورائي لتتائج تشويش الحمض 
النوويء وثانياً قياس النهج التطوري للإنتقاء. وثالشاً قياس النهج البيوكيميائي 
(الكيمائي الحيوي) للنشاط الجزيئي» ولكل مهج نقاط قوته ومواطن ضعفه. 
«وتعزز نتدائج مشروع إنكود المبدا القائل بأن كل نهج يوفر معلومات تكميلية: 


وأننا نحتاج إلى استخدام مجموعات من كل المناهج الثلاثة لتوضيح وظيفة 


201 دع0ل ممتكوبحع كممء أو عاعه ا :كلا وصتلمعممم أه ممتغنامبك لتمه عا“ باء تكهابط .5 صطوز لصة بطكلع . متتهاة رمدم .© مععا (1) 
1-5 :(2006) 22 ععناءدرعءما مأ ول مع/7 “ردهتاء مب أه عاعدا مدعحر 

108 .5 003 -.--. 

ذلا دعءدع 5 /ه بروورع له ل )هده قل عط 1ه كو 7//لععءم/ “,اا 0 لاع آه عنوقتى ى ف اصنط كلام عاصيز 5“ بعاذامهم لرمع .لقا (2) 
.001.157 /01:10.1073 .5294-5300 :(2013) 110 


العلم الممسوخ 


الجينوم في البيولوجيا البشرية والمرض””"» ومع ذلك. أصر دوليتل على أن دلا 
شيء يبدو منطقيّاً في علم الأحياء إلا في ضوء التطور». لذا فإن النهج التطوري 
يأخذ الأولوية” فإذا كان هذا يعني وصف الحمض النووي 4آ(1 الوظيفي 
بالخردة» فليكن ذلك اذن. 

في عام .501١‏ انتقد عالم الأحياء دان غراور «إنجيل إنكود الخالي من التطور» 
واتهم باحثيه «بالتلاعب بمكر مع مصطالح (الوظيفة) من خلال فصل التحليل 
الجينومي من سياقه التطوري»”. وفي محاضرة في جامعة هيوستن جادل غراور 
بأنه «إذا كان الجينوم البشري خالياً من الحمض النووي الخردة كما ينطوي عليه 


مشر-وع إنكود. فإن العملية التطورية الطويلة والغير موجهة لا يمكنها تفسير 


ىه 
.4 
.م 


الجينوم البشري»» وبعبارة أخرى: «إذا كان مشروع إنكود ضيقاء فالتطور يكون 


| أودمع0 بعزدلصنها انتطكصك بمتعتكمع8 .ع برإعالدء8 رعلررمد .2 اعدطعنا/ط ,اهلقا دممطيد8 ,دزااععا وتامصهكلة (1) 

!نا ا بمنقطصنجا مدا رتععلاء 0 حاو[ ,لنه]نمحة تن .ع بوجموعة0 ,لإعصئا8 مدمط ,لعدلقا .0 مدعنا نامصعوا/ا 

بااعط أن .آلا لأنحةنا ركعصألل أن .) صدودماط بمتع ندعم ءانوا/طا ,لاه عملععط .4 عدتاع بسقطمعع .زر برو وعط ركائتماع 

لا لممطاعنها ,طعنا .0 صمكةز يتصمععا از بلعططنطا دصذ! ,رمئتنا0 عع لها رمعع:0 .نا عترع ,كدهع وص أن .ا مهصمط1 

مصة بععتطلقا .2 متيععا , ومعلقا عمامتطت رده اناه م مصصةن(ه 2 هك .ىم مطامز رصععا عصنظ رمتعدط .ل أعهطعتاة ,دمعنج/ح 

ع إه كى ص 7للععع 270 “بع مممعع مقصبط عط مذ تدع دمعاع كلذاما هده تناع صب؟ وصنتص اع ما“ بصمدتلعول! .) دوه 

1 كتمهم /001:10.1073 .6131-6138 :(2014) 111 مولا دعء عه برورعاد2ه ل /هدرم ول( 

2000 4+ 

دعء ع5 0 لروررع مق ل /ددرمه 2ل( ع[ أه كو 0/1عععمر2 "بختطوة 'ممتاعصدة” ومتهع0” بعاءعزامه0 لروع .لقا لصة ععصيم8 .2 .ما بعابر1 )2( 
2+ مام 00 .365 :(2014) 5111لا 

عط م0“ باتقطاع مقع لصة ,الدكنت .كح معععطع ,ملعبععق .8.1 ملمدعنها بععتم"ا كدامط تلا , ومعطدة معطا فلا رانيه:6 ضذما (3) 
“رما تلع أه اعمدمع عع ]-مم ناميه عط م6 عصأل»مععة عممعع مفقصسيط عطع مز “مهنع صبط” تكاعد موأوابواعع )0 بو تله رم صصص 


471 .028نابع عط ع/1:10.1093زه0ل .578-90 :(2013) 5 «رمنان/مبط ودرة بروم/ه/58 61076 


لظقه 
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خاطئا»» لكن بالنسبة لغراورء لا يمكن أن يكون التطور خاطئاء فإذن ماذا كان 
حله للمشكلة؟ «قتل مشروع إنكود)»”". 

لذلك يصر العلم الممسوخ بشكل متناقض أن الحمض النووي هو سر الحياة 
وأن معظمه خردة. في كلتا الحالتين يكون العلم الممسوخ خاطئاً. 

التطور كمعرقل للعلم 

وعلى الرغم من الأدلة» يواصل المدافعون عن التطور الإصرار على أن الزائدة 
الدودية والذيل البشري ومعظم تسلسلات الحمض النووي غير المشفرة 
للبروتين ماهي الا بقايا غير مفيدة من عملية طويلة من التطور غير الموجه. 

واحدة من أضمن الطرق المستعملة لثني البحوث التجريبية عن الوظائف 
الممكنة لميزة ما هي أن تقرر في البداية أنها لا تملك أي شيء» حيث كتب عالم 
التشريح البريطاني آرثر كيث في عام ١517‏ أنه «قد اعتبرت الزائدة الدودية 
لسنوات عديدة كواحدة من البُنى الأثرية لجسم الإنسانء وهو الرأي الذي 


يجعلنا متحاملين على أي مسعى حقيقى لاكتشاف طبيعتها ووظيفتها»". 


,16 5/065 ,(2013 نع طامرعءع (ا) ممغككنه لا آه بؤتدع امنا عط عه عنبقعع| “بع مممعع مفصبط ج ع اطامعدكج مغ نسره لا" نه 6 مذما (1) 
عتنيةه ععقصل اصن زدعلمء مع ممع بععع اع طدع دع طدرىع جأ]-]ه-مره زوع بدعع2 لم 953/1 اعبت عصد ل /اع ص.عة حادع ل 1 أك. نناتهانما//:مخاط .19 
03 -ل]ء طاممعععل 

1599-7 :(1912) 2 /ددنام امع نلوعارا/ أئناز/8 «ذلمعممة لصة سبععة عط أه عتنهدد لهصمقعصية عط1” بطغتعما سطئيى (2) 


رلقه 


001640. 


العلم الممسوخ 


ربا هناك صفات بيولوجية لا تتمتع في الواقع بأي وظيفة ذات اهمية» لكن أي 
نظرية تدعي عدم العمل في البداية تعوق التقدم العلمي» فالتطور ليس مجرد علم 
ممسوخ, ولكن من منظور العلوم التجريبية فأنه قد يكون أكبر معرقل للعلم في 


التاريخ. 


م 
الفصل السادس 


كت 
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العين البشريتة 

أصبحت العين البشرية التي كان يعتقد أنها حجر عثرة أمام نظرية داروين ايقونة 
للتطورء وهي تعمل كأيقونة بطريقتين مختلفتين للغاية: أولآ» يرى المدافعون عن 
التطور أن العيون يمكن أن تتطور بسهولة بالغة. وثانيا»ء يتم استخدام العيوب 
المزعومة في العين البشرية كدليل للتطور غير الموجه وضد التصميم الذكي. 

في كتاب "أصل الأنواع" أدرج داروين فصلا بعنوان "الصعوبات الخاصة 
بالنظرية", وفي أحد أقسامه ناقش "الأعضاء التي في منتهى الكمال والتعقيد". 
وأهم هذه الأمورهي: «لكي يفترض أنه من الممكن أن تكون العين بكل ما فيها 
من أجهزة فذة من أجل ضبط الطول البؤري للمسافات المختلفة» ومن أجل 
السماح بدخول كميات مختلفة من الضوء؛ ومن اجل تعديل الزيغ الكروي 
واللوني» قد تكونت عن طريق الانتقاء الطبيعيء فإن ذلك يبدوء وأنا أعترف 
بذلك؛ كشيء مناف للعقل إلى أعلى درجة». واقترح داروين على الفور طريقة 
للتغلب على هذا الأشكال: 

«إذا كان من الممكن إظهار وجود تدرجات عديدة من عين بسيطة وفي حالة 
منقوصة إلى عين معقدة وبالغة لحد الكمال» وأن كل درجة من هذه الدرجات 


كانت مقيةة الكياء كاهو انال بالتاكيةة وإذا زادعل ذلكه أنه كلما نايت 


(ققه 


العلم الممسوخ 


العين فإن هذه التايزات سوف تكون مفيدة لأي حيوان تحت تأثير الظشروف 
المتغيرة للحياة» عندئذ فإن الصعوبة في تصديق أنه من الممكن تكوين عين كاملة 
ومعقدة عن طريق الانتقاء الطبيعي» مع أن هذا شيء غير قابل للتحقيق طبقا 
لتخيلناء لا يجب اعتبارها كشيء مدمر للنظرية»". 

هل هناك العديد من التدرجات؟ 

في الواقع» لدى الحيوانات الحديثة أعين تتراوح ما بين البسيطة نسبيا إلى المعقدة 
جداًء حيث تحتوي الديدان المسطحة على بقع صغيرة تتكون من طبقة واحدة من 
الخلايا الحمساسة للضوءء؛ ولدى قنديل البحر أيضاً بقعتاعين صغيرة» على الرغم 
من أن قنديل البحر لدينه عيون إفساقية أكقر تعقيل ا" وعتري التفسن (مخار 
كبير) والبحار الحجري على عيون بحجم ثقب الأبرة مع خلايا مستشعرة 
للضوء داخل حفرة عميقة مع فتحة صغيرة”» وأيضاً تلك الحشرات أعينًا 
وركع تكووضورشساهي الاق الرحدات القردية اللمغيلة لاقبوء بون 


111310137 كم أن الروبيان يحتوي أيضًا على أعين مركبة:؛ بينا تمتنلك 


-186 ,(1859 ,له كنا موز تمهلمما) .لع غ15 ,ممع عاعكى /هربمهه/ له كدرهعاءا/ برط دعاععمى 01 7و0 عط 0 ,متعصهما دعانتهط» (1) 
.127 

طدةبرااعز ج مذكعنامه لععصدبحل2م” بصعة6 كنع لمم لصة رط وماد اه مقط ,وعغده0 .لاا دددذاعا/طا رمغادته كتها رمهدداتلاءانمع-مو0 (2) 
1 .03484م 3101م /001:10.1038 .201-205 :(2005) 435 ع رهام زعب 

.(2008 عدن [) يعزرمعو[ل2 ع كعنعم0 “روصع ةدنر لهنذانا ع امطصام طعابس دلهصستمكم نلهرامك عط مزعب عط1” ب ااتلها .ا معطمعئ5 (3) 
.0-1103 21امكة.ع | بسك ذ/ا/أدعاده) / 015. ام 0 -ة5ه. لحائلالحا//:مخخط 
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رأسيات القدم والفقاريات عيني كاميراء كل واحدة منها تحتوي على عدسة 
واحدة تركز الأشعة على الخلايا التي تستشعر الضوء في مؤخرة المقلة. 
«الرأسقدميات أو رأسيات القدم (0680210000)) من الكلهات اليونانية 
التي تعني "الرأس" و "القدم"» هي رخويات ذات مخالب تنمو من رؤوسهاء 


حيث إن الأخطبوط والحبار يعتبران من رأسيات القدم). 


في عام /ا/141» نشر عال الحيوان سالفيني بلاوين وعالم الأحياء التطوري 

إيرنست ماير مراجعة شاملة لتوزيع أنواع مختلفة من العيون في الحيوانات 
الحديثة:؛ إن وجود عيون متشابهة في أنواع غير ذات صلة (رأسيات القدم 
والفقاريات هي مجرد مثال) أقنع الباحثين بأنه يجب أن تكون العين قد نشأت 
بشكل مستقل من أربعين إلى مس وستين مرة في تاريخ الحياة» وفي الواقع لقد 
جادلوا بأن العيون موزعة بشكل غريب في شعب تصنيفية ختلفة بحيث لا 
يمكن وضعها في شجرة واحدة» وبعبارة أخرى فإن توزيع العيون قديبدو 
مشكلة بالنسبة لنظرية داروين (بأن جميع الحيوانات قد انحدرت من سلف 
مشترك)» ومع ذلك فقد تمكن سالفيني بلاوين وماير من الاستنتاج بأنه» كان 


الحمدف الأصلى من تحقيقنا هو اختبار صحة تأكيد داروين بأن تطور العينين لا 


نفقه 


العلم الممسوخ 


يشكل حجر عثرة أمام نظريته في الانتقاء الطبيعيء وكما رأينا نجح داروين في 
هذا الاختبار بأمتيازن'". 

ولكن هل العديد من أنواع العيون في الحيوانات الحديثة توفر بالفعل "العديد 
من التدرجات" التي تحتاجها نظرية داروين؟ ليس حقاً. 

السجل الأحفوري 

اكه نظرية ذازوين لسن عسرعة مخ الغيوة الوسودة ف القاضيره بل نطاقا 
على مدى تاريخ الحياة: ليس شريحة أفقية من الزمن» بل شريحة عمودية, فإذا 
كانت عينا الحيوانات المبكرة قد بدأت "ناقصة وبسيطة جداً" ثم أصبحت 
العينان في بعضن الشسعب التصتيفية أكك ركالا وتعقيدًا في مجحرى الزمن 
الجيولوجي قد يشكل هذا دليلاً على نظرية داروين. 

لكن العيو:ن المعقدة كانت موجوةة بالفعل في بعض الحيوانات البدائية. 
فالملفصايات الثلاثية الفصوص هي أعضاء منقرضة في شعبة مفصايات الارجل 
والبى تمل الماناراث والتغدريات الخذشة «مسل الروياة)::وعددما ظهبرت 


المفصليات الثلاثية الفصوص لأول مرة في الانفجار الكمبري» كان لدى العديد 


0 روم/5/0 نوهدم اب/صاط “روعبق لصة 5تمامععع:مغمحام آه ممتانامبهى عط م0 ” بدالا ادمع عصة معسحد |0-تص لهذ موب لع لأسا (1) 


29 


01:10.1007/978-1-4615-6953-4_4ل .207-263 :(1977) 
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قنها سوه مركبة وقد كانت هذه الأعين "بالفعل من نوع متطور للغاية"”, 
ووفقا خبم المتسنايات الثلاثي # الضحوص روكتارقو لبقى سب اعد شن 
الخصائص التى اكتشفت مؤخراً في عيون المفصليات ثلاثية الفصوص تعطي 


فكرة واضحة لكل هذا الوقت من وظيفة التحسين». ماذا يعني هذا؟ تابع ليفي 


3 


سيتى : 


6 


وإننا تواجه هد غطط] ناجيه ) للغابة مو يخ الحيخ: العين اللركبة او المجيعة: 
امضترعة من غجوعة فن الساضر الضرية القصيلة الف تسم العيثياك؟ 
428 والتي تشير الى اتجاهات متباينة بعض الشيء ولكن كل منها 
يؤدي نفس المهام ... هو دليل على نجاح مخطط وهي تجربة واسعة النطاق. لأن 
أعين الحشرات والقشريات في معظم مفصايات الأرجلء لا تزال تتبع تصميم 


يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنلك الموجودة في المفصليات ثلاثية الفصوص»”". 


“بصمع ةكبد لدنذانا لع بصعدعةم أدعلاه عغط1 تدعغتطهاتت ]هم دعبقى عط1” بطعةبصهلا بمطد6 لصة رتنمعك- أنه | ملعدعء نه بممكاء داع صدنع (1) 

١١١74.‏ + ام-<- مت ز/01:10.1016ل0 .247-259 :(2006) 735ء77زمم/عنء(/ عه انع ناك مومه لك 

(؟) العينية 801010 تتكون عين الحشرات من عدد كبهر جدا من العينيات ولا تتكون من عين واحدة كما في 

الإنسان والفقريات. عيون الحشرات والقشريات و مفصليات الأرجل تتكون من عيون مركبة . وتتركب العين المركبة من 

عدد كبير جدا من العينيات . فمثلا عين حشرة اليعسوب تتكون من نحو ١8....‏ من العينيات . وهذا هو الحال أيضاً 
في الذبابة .ويمكن للحشرة تكوين صورة لما يحيط بها وتتكون الصورة من عدد من النقاط الضوئية قادمة من العينيات. 


.9 ,(1993 ,ووع21 ميق نط آه نتؤتدمع بصنا عط1 :معدعتطء) .لع لم2 جعازطم//77 ,تناع ك-أنع ا ملنوعع نه (3) 


العلم الممسوخ 


المكتشفات الكمبرية الأخرى تجعل الأمور أسوأء ففي عام ٠١١١‏ أعلن فريق 
من علء الأحافير عن اكتشاف مفصليات الأرجل غير الثلاثية الفصوص من 
العصر الكمبري الأول في أستراليا قلك عيون متقدمة للغاية» وفقا للتقرير فقد 
حفظت «خصائص العيون الدقيقة مثل عدسات العينيات في تفاصيل رائعة 
وبروز ثلاثي الأبعاد»» العينيات تكشف عن تخصصات هي «غير معروفة في 
العصر الكمبري الأول» ولكنها قابلة للمقارنة مع تلك التي لدى اليعسوب 
المعاصرء وخلص الفريق إلى أن «الرؤية المتطورة للغاية في أوائل العصر 
الكمبري لم تقتصر على المفصليات الثلاثية الفصوص»”. 

قدلا تكون الرؤية الشديدة التطور مقتصرة عل المفصليات فقطء فقدتم 
الكشف عن العيون الأحفورية في رأسيات القدم والفقاريات الكمبيرية» نما 
أدى إلى توصل فريق دولي من علمء الأأحافير في عام 7١17‏ الى انه «ويوضح 
السيجل الكلكتورى العرقة أن الالفينان الكميرى عور ا وو لخي ةسراسة بين العين 


المركّبة في اللافقاريات الرئيسية وعين الكاميرا في الفقاريات»” . 


مطوز لصة , وصتاطعن .6 كعصيهز عط دمععولء .نا بوجرمعوعء:6 ,مل نااع8 حو 63 .© موء أما ,ه 35[ .8 د5ع0 3[ بعع ا .لا .5 اعدطء نا (1) 
4ع عواطم ”بدتلهذكنك صرمع] كلم معطعية محتطصف برامدع أو كعبق لعبحعدعمم بالهممنعمءعة مذزىعتامه مععل مالل رمهدمععدم 
.2 .10097ع نخدم /001:10.1038 .631-634 :(2011) 

مذ كع بق 06 بواتواع نئل لصة بونتعام صم“ بيطت صدنزه 8/2 لصة بصتلا من زعصمت ,نذا عنوطتطاك رتع ه85 .ل لأبددهما رمهطت معط عمد )2( 
.7 0 0275 .2751 :(2013) 3 كالومء // عزالامعاعدى ومع كبردمءء موتتطاصق براموع 
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هل تطورت العيو:ن المعقدة في الانفجار الكمبري من أعين أبسط سبقتها؟ في 
عام ٠٠١4‏ أعلن فريق من علمء الأحافير عن اكتشاف حيوانات شبيهة 
بالديدان مثل حيوانات ما قبل العصر الكمبيري لديها حفر خارجية قد تكون 
«بقايا هياكل حسية خارجية»”» ووفقاً لما ذكره عالم الأحياء السويدي دان اريك 
نيلسون فقد وصفه الفريق بأنه «أقدم حيوان احفوري لديه عيون»”؛ ولكن بعد 
فحص البقايا عن كثب توصل فريق آخر من علماء الأحافير في عام 5١١5‏ إلى 
أن السمات التي ذكرها الفريق الأول كانت «آثار التمعدن التي لا تمل الأنسجة 
البيولوجية». ليس فقط العيون ليست عيون. بل أن الأحفوريات لم تكن حتى 
حيوانات! لذا فإن المساعدة التي تقدمها الحيوانات الأحفورية لنظرية داروين 
ليست أكثر مما تقدمها الحيوانات الحديثة» ومع ذلك فأنه لا يزال المدافعون عن 
التطور يعتقدون أن العيون تطورت تدريجياً قبل العصر الكمبيريء وبعبارة 


لخر فإنهم يستدعون السلالات الشبحية. 


بنا أعلالا نط ,نط تعصنن لا رخص ]نا طاءد ,020 عمعط بومطصره0 .0 معطامع نك ,تع 01 دامدط رع م8 .[ 0 ننههما بمعطع مدبلا-صنز (1) 
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لادليل؟ ولا مشكلة على الأقل بالنسبة للعلم الممسوخ. 

الجين المتحكم الرئيسي 

ذكر عالم الأحياء السويسري والتر جيرينغ وزملاؤه في عام ١1145‏ أن ذباب 
الفاكهة والفئران والبشر لديهم جين مشابه جدًا يشارك في نمو العين. الطفرات 
في الجين الذي يدعى 8283-6 ينتج عنها نقص في العيون أو فقدانها. مشيرا إلى 
أن 8287-6 وجد أيضا في الديدان والحبار والطيور والأسماك . واشار جيرينغ 
وزملاؤه الى أن جين 8232-6 هو«الجين المتحكم الرئيسي» الذي يشرع في نمو 
العين في جميع أنحاء المملكة الحيوانية » واشاروا أيضاً الى أن استنتاج سالفيني 
بلاوين وهايز يان عيون التتأو والدكياب قد تطورت بشكل سينعفل رشت إعادة 
فحصه» بسبب تشابه جينات 23-6 7. 

في عام ١19145‏ أبلغ جيرينغ وبعض الزملاء الآخرين عن التجارب التي تسببت 
بشكل مصطنع في التعبير عن جينة 28-6 لذبابة الفاكهة ني أماكن خارج 
العينء وبالتالي فققد كانت قادرة على تكوين العيون على الأجنحة والساقين 
والمهوائيات. هذه العين الخارجية (خارج المكان) «تبدو طبيعية شكلياً وتتألف 
من مجموعات من العينيات المختلفة تماما مع مجموعة كاملة من الخلايا المستقبلة 


م ةاتطم دمجا آه عمعع ددع اعبع عط أه بوه امهل" , ومقطع0 .ل تعذلدلئا لصة رعذه كا كنا ,نهل الدلخا عبطا عمتكأت 9 هعععطعه (1) 
1 م للع نء785-789.001:10.1126/5 :(1994) 265 عع ترععى "ركمقصناط صذ د أل عتمم لصة ععغتصم مزعمعع عب الدحدد عط 
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للضوء». وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أنها يمكن أن تنقل الصور إلى 
الدماغ» فقد قام جيرينغ وزملاؤه بإدراج جين 23-6 في جنين ذبابة الفاكهة. 
وقام بتنشيطه خارج العين العادية» وبالتاليي تسبب في تكوين العين خارج موقعها 
الطبيعي. ومع ذلكء كانت تراكيب العين عبارة عن عيون من النوع المرككب 
الخاص بذبابة الفاكهة وليست من نوع عيون الكاميرا الخاصة بالفئران". 

وفي اعقاب ذلك ذكر جيرينغ وزملاؤه أن جين 23-6 الخاص بالحبار يشبه 
جين 28-6 الخاص بالفئران» ويمكن أن يساهم أيضاً في تكوين العيون خارج 
الموقع الطبيعي في أجنة ذبابة الفاكهة رغم أن العينين كانتا عينا ذبابة الفاكهة 
وليست عيون الحبار”» وبالمقابل» يمكن لجين 23-6 الخناص بذبابة الفاكهة أن 
يساهم أيضاً في تكوين العيون خارج الموقع الطبيعي في أجنة الضفادع رغم أن 


العينين هما عينا ضفدع وليسا عينا ذبابة الفاكهة ©. 
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إن ادعاء جيرينغ بأن جين 28-6 هوالمتحكم الرئيسي في تشكيل العيون 
يواجه مشكلتين على الأقل» فالأولى هي أن ذبابة الفاكهة لما خمس عيون: عينان 
مر كيان وقسلاث عون سسيطة (تسنى. "6661[1') فى وسط حعييته ا وأن 
جين 18-6 يؤثر على نمو العينين المركبتين ولكنه لا يؤثر على العيون 
البسيطة”» فإذا كان جين 13-6 هو المتحكم الرئيسي في تكوين العيونء فلاذا 
لا يساهم في تكوين العيون البسيطة في الذبابة؟ 

المشكلة الثانية (والأكبر) هي أن التجارب المستخدمة لدعم الادعاء بأن جين 
1037-6 هو الجين المتحكم الرئيسي في تكوين العيون هي ذاتها تتناقض معه في 
الحقيقة» فإذا كان جين 2372-6 هو المسؤولء فإن جين ذبابة الفاكهة يفترض أن 
يولد عين ذبابة الفاكهة» وجين الفأرة يولد عين الفأرة» وجين الحبار يولد عين 
حبار وهكذاء ولكن في الواقع إن 6-:88 هو ليس جين التحكم الرئيسي على 
الإطلاق» بل هو مجرد مفتاح تشغيل» حيث يمكن تركيب مفتاح التشغيل من 
احدى السيارات في قارب أو طائرة» وسيقدم نفس الوظيفة» لكن مفتاح تشغيل 


السيارة هذا لا يحول القارب أو الطائرة إلى سيارة. فوصف مفتاح التشغيل 


.58 دعب عأممع 0 موتاء نالصا“ , عمصضطع 6 ممه ,كمعد لد ررعل1دلا (1) 
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ب"جهاز التحكم الرئيسي" لايفيدنا على الأطلاق بأي شيء فيا يتعلق بطبيعة 
السيارة أو أصلها الذي وجد فيها. 

جين 23-6 هو مثال واحد فقط لظاهرة ملحوظة وواسعة الانتشار في الأجنة: 
يمكن لجين متهاثل أو متشابه جدا أن يبدّل مساراً تنموياً في العديد من أنواع 
الحيوانات المختلفة » على الرغم من أن البنى الناتجة يتم تحديدها بواسطة الأنواع 
وليس الجين» وتشمل الأمثلة الأخرى جينات 110 المذكورة في الفصل الثالث» 
وعلى أي حال فأنه لا يتم تحديد البنية النهائية بواسطة جينات 28-6 أو 1102 
» ولكن بواسطة الكائن الحي ككل. 

من الواضح أن تكوين العين يتطلب ماهو أكثر بكثير من "جين متحكم رئيسي '" 

في وقت لاحق كتب جيرينغ و كازو ايكيو أن وقوع جين 28-6 في العديد من 
الأنواع هو أحد الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد في أصلهم المشترك . ولكن هناك 
سبب اممرهو أن أصل العين اللمنفصل وق أكفر من أربعين نوعاغتدلنا لايع اشنى 
مع نظرية داروين»”» كان من المفترض أن يأتيٍ هذا كخبر لسالفيني بلاوين 
وماير» اللذين استنتجا في عام /ا/91١‏ بأن نظرية داروين قد نجحت "بأمتياز". 

لذاء سواء نشأت العين أكثر من أربعين مرة أو مرة» يجب ألا يشكك في التطور. 


مذ كلمع[ “رممعنامنة عبن لمة دأكعمع وقطممم عن وملعكدم :معندط” رمعاا مطنعقكا ممه ومقطع6 .ل مع ؤلوللا (1) 
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هل يمكن للعيون ان تتطور بسهولة؟ 

في عام 11945 نشر دان اريك نيلسون وزميلته سوزان بيلغر بعض الحسابات 
التي يزعم أنها تظهر أن العينين يمكن أن تتطوران بسرعة وسهولة. وفقا 
لنيلسون وبيلغرء يمكن أن تتطور عين الكاميرا من بقعة من الخلايا التي تستشعر 
الضوء في أقل من اربعمئة الف سنة". 

قبل عامين من تقديم نيلسون وبيلغر مقالم| للنشرء ألقى ريتشارد دوكينز 
محاضرة في لندن بحجة أن الانتقاء الطبيعي يمكن أن ينتج سمات معقدة وغير 
محتملة (مثل العينين) عن طريق تراكم خطوات صغيرة تدريجية» وقد كرس 
حوالي حمس دقائق من محاضرته لعمل نيلسون الذي لم ينشر بعد ووفقاً لدوكينز 
نقد أظير فبلسوة كيف كدق أن تتطور العيوة وق خطرات صبشرة جد عل 
جهاز الكمبيوتر الخاص به»". 

وتابع دوكينز كلامه بأن «نيلسون قد افترض أن كل خطوة: أي كل طفرة» 
تسببت فقط في تغير واحد في المئة من حجم شيء ما لنقل مثلاً تجويف الكوب. 


كم ابتكر طريقة فق س كفاءة العين» وقام بذلك من خلال إخبار الكمبيوتر 


0195عععمر2 عنااونه ماعب مةعه] لع تناوع؟ عمنا عط أه عته ندع ع تاكتص نودعم ىم“ رتعواعم عمصصددكبك لصة صهدد! تلا ع نوع-موم (1) 
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بقياس أشياء مختلفة عن العين التي رسمها بنفسه. ثم عمل الكمبيوتر باستخدام 
قواعد الفيزياء بقياس مدى جودة الصورة التي يمكن للعين إنتاجهاء والسؤال 
المطروح هو انه بوجود تلك القواعد المبنية فيه هل سيكون هناك تدرج سلس 
للتحسين. يبدأ بشبكة شبكية مسطحة. وينتهي بعيون مناسبة مثلنا؟ لقد منت 
ذلك. الإجابة هي نعم»”". على شاشة وراء دوكينز تومض سلسلة من عشر 
رسوماتء بدءاً من شبكية القبعة وتنتهي مع عين الكاميرا. 

أن عزو التغييرات التركيبية المفيدة إلى الطفرات أمر غير مبرر بيولوجياًء ولكن 
دعونا نتجاهل ذلك هنا. 

في عام 1445» بعد أن صدر عمل نيلسون وبيلغر بشكل مطبوع » نشر دوكينز 
كتابًا يضاعف فيه من زعمه السابق وطرح سؤالاً «هل هناك تدرج سلس للتغير 
من الجلد المسطح إلى عين الكاميرا الكاملة» بحيث أن كل وسيط هو تحسن؟». 
وأجاب بنفسه على هذا السؤال: 

«بدأ نيلسون وبيلغر من رقعة من خلايا حساسة للضوء مدعومة بطبقة صبغ 
(شبكية)؛ ثم سمحوا للأنسجة الورقية حول هذه البنية أن تشوه شكل نفسها 


-32:26 ”ع اطةطهعم حصا عمنهاط عمتطمستكت” ركمتانمهم (1) 


نفقه 
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تحسناًعلى ماحدث من قبلء وكانت النتائج سريعة وحاسمة حيث أنتتج 

النموذج عيناً معقدة. وقدانطوت فيه العين إلى الداخل لتشكل تجويفاء وصار 
التجويف مغطى بسطح شفافء ثم تحول باطن التجويف إلى هلام ليشكل 

عدسة ذات أبعاد تنتتج أفضل صورة ممكنة على شاشة الكمبيوتر»”. 

لكن نيلسون وبيلغر لم يفعلوا شيئاً من هذا القببل» فقد بدأوا بمجموعة من ثاني 
رسومات لتمثيل ما اعتقدوا أنه كان مسار تطور العين» (كانت رسوماتهم الثانية 
المنشورة مختلفة عن الرسومات العشرة التي استخدمها دوكينز في محاضرته عام 
0١‏ »وقد كان الرسم الأول عبارة عن رقعة دائرية مستوية من خلايا 
الاستشعار الضوئية المحصورة بين طبقة واقية شفافة وطبقة من الصبغة الداكنة» 
وكان الأخير خاص بنموذج عين الكاميراء والرسومات الستة الأخرى كانت 
وسيطة افتراضية بين هذين الاثنين. 

كاتبت الرسومات غير واقغية زيلوغياً الخد بي اسيب: أولآ لأسا كان فاية 
الأبعاد؛ وليست ثلاثية الأبعاد مثل العيون الحقيقية؛ وثانياً لقد تجاهلت كل 
التغييرات الأخرى التي يجب أن ترافق تشوه البقعة المسطحة مثل التعديلات في 


تركيب الرأس والتوصيلات العضصبية؛ اماثالكا(والأهم من سابقيه) فقد 


.79-80 ,(1995 ,رىاهه8 عتكه8 عازهلا بمى )!١!‏ ورعوع زه عره ععن// ركمفانعههما لعمدطاء نه (1) 
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افترضت تطوراً ثابتاً أحادي الاتجاه لرقعة مستشعر ضوئي في عين الكاميرا دون 
أي تغيرات عشوائية أو تأخيرات أو انحرافات عن المسار المحدد سلفاًء وم يكن 
هناك اختيار ضد الطفرات الضارة» لأنه لا يسمح بأي طفرات ضارة. لذالم 
تشرح الرسومات حقا التطورء وهو ليس أحادي الاتجاه وليس له نهاية نهائية» 
وعلى النقيض من ادعاء دوكينز فإن نيلسون وبيلغر لم «يدعان نموذجههم) يشوهان 
نفسه بشكل عشوائي» » كما أنه لم يشاهدا «شكل عين نموذج النموذج مشوهاً 
على شاشة الكمبيوتر»» لقد رسم| فقط بعض الأرقام التي قرروا أما تمثل وسيطًا 
تطوريًا بين أعين بسيطة ومعقدة» وبهذا فإن الرسوم تمثل تصميًا ذكيًا ”؛ على 
الرغم من أن تصميمها بالطبع أقل تطوراً من العيون الحقيقية أو البدائية أو غير 
ذلك. 

وفقاً لتيلسون وبيلغر» فانهم| قاما بقياس أربعة معايير في رسوماتهم: طول البنى 
المستقيمة » وطول القوس من التراكيب المنحنية » وارتفاع وعرض التجويف 
ثنائي الأبعاد الذي شكله تقريب الطبقات» وبافتراض حدوث سلسلة من 
التغييرات بنسبة واحد في المائة في كل من هذه المعلمات الأربع (كل تغيير يتحرك 


بشكل غير منتظم في اتجاه تشكيل نموذج عين الكاميرا) » فقد قدرواعدد 


ماعتهال!) وورععدء(/ «رودرجرمء ملا “ف اصتاط لمع تومامعع ج مذ موتععاع لومنهدم بط لعنامية عنحهط عبق عط لانمن” ,بعانه1 غمععدتلا (1) 
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الخطوات التي قد تستغرقها الرسوم الأولى لتصبح الثانية ولتصبح الثانية الثالثة 
وهكذاء ثم أضافوا الأرقام التي حصلوا عليها ء وخلصوا إلى أن ١874‏ خطوة 
من /١‏ مطلوبة لتسلسل النموذج بأكمله»"» وبجمع هذا مع بعض الافتراضات 
حول التباين الوراثي وامكانية التوريث والانتقاء ومدة الجيل » حسب نيلسون 
وبيلغر أن نموذج عين الكاميرا يمكن أن يتطور بسهولة في حوالي ”51:٠٠١‏ 
سنة » وخلصا إلى أنه «من الواضح أن العين لم تمثل أبداً مهديداً حقيقياً لنظرية 
داروين في التطور»”. 

أوهمت حسابات نيلسون وبيلغر بأنه| قاما بتقدير عملية تطورية طبيعية» لكن 
كل ما فعلاه فعلاً هو إنتاج رسومات مبتكرة وإجراء بعض القياسات لهاء حيث 
أن "نموذجهها" يتألف من رسوماتهما فقط والتي لا تستئد إلى أي حسابات على 
الإطلاق. 

لذا فإنه بأي منطق قام نيلسون وبيلغر بإنشاء "نموذج حاسوبي"؟ 

لاايوجد منطق ابداًء فنموذج الكمبيوتر هو برنامج يحاكي بواقعية شيء ممكن ان 
يحدث. أو ربا حدثء. أو قد يحدث في المستقبل» ففي حالة العين» فإن مثل هذا 
البرنامج كان سيبداً مع قياسات للخطوط الثلاثة المستقيمة في الرقعة المسطحة» 


.56 “ع3 مطنادع ع أأكتصرُودعم لل“ ربعواء لمة مهدداتلا (1) 


.58 .لطا (2) 
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وتطبيق صيغة حساب كيفية تحويل هذه الخطوط في ظل التباين العشوائي 
والانتقاء» وعرض نتائج الحسابات على شاشة الكمبيوتر» لكن نيلسون وبيلغر 
قاما بالعكس تماماًء فجاءت النتيجة أولآً وجاءت حساباتهم في وقت لاحق. 

في عام 5٠١7‏ كشف عالم الرياضيات ديفيد بيرلينسكي كم كانت حسابات 
نيلسون وبيلغر بلا معنى», كم انتقد بيرلينسكي ريتشارد دوكينز بسبب وصفه 
زوراً لعملهما بأنه "نموذج حاسوبي"". وانتقد نيلسون وبيلغر لفشلها في تصحيح 
وصف دوكيئنز الخاطئ. ووصف بير لينسكي بشكل صحيح القضية برمتها بأنها 
وققية ا 

ومع ذلك لايزال كتاب نيلسون وبيلغر يذكر في كتب علم الأحياء والمقالات 
العلمية بأنه أظهر رياضياتياً كيف تطورت العيون. ويوضح كتاب مارك ريدلي 
التطور الذي نشر عام 5 ,50١٠‏ أن نيلسون وبيلغر قاما بعمل محاكاة عن طريق 
الكمبيوتر «سمحت لشكل العين النموذجية بالتغير بشكل عشوائي»» ووفقاً 
لريدلي» فإن تطور نموذج العين «في الكمبيوتر مع كل جيل جديد يتكون من 
عيون متفوقة بصريا من الجيل السابق» وقد تم رفض التغييرات التي جعلت 
البصر-يات أكثر سوءًاء لأن الإنتقاء سيرفضها بالطبيعة ”". وقدأشارت مقالة 


.1509 به / 015 لإاع نام 5 أل . لهالهاها// :م خاحا . (2003) عاناانكج/ بورعلامعئز2/ "لد لصةءذ ع تامعن كك“ ,واوصتاءء8 لنأبهوم (1) 
.(2004 بومتطكتاطنب5 اأعسماعح ا6-يى األخا كان ,تع عكعط نحاء) .لع 300 ,ورم ب/صط ,برعالن ءاعولا (2) 


رفقه 


العلم الممسوخ 


نشررتعام8١٠٠في‏ مجلة 12/800081 عطا 01 5عصتلعععمم] 
ذذنا 5ععمعاءذ 01 '07ع0ه0ش إلى عمل نيلسون وبيلغر «كنموذج 
محوسب""”"» وكم) ذكر البحث المنشور في مجلة 01]5مع15 5016001116 ني عام 
,أنه «مثل| تكهن نيلسون وبيلغر بواسطة المعادلات الحسابية » يمكن أن 
تتطور بقعة من النسيج الطلائي الحساس للضوء عن طريق الانتقاء الطبيعي إلى 
عين الكاميرا في غضون 5٠٠٠‏ جيل فقط»". 

إذن تطورت بعض الرسومات الخيالية بطريقة سحرية إلى "نموذج محوسب" من 
شأنه أن "يتنبأ بواسطة العمليات الحسابية" كيف من المفترض أن تتطور العين 
بسهولة» أليس العلم الممسوخ مدهشاً! 

بقعة من خلايا الاستشعار الضوئية؟ 

العلماء المذكورون أعلاه الذين جادلوا بأن العين تتطور بسهولة يفترضون وجودا 
مسبقا من خلايا الاستشعار للضوء؛ لكن هذا الافتراض يتطلب في الواقع إما 


إيزانا عاكلا أو صيلة ماتلا عدرل طبعة وتعفيد "القدة اللساية للضوء'". 


.مكةعنع_عطاع_أه_دمءعنامبط/ع هيع ال /صمء. وصتطكتاطانم اع نمماعه اطا. بمممم//:دمغط 

| ,نواذمع لدم هلا أعبحة” رمع هدنك 8/1 تسد تطادملا بهلاهكة 0ه[ هصنوكتكا يدناماء 2 نا هصذز باتصطع ما عاعم رجاتم )3( 

عط كه براطصعدكعظ“باعء الا تتمودع) لصة روععد١‏ بحداعد/ا ,نواكره 12815" منهنه [ بدتناططة بستكا أزمطد ,بلقصند عاع ميرلا دياحم تمصع ما 
مدلا دوع دعاك إه بروترع امت م /ددرم هل عا أه كور ءءء م2 “كتمع صوم حدم عاذ اكه طعن]ع نا ممم عب عم بوسه تع صم مدتمدلتصى 
.3ا-+ ..800388105 010110010 .8989-3 :(2008) 105 

مذ كعبق أه بوتدمع نأل لصة بؤوندء امه“ بطع صدنإه2ا/ا لصة بصثلا مسازعصم2 ,نلا عنعاتطك رع غ80 .ل لأنههما رمهطتع معطععومدط )2( 
.7 0 27517 :(2013) 3 كارومعء // //701عاعى "ودع ]دبردمءع موترطاصق تراتةءع 
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ففي عيون الحيوانات يشمل اكتشاف الضوء سلسلة من التفاعلات الكيميائية 
تسمى "سلسلة التحاس الضوئي”". والمادة الكيميائية الأولى في السلسلة هي 
"شبكية العين"» وهي شكل من أشكال فيتامين له » الذي يغير شكله عندما 
يتعرض للضوء. فشبكية العين مربوطة ببروتين معقد يسمى الأوبسين 
"0512" (هناك أكثر من ألف نوع مختلف من 05112 , والذي يتغير شكله 
عندما تتغير الشبكية؛ ويؤدي تغير شكل الأوسين إلى سلسلة من التفاعلات 
الكيميائية التي تبلغ ذروتها في توليد نبضة عصبية» صحيح أن بعض الكائنات 
أحادية الخلية تكتشف الضوء باستخدام جزيء واحد على عكس الشبكية أو 
الأوبسين» لكن الجزيء لا يمكن أن يولّد نبضًا عصييًا من شأنه تمكين الرؤية 


في كتابه "الصندوق الأسود" لداروين» جادل عالم الكيمياء الحيوية مايكل بيهي 


بأن سلسلة التحاس الضوئي البشري «نظام معقد غير قابل للإختزال»» والذي 


)١(‏ التحاس (التحويل الحمسي) الضوني 51007ع0ا210101:3050: هو العملية المي تتحول بواسصطتها الطاقة الضوئية على هيئة 

فوتونات إلى طاقة كبربية في صورة تغيرات في الجهد الكبربي في المستقبلات البصرية (النبابيت 005 والمخاريط 00765) في 
شَبَكيَّة العين 102اع. 

.2005-6-3-3-ط 001:10.1186/5 .213 :(2005) 6 بروم/م/5 ء7رومء6 “ركصتدمه عط!” بهأتلدمع 1 ددتط كاه (2) 

0000 6. 

بتهعناذ معتطء تالا يدل تطدملا تطاء أناعقكا بدوتطد تطدمن(نكا بمصط0 نرمعكا رتسعلدءنا/ط منكاى يدعدصنئئدا/طا معو نط5 بكاعدا معمنالةا (3) 

5عغة ألعم عكداءبن ابرابومعلة لعته بع هطو تاعباط 4 بعطدصمهنهللا نكتق!2كدا/ا لصد رتسلا باكتتصبع 1 ,وتطمقطق!12 مباكاع 1 


.75 10.1038/4151041723:زهل .1047-1051 :(2002) 415عرنعهلة ”روتاعوع ومعاوبط مأععمدل أمنحدمهغمطام 


العلم الممسوخ 


وصفه بأنه «نظام واحد مكون من أجزاء متعددة مترابطة جيّداً ومتفاعلة في) 
بينها وتساهم في الوظيفة الأساسية. وإزالة أي جزء منه يعني توقف النظام عن 
العمل»"., وفقاً لبيهيء لا يمكن أن يكون النظام المعقد الغير قابل للاختزال 
نتيجة للانتقاء الطبيعي الذي يبدأ فقط بعد أن تكون الوظيفة الأساسية في مكانها 
الصحيح. يمكن أن يساعد الانتقاء الطبيعي في تحسين النظام المعقدالذي لا 
يقبل الإختزالء لكنه لا يمكنه صنعه. واعترف والتر جيرينغ وكازوهو إيكيو 
بذلكني عام 19484» حيث كتبا أن العين النموذجية «مثلم)| أشار داروين, لا 
يمكن تفسيرها بالإنتقاءء لآن الإنتقاء يمكن أن يقود التطور فقط عندما تعمل 
العين ولو بشكل محدود. وبمجرد تطور النموذج الأولي من خلال أحداث 
عشوائية» حينها يمكن للإنتقاء المساهمة في تحسينه»”". 

ولكن هل لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن اللأحداث العشوائية يمكنها أن تبدأ 
الأمر برمته؟ ذهب بيهي إلى القول بأن لدينا أسباباً جيدة لاستتتاج أنه لا يمكن 
ذلكء وأن نظامًا حيوياً معقد لا يقبل الإختزال مثشل سلسلة التحاس الضوئي» 


هو دليل على التصميم الذكي بدلا من التطور غير الموجه. 


.39 ,(1996 ,ودع عع رع ع1 عاءه لا بمى ١ا)‏ عده 8 ع/ع 8/2 5 مده( ,عطاع8 .[ اعهطءنلة (1) 
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بالطبع» رفض المدافعون عن التطور نظرية بيهي. ومن بين أمور أخرى فقد 
اتبموه بأنه يفتقر إلى الخيال في لتفكير بأن الانتقاء الطبيعي من الممكن ان يكون 
قدأنتج أنظمة معقدة غير قابلة للأختزال لكن بيهي كان يتوقع ذلك النقد 
وتناوله في كتابه » مشيراً إلى أنه على الرغم من عقود من العمل وآلاف المقالات 
المنشورة» فإن المدافعين عن التطور فشلوا في تقديم ذات التفسير الذي طلبوه 
من بيهيء وكتب لم يشرح أحد من قبل بطريقة مفصلة وعلمية كيف يمكن 
للطفرة والانتقاء الطبيعي أن يبنوا الحياكل المعقدة التي يناقشها هذا الكتاب»”". 

قد تبدو بعض المقالات العلمية الحديثة وكأنها قدرفعت لتحدي بيهي؛ مع 
عناوين مثل "فتح الصندوق الأسود : الأساس الوراثي والكيميائي الحجيوي 
لتطور العين" (8١050)"؛‏ "نطور بروتينات الأوبسين والتحاس الضوثي" 
0 "تطور التحاس الضوئي من مسار التكليوتيد الدوري المغلق 


المستمد من الأسلاف" (١١٠0)750؛‏ "تطور أوبسين (بروتين في الشبكية العينية) 


.6 5/2/8502 5 معصةج] بعطع8 (1) 

عبق أه كتكقط له نمع طاعهاط لمة عنع معع عط1 كاه8 عاعدا8” عط ومتمعم0” ربع اموط ومقطدك .للا لمة بعاءلد0 .ل 1000 (2) 
.001:10.1007/512052-008-0090-3 .390-402 :(2008) 1 بإعوعنن0 ونه «مننهع بلط :ممان/امط “رممعنامنى 

01 70/75اع2كمة/1 أمعناممدم// 2 “ردصمتء نا لكصة]مغمنام لصة كصتلكمه أه ممعت اوبط” بدصدنزتبككدا/ا علد 1 لمة دل نط تطك ممصتطوملا (3) 
٠11.‏ 2881-2895 :(2009) 8364 «رملجره | [ه نراءع 00د / هبرو / عه 

لهأكععصة صة ممع ممع نلكصةنمغأمطم أه ممتكنامبك عط 1 ” ربرعلءله0 .ل 1000 لصة رعممع متاعته ,تامع طعواط .© لأبحوم (4) 


.1963-1969 :(2010) 8277 7ره0 7ه 1 اه نوع 50 /هبره/ عو إه 5و1//ل0ععع 2/6 “بنج ةبعحطتدم لعتدع علتامع اعنم عذاعءن 


00.7 


العلم الممسوخ 


التوالاني يكشف عن طريق بسيط لرؤية الحيوانات" »22)7١١7(‏ عناوين مثيرة 
للإعجاب, لكن المقالات لا ترتقي فعلاً لمواجهة طرح بيهي. 

فوفقاً للمقالة الأولى؛ التي كانت تستهدف بيهي بوضوحء «لم ينشأ الأوبسين من 
العدم؛ كالم ينفث حديئًا في جينوم حيواني قديم من قبل المصمم. وبدلاً من 
ذلكء نشأت بروتينات الأوبسين عن طريق طفرة لمستقبل موجود لجعلها 
حساسة للضوء»": لكن هذا لم يكن أكثر من بجرد ادعاء» غير مدعوم بالأدلة. 

المقالة الثانية قدمت رواية قصصية أكثر خيالا؛ وقد أدرجت بعض الاختلافات 
في الأحماض الأمينية بين بروتينات الأوبسين المختلفة» و «خمنت بأن مورثة 
سلفية تؤدي وظيفة معينة قد تنورعت على مدار التطورء وقد جلبت وظائف 
جديدة إلى ذلك الكائن الحي”". 

وعلى نفس المنوالء اقترح التقرير الثالث شجرة النشوء وتوصل إلى أن «أصل 
التحاس الضوثي في الحيوانات قد يكون شامل لتغيير مكون واحد فقط - وهو 


المستقبل - نما ممحمع باكتساب حساسية الضوء ف مسار قديم'» ك) افترح 


دأدعناع صقان انه صتكمه صدمعهعع ا/1” ,تصدذذ" عل تبحةن] لصة ببرع ممعماء لل 0 دعصم 3[ رصمغاتصدل .© لدعماك بدلبعع معمعطهع (1) 
--18868 :(2012) 109 ردلا وععدرعلء ىاه برومعوهء م /همم ]1/2 عط 1ه دو 7//لعععمر2 "رصوتذأن لهمراصة م عغباه عامصد 
1204609109.2.ك3هم /1:10.1073هل 

.6 “هق ءاعدا 8 عط عصتمعم 0 ” ,بإععاصد! ممه نو اءلة0 (2) 

",كط أكمه 0 دوعن أوبط” بقدصة زنك ةا/ا ععلد! لمة ذلنطع تطد مصتطوملا (3) 

.7 “مولع نالكصة6مغمطام 6ه مم عنامبط” ربعاءله0 لصة بعصمع بكاعععطعةام (4) 
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التقرير الرابع شجرة النشوء واستنتج منها سيناريو بسيط لتطور الأوبسينء بأن 
الأرسين الأول قه نكنا هن تكرار الميلك :اشر لاديعات البلاقونين (الفرمون) 
وجينات الأوبسينء اعقبه طفرات في عمليات التكرار". 

كل هذه كانت ره تكيهنات تسعد إل اسجار تطورية افتراضية: أسللاق 
وهمية» وإيمان أعمى في قوة الطفرات» كلها تفترض وجوداً مسبقاً للبروتين الذي 
تطور إلى شبكية العين زائداً الأوبسين مع عدد قليل من التغييرات العرضية:؛ وم 
تحاول أي من المقالات حتى أن تشرح "بطريقة علمية تفصيلية" كيف تطور 
البروتين الأول - ناهيك عن شرح الأصل المنسق للأجزاء الأخرى من سلسلة 
التحاس الضوئي المعقدة بشكل لافت. 

من الواضح أن الادعاء بأن العينين يمكن أن تتطور بسهولة غير مستند على 
العلم التجريبي. 


.18868 “رمه نامبهة متكمه مدمعهاعا/ا” رتمددتط لصة ,بع مرعماء ا رمم اتصولا بجلبعع (1) 


نشقه 


العلم الممسوخ 


ع 


نت ننه أن ع ص م عا ماك 0 “+ 


الشكل ١-5‏ .رؤية مبسطة للعين البشرية والشبكية: (أ) العصب 
البصري؛ (ب) الخلايا العصبية؛ (ج) خلية عصوية؛ (د) شبكة الأعصاب 
والشعيرات (1طخ]) ؟0 المشيهاء الشَعَيريّة 0 (و) خلية مخروطية ؛ (ز) خلية 


ميلر. 


هل هي سيئة التصميم؟ 

بينا يقول بعض المدافعين عن التطور أن العينين يمكن أن تتطور بسهولة» يدعي 
آخرون أن العين البشرية سيئة التصميمء ويفترض أنها تثبت أنها تطورت من 
خلال عملية غير موجهة. 

في العسين البشرية» كما هو الحال ني كل عيون الفقاريات» تشير الخلايا التي 


تستشعر الضوء إلى الجزء الخلفي من الشبكية» فالخلايا العصبية التي تنقل 
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الإشارات إلى الدماغ هي بين الخلايا المستشعرة للضوء والضوء الوارد للعين 
(انظر الشكل .)١1-5‏ على النقيض من ذلك فأنه في عين الكاميرا لرأسيات القدم 
تكواق غخلايا امعان الضوع موحدية تحر الضيوء الوارى. 

في عام 1985 م؛ نشر الملحد الشهير ريتشارد دوكينزء كتابه المليء بالأوهام 
(صانع الساعات الأعمى)»؛ وكان من ضمن الاعتراضات التي أوردها على 
حجة التصميم, افتراضه أن هناك أخطاء أو عيوب في تصميم العين, وبالتالي 
فهذايثبت -لديه- أنها ليست مصممة من الأساسء وأنها نشأت عن طريق 
العمليات التدريجية العشوائية غير الموجهة. ويقول في كتابه : 

«أي مهندس كان سيفترض بشكل طبيعي أن تكون الخلايا الضوئية متجهة نحو 
الضوءء مع توجيه موصلاتها للخلف ناحية المخ. وكان سيض حك على أي 
اقتراح تكون الخلايا الضوئية فيه بعيدة عن الضوءء مع وجود الموصلات في 
أقرب ناحية للضوء. وبالرغم من ذلك فهذا بالضبط مايحدث في جميع أعين 
الفقاريات» ففي الواقع كل خلية ضوئية مربوطة للخلف. وموصلاتها خارجة 


في الجانب الأقرب للضوءء وعلى الموصل أن ينتقل عبر سطح الشبكية؛ إلى نقطة 


العلم الممسوخ 


يبط هن خلالها في ثقب في الشبكية (الدي تسمى "النقطة العمياء"") لكي يفضصل 
بالعصب البصري». 

وبالرغم من مقولته تلكء يرى دوكينز أن أعين الفقاريات تعمل جيدًا! ولكن 
«المبدأ نفسه سيسيء إلى أي مصمم صاحب عقل منظم» ”. 

بعد ذلك بستة أعوام, تبعه عالم البيولوجيا التطورية جورج ويليامز بمقولة أشد 
فسوة:«دلن تكون هناك نقطةعمياء إن كانت أعين الفقاريات مصممة بذكاء 
بالفعل»» وقال أيضا: «في الحقيقة هي مصممة بغباء ما دامت شبكية الحبار هي 
الجانب الأيمن الأعلى»» وعلى غرار دوكينزه عزا ويليامز الفرق إلى تواريخ 
تطورية مختلفة”. 

وبا ثلء في عام 1144م البيولوجي (ومؤلف الكتب الدراسية) كينيث ميلر 
كتب أن عين الإنسان «التي تعتبر النموذج المثالي للتصميم الذكي»» هي مصممة 
بشكل ميء» وقال أيضا: «المصمم الذكي -الذي يتعامل مع عناصر تلك 
)١(‏ النقطة العمياء06م5 9ناط هي حجب في مجال الرؤية», وهناك نقطة عمياء طبيعية تعرف باسم النقطة 
العمياء الفسيولوجية. وهي نقطة تخلو من أي مستقبلات الضوء. وتقع هذه النقطة على الشبكية في القرص البصري 
حيث يمر العصب البصري .ونظرا لعدم وجود مستقبلات للضوء في هذه النقطة. فإن الجزء المقابل لها في مجال الرؤية 


التفاصيل المحيطة بهاء والمعلومات القادمة من العين الأخرى. لذلك فنحن لا ندرك (حسيا) وجود النقطة العمياء. 


.3 ,(1986 ,صمعءو!"! ,للا لقا عاءه لا بدى )!١!‏ "رعع/2 رطع ةهنانا أ0ج/8 ع7 ,كصناعحدما لمهطءنه (2) 


,(1992 رووع بياتواع الملا 000 عاعولا بح ل١)‏ وء19ء//12) أوترة بوإعناع | روملهدره(/ :دمتععاعد /هرل هام ,ركصدذااألقا .)ع ورمع )3( 
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التمديدات المشبكية- حت سينتقي الاتجاه الذي يحقق أفضل وأعلى درجة جودة 
بصرية» فعلى سبيل ال مشال؛ لا يمكن لأحد أن يقرر وضع الوصلات العصبية 
أمام الخلايا المستقبلة للضوء بدلا من أن توضع خلف شبكية العين -وبالتالي 
يُمنّع وصول الضوء إلى الخلايا المستقبلة له» ولكن ما لا يمكن تصديقه أن هذا 
بالضبط هو بناء شبكية العين البشرية»» وعلى النقيض من ذلك. شبكية العين في 
رأسيات القدم «هي موصلة في الجانب الصحيح»» ووفقاً لميلر» فإن التطور 
«يمكن أن يفسر الطبيعة الداخلية للعين الفقارية بكل بساطة»» وتابع ميلر: 

«قد تطورت شبعكية الفقاريات كتعديل للطبقة الخارجية للدماغ» ومع مرور 
الوقت قام التطور بتعديل هذا الجزء من الدماغ تدريجياً من أجل الحساسية 
للضوءء؛ وعلى الرغم من أن طبقة الخلايا الحساسة للضوء تجسد عادة شكلاً يشبه 
الشبكية» إلا أنها احتفظت بتوجهها الأصليء ب في ذلك سلسلة من الاتصالات 
العصبية على سطحهاء والتطور على عكس المصمم الذكي. لا يمكنه البدء من 
الصفر لتحقيق التصميم الأمثل»”. 

فيعام »50١5‏ نشر عالم الأحياء الشهير دوغلاس فوتويا كتابًّا دراسياً يدعي 


كبذأانة «لايتوقع من مهندس ذكص ان يصمم... الترتيب الوظيفى الآأمق» 


24-32 :(1994 بطعنةالاتودبماءع) 97 بسع أبع جا روه امصطءع 1 “رم وندعج مه 5ع ]نا” بع ااتالط .ا طتعممععا (1) 


باحق 


.ل ع ا/امنه رص ا/حصم .عصتيى الصدع اتح ممم /:متخط 


العلم الممسوخ 


للخلايا العصبية لشبكية العين البشرية”» وفي العام نفسه كتب عالم الأحياء 
جيري كوين أن العين البشرية «ليست من نوع العيون التي يمكن لمهندس أن 
يخلقها من الصفر» بدلا من ذلك «يشبه النظام بأكمله سيارة تم تركيب جميع 
التوصيلات بها داخل مقصورة السائق بدلاً من وضعها في مكان آمن بعيداً عن 
الانظار»: وغل غبار هو كديبو و يليام وميلترونوتسوياء أعنوى كنوين ذلك إلى 
التطور الذي «اضطر للعمل من خلال تعديل أي خصائص تطورت من قبل؛ 
وبالتالي فإن التطور ينتج أنواعاً أصلح ولكن غالباً ما تكون بها عيوب وهذه 
العيوب تنتهك المبادئ المعقولة للتصميم الذكي»”. 

إذن فمن منظور النظرية التطورية تبدو العين البشرية مصممة بشكل ميء. ولا 
تقدم النظرية باعثا على التحقيق أكثر في الأمرء ولكن ماذا إذا نظرنا للعين من 
منظور الوظيفة؟ ماذا إن كان تصميمها الذي يفترض أنه سيء يُمكنها فعلا من 


أن تعمل بشكل أفضل؟ 


.49 ,(2005 روغ داع هدعق تعنلةمزك تثالطا بلصداءعء لصن5) مال /ماط بدسسنويعنظ .[ كدا ونه (1) 

عز/ططنامء/ معلا ع7 “رمو ندعل خمعع اأعخصاغدصتدهة عق ع1 :عصهم كك لدع مك غمم عنقل غقط طغته؟ غط1” بعمبرمن .ى بعر (2) 
.21-3 :(2005 ,29 :8 22 ]كلاو نام) 

لم.نالء تاطبامعا_بمى 1/10 لم عم زه /نوابعه] /عء /ناع.ه مدعتطاعن.ع لزدلصهم//:متخط 


إبلاللاد ‏ _ بسب _-ل سن 777ب سسسب + بلق 
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مزايا الشبكية المعكوسة 

النوعان الأساسيان للخلايا الحساسة للضوء في الشبكية الخاصة بالفقاريات هما 
الخلايا العصوية” والخلايا المخروطية”. (انظر الشكل ١-5‏ » ج» و) وتكون 
الأخيرة حساسة جدا للضوء»ء وتؤدي وظيفتها جيدا في الضوء الخافت أو أثناء 
الليل. وهي في الواقع تستطيع أن تستشعر حتى الفوتون الواحد”» لكنها تبصر 
فقط اللونين الأبيض والأسود. ويكون عدد خلايا المخروطية اقل بكثير من 
خلايا العصوية؛ كما أنها ليست بحساسية الخلايا العصوية للضوء. ولكنها تبصر- 
الألوان. 

تحتاج كل من الخلايا العصوية والمخروطية كميات كبيرة من العناصر الغذائية 
وقدرهائل من الطاقة» ويصفها أحد الكتب الكلاسيكية المنهجية عن العين بأنها 


خلايا "جشعة"*, ففى الثدييات تمتلك هذه الخلايا أعلى معدل استقلاب من 


)١(‏ الخلايا العصوية أو الخلايا النبوتية ااعع 500 أو1005 هي خلايا مستقبلة للضوء في شبكية العين. تعمل الخلايا 

النبوتية في ظروف إضاءة أخف مما تعمل فيه الخلايا المستقبلة للضوء الأخرى . مثل الخلايا المخروطية .وتسىى بالعصوية 

ببسبب ش كلها الأسطواني الطويل . وتتركز في الحافات الخارجية للشبكية حول مركز الشبكية . وتستخدم في الرؤية 

المحيطية «وزؤذ/ا (2/»ام)عم والرؤية في الظلام . يوجد حوالي ١٠١٠١‏ مليون خلية نبوتية في شبكية العين البشريةء وهي أكثر 
حساسية من الخلايا المخروطية . فتعتبر المسؤولة كاملا تقريبا عن الرؤية الليلية. 

(؟) الخلايا المخروطية ااعهء 006 أو المخاريط 075 هي خلايا مستقبلة للضوء في شبكية العين تعمل على وجه أفضل في 

الضوء الساطع نسبيا. إن توزع المخاريط يقل كلما اتجهنا نحو محيط الشبكية. 

ركصه2اد6 انع تمدع عه[ بمصفصععهلخا لتتحدنا باع لع بهن تع اهمها ,بحهك لوا ماة |٠١‏ ستتها8 ربع اكصذ1 .لاا ممطتدمهوز (3) 

217101117 2116ل( "بومقصبط بز صمعمطم عا عومذ ة أه ممتاعععع ل ععع رتنا“ رتتعهل/ا مطكدمخ1ا4 لم2 ,داع ناه ا كد نعدا/ة 

:هعلو /001:10.1038 .12172 :(2016) 

,(1963 راع مكة لا عاكلا بع ا١ا)‏ عبر عنورطععنا ء/7 ,دالهلقا ممنيا مملره6 (4) 


العلم الممسوخ 


بين كل أنسجة الجسم”» ويتدفق نحو ثلاثة أرباع الأمداد الدموي للعين خلال 
شبكة كنيقة من الشعيزات الدموية سمن "الشعيرات اللشيمية"؛ والني تقبع 
خلف الشبكية”(انظر الشكل ١-5‏ » ه». يُنقل الأوكس جين والعناصر 
الغذائية ومنها فيتامين 4 المعدل من الدم في الشعيرات الدموية إلي الخلايا 
العصوية والمخروطية من خلال طبقة وسطية من الخلايا المتخصصة يطلق عليها 
الطبقة الطلائية الصبغية (111112ع1]1م7© ]1512م [1ةطلاع1[ )*(انظر 


الشكل 1-5 » د). 
بالإضافة لنقل الأكسجين والعناصر الغذائية» تؤدي الطبقة الطلائية الصبغية 
وظيفة أساسية أخرى. إذ تحتوي الخلايا العصوية والخلايا المخروطية على أكوام 


من الأقراص التى تكتظ بالمواد الكيميائية الحساسة للضوء. وأثناء عملية 


استشعار الضوءء» تتكون مواد كيميائية سامة لأبد من التخلص منها حتى تستمر 


.لع بعبزع عط آه بروم/مزكبر/ ئعء/40/ مز 406-419 .مم “بقمنعء عط مذ بوتعتصعاءمعمطام لصة دكتامطهععا/طا” بمفممعصبظ برعملند )3( 
.06 ,(1975 ,لإطدماا .لا .© :ذأناه ا 5) .لع ع6 ردعدها/! .ىم 6 رعطهم ع 

مدع تادودعم نداأناءم غم لعممععصا لصة لدصعمم عد نعها؟ لمماط عبصعم عتامه لصة عدابء0” ,ااز8 دتعلصكم لصة ساك ىع طام (2) 
لمة متوعط مذ كمم غم تصمععع ل سسرما؟ عمتل ناعم كعتع طم كم عتم لعاعطاها بزاع بومعده تلد طعاير لوبعد ى :(دبمتهعدعهلا) دبع صم 
1:10.1016/0014-4835073(90185-1هل .15-29 :(1973) 15 أعروعدمء | عبؤا أهادء 7 ز/عصط "ر5عباددة تعطنه عدرمد 

000 71 

مفصن لا عط قه بومامنوبرط2 مز 98-155 .مم “رده كدانءدت ندانء0” ,نيداج 52 عمصصدعز لصة ,معكصةل !١‏ لمقطعنه ,رلمكامعءلا اندم (3) 
.139-140 ,(1979 ,نعمطا يق معم مدلا :مالا ,(اللا5]0زع138ا) 5لامعع .ع لممصريق؟ .لع بسع ؤدبرك أهبدت/ا عطء ممه عبرع 

2 "بقصتاع؟ لمتنعم عط لصة سناع طذتمء غمعمعام لممنعء عط معء سوعط كمه تاعمرعغم ا“ رومع طماععك .لا يرمع 4( 
7-2 .327-346 :(1985) 60 تعزوم/ دراه طارا م0 

.37 عناذذأ ,(1999) 19:2 7بوزوء(/ ع ددرزو/0 "ده غهامدلدعام نه مه هعم 2ل 2 لاط نهصلعءء لعتع نمز عط1” رممامعط .ل اعهط نز (5) 
بصصغط. 92 1م سناع لع مع بحم 0192/1 0 جع تدع ل هرى هل / 015 طكة. نحاننالما//:مخخط 
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الخلايا الحساسة للضوء في العملء وفي عام 177١م‏ أثبت ريتشارد يونج 
بالتجربة أن الخلايا المستقبلة للضوء تجدد نفسها باستمرار عن طريق التخلص 
من الأقراص في نهايتها الأقرب للطبقة الطلاتية الصبغية واستبداها بأقراص 
أخرى تصنعها في الطرف الآخر”"» وهنا تقوم الطبقة الطلائية ببلع وهضم 
الأقراص البالية لتعادل السموم”» وتستطيع الخلايا الطلائية أن تفصل نفسها 
و«تتجول في الطبقة العصبية للشبكية منظفة إياها من المخلفات»)". 

إذا كان على الخلايا العصوية والخلايا المخروطية أن تواجه الضوء القادم مباشرة 
كما يوجب عليها التطوريون» سيكون على الشعيرات المملؤة بالدم والطبقة 
الطلائية الصبغية أن تكون أمام الشبكية حيث تحجب كل الضوء تقريباً» على 
التقيقن هن ذلك فاعخلايا العصيية شقاقة نسبيا و تحجن قر ضيغيل جدا من 
الضوءء وبسبب الحاجات الأيضية للخلايا العصوية والمخروطية وحاجاتها 
لتجديد نفسهاء فإن الشبكية المعكوسة في الواقع أكثر كفاءة بكثير من التصميم 


"المنظم" الذي يتخيله علماء الأحياء التطوريين. 


61-2 :(1967) 33 برومامز8 //ع) 1ه /2 نامل ”كتمع دوءء تعننه ااعء تمامععع مهلام أه لدسمعمعء عط1” روصنملا .لحا لمقطعنه (1) 
2.2 1ع 2 001 
لدنيع معن تمع موعد تعغيره لم عط مذ صن تاعطفامع غمعصسوام لهمنع عط أه ممقدم ع تمد ” باه مدء0 لمح عددملا .لكا لمقطاءنته (2) 


.8 .2.392 ,رم /001:10.1083 .392-403 :(1969) 42 بروم/مز8 أاعع أه أةدنام/ 'ر5دعءه1م 


.328 ”,كمه نع همع ] ما“ رومع طماعع5 (3) 


العلم الممسوخ 


اهنا بالفسية للقطة الحمباءقيئ للست بالشكاة اللطيرة آنا أولا فيز جندا: 
وثانيا لأن النقطة العمياء للعين اليبسرى لا توجد في نفس المكان الخاص بالعين 
اليمنىء تمايعني أن ني الشخص الذي يملك عينين سليمتين» يقوم المجال 


البصري لأحد العينين بتغطية النقطة العمياء للعين الأخرىء والعكس صحيح. 


معظم الأبحاث المشار إليها بالأعلى» والتي توثق الوظائف الأساسية للشعيرات 
المشيمية والفسيج الطلاكي الضصبغي تشرث قبل عام 145 ولكنن هدوكيدز 
وويليامز وميلر وفوتويما وكوين لم يكلفوا أنفسهم جهد مطالعة المطبوعات 
العلمية» ولقد أفترضوا ببساطة أن التطور حقيقة وأنهم يعرفون كيف يجب أن 
تُصمم العين» ثم استنتجوا أن العين البشرية سيئة التصميم؛ وادعوا أنها دليلاً 
على التطورء وتجاهلوا الدليل المضاد. وذلك هو ما أسميه بممارسة العلم 
الممسوخ. 

خلايا مولر 

هفاك الزيدسخ الآدلة صلل أن العين البشرية مصهعة شك جمد فين بين 
الخلايا المتخصصة في شبكية الفقاريات خلايا مولرء التي وصفت لأول مرة في 
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السطح الداخلي إلى الخلايا العصوية والخلايا المخروطية (انظر الشكل 1-5 
ز). 

في عام 3007. قدم فريق من العلماء أدلة على أن خلايا مولر «تقوم بدور 
الألياف البصرية وتنقل الضوء على نحو موثوق ومنخفض التشتت من سطح 
الشبكية إلى طبقة الخلايا المستقبلة للضوء»”. وفي عام ١٠٠7؛‏ نشرعالمان 
فيزيائيان حسابات تشير إلى أن وظيفة الألياف البصرية التي تقوم بها خلايا مولر 
«هي اسلوب فعال وملائم بيولوجياً لتحسين دقة العين»» وقد خلصوا إلى أن 
شبكية الفقاريات هي «تركيب مثالي مصمم لتحسين دقة الصور»". 

عدم سكل عن هذاء يكن كببة مار عمسرا عل أن شعكية العين هى سبية 
التصميمء وقال «إن شكل خلايا مولر واتجاهها وهيكلها يساعد الشبكية على 
التغلب على أحد أوجه القصور الرئيسية في التوصيل المعكوس»”. وإن خلايا 


010 ,لاتطءد بع اغع نا بدزه ممتككقط تعوصنامتطءد مماععد ,بامااءععة اك .لا تعبورعء5 بعء 6:05 كصعز بعدمةءط مداءدتكا (1) 
ععةتطعناع با عط مذ نعط لدعتامه ومتنطا عمد دااعء ععاان/ة” باع ناه معطعمز لصة رطعهةط معط نع مدعل مك روأبحة 1 رمعا بمصحصمعاء نا 
/01:10.1073 .8287-8292 :(2007) 104 لكلا دععءدرعاء كه بررمرعاوه ل /هررم زهاج عط 1ه كو //لعععم/27 "بهصناء١‏ 
.60 --0611180104. مم 

4 كإعلاع 1 باع إناء2/ أهعزوبرل “بناتناعة موتوتنا مقصسط ععصقطمع وااعء لدذاع لهمنععه” علدطنه اللاععئع لمة متطها .لز تهطء تدم (2) 
2 .1 1ع انع خادبرط 103/0 1581021 :(2010) 

.(2010 ,6 بجقال!) تكنا معد بعلل “ردوتوان تعععط عب لع ندا عبحمع ممنامبط” بعمتماخع 8 عنه»ا (3) 


لمصغط. كهم تاع ل رع بعد نه - ده كصق-دا اعع-ع رط ]- له 1م ه-20627594.000 عص/عكء ذاهة /لحدمء .]كتمع ل ك نمع حا لمالمالمل/:مخخط 
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مولر هي مجرد «تكيف ناجح وعالي الفعالية اقتضته البنية الأصلية لشبكية العين» 
ولكن ليست أكثر من مجرد تعديل تحديثي»". 
لذا من المفترض أن نعتقد أن التطور ترك لنا شبكية معيبة» ثم قدم لنا تحديثا 
لتصحيح العيبء ومن المفترض أن نتجاهل أدلة قوية على أن الشبكية المقلوبة 
توفر مزايا حاسمة» هناك مشكلة في الرؤية هناء لكنها ليست التي يتحدث عنها 
أتباع التطور. 
حالة قصر النظر المنهجية 
يتجاهل كتاب علم الأحياء المنهجي لرافين وجونسون طبعة 7١٠١5‏ الأدلة 
المذكورة أعلاه ويخبر قرائه أنه «نظراً لأن الانتقاء الطبيعي لا يمكن أن يعمل إلا 
على التباين الموجود في مجموعة سكانية» فلا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن لا 
تبدو بعض الكائنات الحية متوافقة تماماً مع بيئاتها»» ثم يجدد الزعم المعتاد بأن 
«المثال الممتاز للتصميم غير المثالي هو عيون الحيوانات الفقارية,» التي تتجه 
المستقبلات الفبوقية فيها ال الف تخمو جنار العية»» غل القنبض من ذلك 
فقد استنتج المؤلفون أن «عيون رأسيات القدم مصممة بشكل امثل»". 

010 ,6 نزةال3) غك جععك باعلا ”رمهتامع بحم توعمع كثمهتانامنه كدبسرع بع عط؟” ,لهتممئ تلع (1) 


اه تدع نحم أ كمعن ع -كده 1ن | ملاع -كة بمدع بع -ع جأ]- 2.400 2062759 ع صط ع اء ناكة /رتد مع .كذ دع ك5 راع حا. لهالمامما//:دمخغط 
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.428-29 ,(2014 ,اأنتا- ورمع ا/ا 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
0000 


لكن هل هي كذلك؟ لا تقدم الكتب المنهجية (مثل كتب جورج وليامز وكينيث 
ميلر) أي دليل على أن عيون رأسيات القدم مصممة بشكل أمثلء إلا أنه منذ عام 
4 »؛ أشار فريق من علماء الأحياء الإيطاليين إلى أن عيون رأسيات القدم أقل 
شأناً من الناحية الفيسيولوجية من أعين الفقاريات» ففي العيون الفقارية تحدث 
المعالججة الأولية للصور البصر_ية في شبكية العين. عن طريق الخلايا العصبية 
المجاورة لخلايا المستقبلات الضوئية (انظر الشكل 1-5» ب»» وفي عيني 
رأسيات القدم, يجب أن تمر السيالات العصبية من خلايا المستقبلات الضوئية 
إلى الدماغ لتتم معالجتهاء وفقا لعل)ء البيولوجيا الإيطاليين» يجب على رأسيات 
القدم نقل المعلومات البصرية من خلال الآلياف «مع عائق وجود قنوات طويلة 
ومشوشة». والنتيجة هي معالجة أبطأ وإشارات زائفة» وعلاوة على ذلك فإن 
عين رأسيات القدم «هي مجرد شبكية سلبية قادرة على نقل المعلومات نقطة بنقطة 
فقط ومشفرة بطريقة أقل تعقيداً بكثير من الفقاريات»". 

ماذا لو كانت الخلايا العصبية التي تعالج الصور مباشرة وراء المستقبلات 
الضوئية في عين رأسيات القدم؟ ونظراً لأنه لا يمكن تحريك المستقبلات 
الضوئية بالقرب من العدسة دون إنتاج صور خارج التركيز فأنه يتعين على العين 


لعناع ناما مه )0 دع8 12 مدال عغط1” باقع طع- زوع بده مع0 عع لع لصة رنعة لهند ممدتان 6 ,طعوتلكا معمع طلم (1) 


.01:10.1159/000409800,0ل .20-28 :(1984) 9 بروم/هجم/ه ط م0 ا كاناء /مرماعلاء2/ "بدصناء١‏ 
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ان تكون أكبر من ذلك بكثير»ء وكما أشار عالما احياء أوروبيان في عام 25٠١9‏ 
فإن الشبكية المقلوبة توفر «ميزة توفير المساحة». وهكذا تعتبر شبكية العين في 
الفقاريات «متفوقة وليس أقل شأناً» من شبكية العين في رأسيات القدم". 

ومع ذلك فإن القصة التطورية مازالت تُروىء وكتب عام الأحياء الأمريكي 
ناثان لنتس في عام :٠١١6‏ «أحد أشهر الأمثلة على التصميات الغريبة في 
الطبيعة هو شبكية الفقاربات»ء وتبين أن الخلايا المستقبلة للضوء في الشبكية 
موضوعة في الخلف. مع موصلات موجهة للضوء وخلايا مستقبلة للضوء 
موجهة لى الداخل .... هذا ليس التصميم الآمثل لأسباب واضحة. يجب أن 
تنتقل فوتونات الضوء حول الجزء الأكبر من الخلية المستقبلة للضوء من أجل ان 
تصل الى المتلقي المدسوس في الظهرء يبدو الأمر كما لو كنت تتكلم إلى الطرف 
الخلفي من الميكروفون» . 

حيث يرى لنتس انه «لا توجد فرضيات مقبولة تشرح لماذا تم توصيل الشبكية 
في الفقاريات بشكل معكوس. إذ يبدو أنما كانت تطوراً عشوائياً ومن ثم 
"علقت" لأ تمحها ذا القدر سيككرة هن الصدرة بمكاق الاتهاب نه 
بطفرات عشوائية .... ولكن خلال تطور العيون في رأسيات القدم فإن شبكية 


9 ع توعدء // درمزئتلا "بدمتاعء لععع نامأ مد آه ععقاصه/ا2 ومابحدك-ععدم 5" رع تحصاطع ز8 عع ذاه لمد معوة كا .نا لادصهع (1) 
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العين قد تشكلت بطريقة أكثر منطقية مع مستقبلات الضوئية موجهة الى الخارج 
نحو الضوءء فلم تكن الفقاريات محظوظة بط فيه الكفاية»”. 

هذه القصة خاطئة تمامّاء لكن يبدو أنها أفضل من ان يتم التخلي عنهاء مثل 
العديد من القصص الأخرى التي صادفناها في هذا الكتاب» فهي نتاج العلم 


الممسوخ. 


,12 لتقناصة [) د5/0 7منانا/ماط تباط عن مقصبط عط أه موتدعل تومم غط1” ,كتمع ا .لا مقطعةل" (1) 
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مقاوممٌ المضادات الحيويئّ والسرطان 

يكن "تشارلز داروين" على علم بالمضادات الحيوية (لم تستخدم الكلمة 
بمعناها الطبي حتى القرن العشرين)» وعلى الرغم من أن الناس كانوا على علم 
بالسر-طان منذ قرون» فإن داروين ل يذك ر ذلك في كتاب "أضل الأنواع"؛ إلا أن 
أتباع داروين الحديثين يستخدمون مقاومة المضادات الحيوية والسرطان كدليل 
على صحة نظريته» ففي الواقع انهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويزعمون أن 
الطب الحديث يحتاج إلى نظرية تطورية للتعامل مع هذه المشاكل. وبفضل حقل 
جديديسمى "الطب الدارويني"؛ أصبحت مقاومة المضادات الحيوية 
والسرطان رمورًا للتطور. 

الطب الداروينى 

في عام »144١‏ أعلن عالم الأحياء التطوري جورج وليامز والطبيب النفسي 
راندولف نيسي "فجر الطب الدارويني"» لقد زعموا أن الدواء سوف يتقدم 
بسرعة أكبر «إذا ما تماشى الخبراء الطبيون مع داروين كما كان المحالمع 
باستور»» وأدرج ويليامز ونيسي أربعة مجالات اعتقدوا فيها أن النظرية التطورية 


يمكن أن توفر «رؤٌّى جديدة لأسيافب الاعتلاللات الطبية». 


(لقه 
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وكانت المجالات الأربعة هي الأمراض المعدية والإصابات والسموم 
والأمراض الوراثية والأمراض التي تسببها بئات غير طبيعية.”" 

وسيأتي فيما بعد الحديث عن المجال الأول (الأمراض المعدية)»؛ أمافي المجال 
الثاني فقد أشار وليامز ونيسي إلى أن بعض الاستجابات الجسدية للإصابات 
والسموم (مثل التورم والحمى) يمكن أن تكون مفيدة» وعزوا هذه الاستجابات 
إلى التطور التكيفي. وفي المجال الثالث أقر المؤلفان بأن «النظرية الداروينية ليس 
ها إلا القليل من المساهمة» في فهمنا لأمراض الجين المفرد النادرة» لكنهم جادلوا 
ينان الأبوافن القناصة [للأسمضيخعة (واللسيخرخة ننسيها) قبن كسمو ناسيب 
الجينات التي «يمكن انتقائها بشكل إيجابي إذا كانت لما أيضًا آثار مفيدة في وقت 
مبكر من الحياة»» امافي المجال الرابع فقد رأى وليامز ونيسي على أن العديد من 
"الأمراض المائيية" (مقل البدافة والسكري) تحدث لأننا تطووتنا للش فى 
ظروف العصر الحجري وليس في بيئات العالم الحديث”. 

لكننا لسنا بحاجة إلى "الطب الدارويني" لتفسير ردود الفعل الجسدية مثل 
التورم واحمى فقد نوقشت فوائد الحمى حتى انه قد تم توثيقها تجريبياً قبل أن 
يكتب ويليامز ونيسبي مقالما عام ١94١‏ وذلك دون مساعدة من نظرية 


آه تتعايهها ببإاتع يهن بعملتلعغم مقتصاصة0 6ه مسعحدل عط“ بعددعلك .ا طماملصهه لصة كصدناائللا © 60 (1) 
.20570 ..01:10.1086/417048 .1-22 :(1991) 66 بوهاهن8 
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التطور””". وإن فكرة أن الشيخوخة تعود إلى جينات مفيدة في وقت مبكر من 
الحياة هي مجرد تكهنات ولسنا بحاجة إلى التطور لندرك أن البيئة ضارة وأن 
نستنبط طرقًا لتصحيحهاء فلا يعد الطب الدارويني في هذه المجالات الثلاثة 
أكثر من سرد مادي. 

الأمراض المعدية 

في مجال الأمراض المعدية» ادعى عالم الأحياء التطوري بول إيوالد أنه يمكننا 
تسخير التطور لجعل البكتيريا المسببة للأمراض أقل ضرراًء ويجادل إيوالد بأن 
الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر تميل إلى أن تكون أقل ضررًا من 
الأمراض المنتشرة عبر الطعام أو الماء» لآن الأولى أن تتطلب أشخاصًا أصحاء 
أساسًا لانتقاهم بينما يمكن أن تنتشر هذه الأخيرة حتى بعد قتل الضحية”: 
ووفقاً لإيوالد فأن البكتيريا المسببة لوباء الكوليرا التي تنتقل عن طريق الماء 


برلهط 5ه ععمع ألما“ بعل موك ىل عاءعا/طا لصة ,طعمةطءاع دلا .[ عمصتعهن برعطسة1 .6 متصهااط ,الك ءال معئعم (1) 

52 //11نا 7717| مدت دمععع1جر/ “ركأتططة مزدة تع متمعص لمععمءمصسيعمم لمتمعص تعمعء مذ كدعتدء طأسرمعع لدتمعععدط مه عر مهعم دمع 
.3 4841-7 :(1986) 

كاعع ]اع عواع /ال4 “رو زد( عصنهة ها لصد ىع ااعءما واعصدط ,كدا وناهج] لا مع طمها بالعصبظ .ل معطممععقطت يسقطهء6 .ل .لز اتعله (2) 
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7 ولإعنلاى 0/020د) “نو وامتمع لامع توقده تأنامنة أه ععمعو عدص عط لصة بعع مع ا مانا ,درمعععن أوننءانن” ,للودسسط .نا ابد (3) 


نلقه 


.215-245 :(1988) 5 نووم/م/8 بره درمنانا/مط 
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كمصادر للغذاءء؛ وبالتالي فأنما تصبح أكثر ضرراً لنا»» وإذا قمنا بتنظيف 
إمدادات المياه» «فإننا نجبر هذه الكائنات المسببة للمرض أن تنتقل فقط عبر 
الطرق التي تتطلب أشخاصًا أصحاءء لذا فالذي نستنتجه من قيامنا بتنظيف 
إمدادات المياه هو أننا نقود هذه الكائنات المرضية الى التطور على نحو معتدل)". 

لكننا لسنا بحاجة إلى نظرية تطورية لنعرف أنه يجب علينا تنظيف إمداداتنا من 
المياه» فمنذ أن اكتشف الطبيب البريطاني جون سنو في أربعينيات القرن التاسع 
عشر أن الكوليرا تنتشر عن طريق مياه الشرب الملوثة» قام مسؤولو الصحة 
العامة بمنع المرض عن طريق ض من أن مياه الشرب الخاصة بنا آمنة”, ولم يكن 
للتطور أي علاقة به. 

في الواقعء؛ بدأ معدل الوفيات من جميع الأمراض المعديةفي الغرب في 
الانخفاض قبل داروين» وذلك بسبب تحسن التغذية وتحسن الصحة العامة مثل 
المياه النظيفة وتحسن طرق التخلص من مياه الصرف الصحي”. وكان 
الانخفاض أيضاً بسبب تحسن النظافة الشخصية؛ كما توضح ذلك قصة المفكر 


الهنغاري إيجنيس سيميلويس» ففي أثناء العمل في مستشفى نمساوي في عام 


لدمهغعدع بلع 081 للا :تممعده8) ممناب/مط "بععمع انسايحاه موعنامبكى عط لمة عمدوءعذذل كناملععع]م!" ,للدسط .لقا انندم (1) 
.أصغط.016_06_ا/مهم_عدع/01/6/نوصةطاذا/صه 8 نامنى /طاطع بد/ ع١نه.دحام.‏ لمتحم /نمغط .(2001 ,مم كعدلدسوع 

.668-70 :(1856) 2/1 تناه لقع نوعابا/ أواناط مزاوع “بوتعامط أه ممغدع اصمنصصرم آه علمص عط مه ” ,همك مطوز (2) 
.أمغط ومع | مطاء صصح معع ل ه معع]ع | نه مك /رتمع /نالع .3 اع ن. حام. نمان نمم /نمخخط 


.(1979 رووع ]2 بواتئاعناتمنا ممعععم ةا :ممععع مذ ) عترءلعاباراه ع/وء/ ع7 ,دمسوع اعلا كهصمط1 (3) 
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1 »؛ لاحظ سيميلويس أن معدل وفيات الأمهات من حمى الأطفال كان 
أعلى بكثير في الردهات التي يديرها طلاب الطب مقارنة بالردهات التي تديرها 
القابلات» وكما لاحظ أن طلاب الطب كانوا يذهبون من المشرحة إلى ردهات 
التوليد مباشرة دون غسل أيديهم بشكل كافه وبمجرد مطالبة طلاب الطب 
بغسل أيديهم في محلول الكلور بعد مغادرة المشرحة. تمحكن سيميلويس إلى الحد 
بشكل كبير من حدوث حمى الأطفال." 

وأيضاً بدون أي مساعدة من النظرية التطورية؛ انتنصرت تقنيات التلقيح الحديئة 
على اثنين من الأمراض المعدية الرئيسية: وهما الجدري وشلل الأطفال؛ ففي 
العقد الأخير من القرن الثامن عشرء بدأ الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر بتلقيح 
الناس ضد الجدري» وبحلول عام ١98٠0‏ نجحت حملة التلقيح العالمية في 
استئصال الجدري في جميع أنحاء العاح”, وفي عام ١955‏ طور عالم الفيروسات 
الأمريكي جوناس سالك لقاحًا ضد شلال الأطفال وبعد ذلك في عام ١15١‏ 


طور ألبرت سابين نسخة يمكن إعطاؤها عن طريق الفم, ونتيجة لذلك فقد 


آه بورمع5 عوصمن5 عط لصة بعب؟ لع طلاتطت ,كمع تعبهدام '5زمغع 0 0] غط1 ,لصذات ل" .8 ماصع طك أه بسو أبهجا” عقن ااعله» >1 (1) 
.898-899 :(2004) 78 عدر /لعاباراه بوم زا عط اه «رزاء//نا8 ",(2003 ,دمره ل" .للا .لقا باولا بمع ل!) دأعبمداع ممممع5 عقدىا 

.لم .داع نقداع مسجمع 5ع ]3 ن) مدعل ن 5 //كدع ان 12055 ع جرع معأ“ / نالع .2 26 أ لذ جاتحم /نمتغط 

رمع /عاهم الهمد/ع كمع ذل /اى /آحاذ.ه حاأنقة نماممم :م خط .(2016) درمناهع دروو 0 طت/دععاط لارمنلا “عدوم الهمك” (2) 


العلم الممسوخ 


انخفضت حالات شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم بنسبة تسعة وتسعين في 
المائة”» ول يكن للتطور اي علاقة ببذه الانتتصارات. 

مقاومة المضادات الحيوية 

وفقالدعاة الطب الداروينى» هناك جانب واحد من الأمراض المعدية يتطلب 
تماما تطبيق نظرية التطور: وهو مقاومة المضادات الحيوية. 

يستنبت علماء الأحياء المجهرية البكتيريا في أطباق مسطحة (تسمى "أطباق 
بتري" نسبة الى العالم الألماني جوليوس بيتري) التي تحتوي على الأغار؛ وهي 
مادة هلامية يتم الحصول عليها من الطحالب. وني عام ١978‏ كان عالم الأحياء 
الدقيقة الإنجليزي الكسندر فليمنج يستنبت البكتيريا العنقودية" (1م51]8) في 
مختبره عندما لاحظ وجود صحن بيتري ملوث بالعفن» وما لفت نظره هو أنه م 
تكن هناك مستعمرات من البكتيريا العنقودية حول العفنء نماي رجح أن الفطر 


ينتج مادة تقتل أو توقف عمل البكتيريا حوله. وكان العفن نوعا من أنواع 


.(2005)غ+1)الاالا “رموقةء لدع وناهم لدطاماع أه بورمذكتط لظ رسوعن 62 ابكا (1) 
]لم.هتامم_أه_بومعكتط_عطع/روع | /ده 22 أ صاصم ا/ 5ه أعع تحن نمالمصمل/:مخخط 


)١(‏ المكورة العنقودية أو العنقودية جنس من البكتيريا من فصيلة العنقوديات. وصفها يأتي من اللغة اليونانية وتعفي تقريبًا 


كريات عنقود العنب. 
الله 
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البنسيليوم (الذي يستخدم منه نوع آخخر في صنع الجبن الروكفورت»» لذلك 
أطلق فليمنغ على المادة أسم "البنسلين"”. 
م يكن فليمنج كيميائياًء وكان غير قادر على تنقية وتركيز البنسلين بها يكفي 
لجعله مفيدًا من الناحية الطبية» ولم يتمكن من الاستفادة من البنسلين طبياً حتى 
أربعينيات القرن العشرين حين نجح عالم الصيدلة الأسترالي هوارد فلوري 
وعالم الكيمياء الحيوية الألماني إرنست شين العامل في إنجلترا في تنقية وإنتاج 
البتسدلين بكوسات كسير 016 وسعبب اكتثيافي اليتساين تأنارك اوثيت تين 
وهوارد فلوري وألكسندر فليمنغ جائزة نوبل في الطب لعام .١9565‏ 
حيدك إن السلن فعال جنداغبسد العدية مع اللأسراض» لعن ليس فملا الحا 
الذي يسبب ملايين الوفيات حول العالم كل عام, ففي عام ١9155‏ أعلن عالم 
الأحياء المجهرية الأمريكي المولود في روسيا سيلمان واكسمان ومساعده البحثي 
ألبرت شاتز عن اكتشاف مادة تم الحصول عليها من بكتيريا التربة التي كانت 
تعانة عه بكرينا السنل» ولآن يكتيريا التربة كانف تسو اللي لة" الشنجاة 
عط معدن تغط م عع معمععء لوععم؟ طكتسرصب ااتمعط ج 6ه دعنبذابء أه ممعة لدتعععهطكمة عط م0 ” ومتصمعاع تعلمهعرعام (1) 
35171.01 لالالانانانا// :خط .226-56 :(1929) 0 روماه لله" لماع ججرزرء وورط زه لددنام نازر ",عد عدعس كص[ .8 أه ممكداهذا 
.لم .تمقطةءطة متم عصتصمع0000000263/21-311//ع الخخلاع الع /وعءاتاصهةءطناءء/ 
.4 ألصة , أمظ 0 ممع [ ركو تممعز بخ عععة عتهاط رب اتدع لا .6 مقصعه ل« رتعصلعد6 .ا منطاعم ,برعمماع .للا لندبعده لا رمتهطكء 6كممع (2) 


.226-228 :(1940) 9ع 7ق ا ع7 "باصععة عتاناء مه تع طغهمعطء 2 كه صتلان نمعط” ,وتعلمه5 .6 
.لم .تمقطمطة متم عصتصمع0000000263/21-311/ع الخ فلغ اع دع ات بوه طناع / 015. تاكة. للالحامم//متغط 


[99) المْتَسَلْسِلَة 5ع(1011مع5]1 (جنس من الجراثيم الشبيية بالفطريات) 


ركقه 


العلم الممسوخ 


05 51601011176658 فقد أطلق واكسان و شاتز على هذه المادة 
"السترنو هاستين"" (شتحبة ال اسحمها الآ تكليةنة)» و كدان واكسيان ابفنا اول 
شخص يستخدم كلمة "مضاد حيوي" للإشارة إلى مادة تنتج بواسطة ميكروب 
بط أو تقتل الميكروبات الأخرى. 

بعد فترة وجيزة من اكتشاف الستربتومايسين ». قام عالم الفسيولوجيا النباتية 
الأمريكي بنيامين دوغار بجمع آلاف من عينات التربة وبدأ بحثاً منهجياً عن 
الكائنات الدقيقة الأخرى المنتجة للمضادات الحيوية” وفي عام ١15/8‏ أعلن 
ووخارفة اران عتدان الأرريوماسين: السنسةاين التقليا: الذقكة 


1601201615 51160101113760633» كان الأوريومايسين الأول من مجموعة 


طويلة من المضادات الحيوية تسمى ' تتراسيكلين" بسبب تركيبها الكيميائي. 


ما الدور الذي لعبته الداروينية في كل هذا؟! 
لم تسهم النظرية التطورية بشيء في اكتشاف المضادات الحيوية» وقال ألكسندر 


فلينغ في عام ١1956‏ إنه بين| كان يكتشف البنسلين فقد شعر وكأنه بيدق 


بوأناناعة ع تامتطتامة عمعتطتءء ععصهعكط ناك 2 ردن بإحرمئمع 5" بمفددى| دللا .4 صدحماء د لصة بعنعس8 طن طددزاع رعتقطءد عع طاى (1) 
عمل لع اا لصة نووماما8 لمتمعص تعمءع ره بوع 50 عط أه عومتلععءممث “بدتمعععدط ع تدوع محصهر ىع لمة عن أكمم ممع أكمتدعة 
.66-69 :(1944) 55 

آه لامع لمع4 لدده دل« :نا رصم ومتطكهلها) تأمصعااط لمعتطمدئوهخ8 لق :1872-1956 تدوع ناما عومتالطا متسدزمع8 رعالهللا .© .((2) 
لم .متصة زمع ط-ت ع عنل/ 5م تمصع مك ته دع لدع تطم ممعم نط /كده كد أاطنام/ عنم.عد امه كةح. بصمص//:م عط .(1958 ,وعء مع 5 
ازول بنع لا عط أه كلفصمق “ركع عوتطاتامة نعم نه] طععوعد وصتنام كمه عط أه ععبالمام 2 زم بإصسمع سك رتدوونا0 .لطا متسدزمع8 )3( 


٠7.‏ -/17 :(1948) 1 وعء معن 5 0 لإمعلوءم 


289 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
000 


"تحركه قوة عليا على لوح الحياة '”'» بعد عدة سنوات وصف الرائد في شركة 
بسلين إرنست تشين التطور الدارويني بأنه "فرضية لا تستند إلى دليل ولا 
يمكن التوفيق بينها وبين الحقائق"» وذهب أبعد من ذلك حيث قال: 

تتجاهل هذه الفرضية عن عمد: مبدأً الغاية اللاهوتية الذي يواجه عال الأحياء 
اين| يذهب ... هذه النظريات التطورية الكلاسيكية هي تبسيط مفرط لمجموعة 
هائلة من الحقائق المعقدة والمستعصية» ويذهلني أنها ابتلعت بسهولة ودون 
تمحيص طوال تلك المدة من قبل العديد من العلماء دون اي احتجاج او حتى 
كان سنيل]ن واكساة: المتسارك في اكشاف السثرهومايسين أكثر إجازاء وقد أضر 
ببساطة على أنه لا يرى أي دور للتطور في اكتشاف الستربتومايسينء وفي عام 
5 كتين واكس مان «أن تطبيق الافتراضات الداروينية في غمله غير مبرر عل 


الإطلاق»"2. 


.(1945 ,10 تعطامعءء (ا) وعناهع نات | مره دعع,2 أعطولح “راععع م5 غعبوصد8 ” روصتصعاء تعلمهعرعام (1) 
.امصغطءطعععمك-عصمتصع|/1945/كعتدعىن ا/عمن تلع ص/ ونه.عد هم أعحامص//:مقخط 

بروماه/8 ٠١‏ كعنالعع مع “باع نود متعاوعبسد متعلمط ص عوتتمعند عط لصة نؤتاتط تكممموع, لونه5” ب,صتقطع عدمع (2) 
.8 .1971.0028.محام/01:10.1353ل .347-369 :(1971) 14:3 ع جرع عاب مه 


:(1956) 2 2اأومامنطمعنان/ أل عالومرهز6 بؤوعددعءمام لوانقهه مذ دعلنةهتأطنقمة 6ه عام عط1” ,ممدكلدلكا .ى صدصاءد (3) 


1-14 


العلم الممسوخ 


وعاءه»» "كني الكبميات الأبركنى لبي سكل عضو الاكادينية القرمية 


الأمريكية للعلوم أن «بحثشي في المضادات الحيوية أثناء الحرب العالمية الثانية لم 
يتلق أي توجيه من رؤى وافكار التطور الدارويني»» كان سكيل فضولياً فقام 
بسؤال ما يزيد عن سبعين باحثا شهيراً إذا ما كان عملهم سيختلف لو اعتبروا 
نظرية داروين خاطئة. وكانت الإجابات كلها ممائلة: لا ويستنتج سكيل بعد 
مراجحة الاكنتساناث الخيرية الرئيسة فب القدرة العسسرية فقول انسل اكشنيت 
أن نظرية داروين ل تَُقَدَّمْ أي توجيه قابل للإدراك بل تم جلبها بعد الإنجازات 
كملحق سردي مشير»". حتى قبل أن يبتكر فلوري وتشين طرقاً لتنقية وتركيز 


البسلين» كانت البكتيريا المقاومة له مكتشفة". 


في الواقع نحن نعلم الآن أن مقاومة المضادات الحيوية تسبق الاستخدام الحديث 


للمضادات الحيوية وتحدث بشكل طبيعي في البرية 0.0 


.10 :(2005 ,29 كنع نظ) 19:16غ5ئ/مرععى ع77 "#ماتعصدنا ععامنهما| عنقا هجا برطلقا” ,الععاد .5 متاتططص (1) 

,م نصح ما-ع ءاه بحر ادع اناده جما -بجط /خالرع 649/1 16 له لاع اء عه / ندع أنا.5ع اء 13ج 2 /مدمع .ذأ دع اع 5ع حأ]. لنانهالحا//نمخغط 

.7 :(1940) 146 عربمهلم “رمنااتمعم بإمسععل م عاطة ومع عدط مرمء] عمتومع مك رمتقطء كمع لمة ممطوءطم ١.‏ لموسراع (2) 
يا اه 

دع 35 بوصناك ١١‏ .للا مدداتلكا بتدعماط مبرنتدا/ط! بمدلقكا بيدكلصنا يعمكا .عا عمتدائط بهأده0'6 ./ز هددع مة/١‏ (3) 

الال ءالمعلا روص تلاه0 مدل .6 بعمصمطع م دنوع؟ ,واعصاد ععقطوط بداناههت غصه1ن بعدعمءغ عمدناها رتنه نتاء5 

2011(:457-61) 7 عانقا "بتمععصة دأ عء صهئذندع: عنعه أطتاصظ” بتطو لها .نما لندعع0 لصة بتقمتمط 

7 :1 10388ع:1ل دم /01:10.1038ل 


0[ لصة ,دع انهم صهتابز بمعكصدل]- لهك .4 مععقكا , وصدللا تنلا ومعاع نا ,متدمهما معدي ز ,معالى >ا معطعدء نا (4) 
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من بين الأنواع العديدة من البكتيريا التي عادة ما تستهدف البنسلين» يحمل 
القليل منها بشكل طبيعي إنزيماً معق دا يُسمى بينا لاكتاماز الذي يشبط نشاط 
المضاد الحيويء فإذا كان تجمع البكتيريا السكاني يحتوي على عدد قليل من 
الخلايا التي تحتوي على أنزيم بينا لاكتاماز وتم علاج التجمع بالبنسلين فأنه 
يمكن لمذه الخلايا البقاء على قيد الحياة والتكاثره والنتيجة هي تجمع بكتيري 
مقاوم للبنسلين. 

بيتا لاكتاماز أنزيم معقد للغاية» بحيث لا يمكن أن يتطور من الصفر عن طريق 
الطفرة والانتقاء فأصله غير معروف. وعلى الرغم من أن تكاثر البكتيريا المقاومة 
للبنسلين يمكن وصفه بأنه تطور جزئيء فإن النظرية التطورية لم تسهم في إفهامنا 


كيفية نشأة انزيم بيتا لاكتاماز في بادئ الأمر. 


نروم/وزطامعثابا/ ونناعاناء0/ علهطه// "ركاصع صمو تامع لوسنههم صذدع معع عع صه]دنوعء عنزه أطتامك :ل سعط أه اله“ ,مهصواءلصدنا 
2312م أمصعص/1:10.1038هل .251-259 :(2010) 
)١(‏ الرببوسوم 11605006 هو أحد عضيات الخلايا الحية . وهو مؤلف من بروتينات ريبوسومية و وحمض نووي ريبوزي 
سوسوي امف لاسي ة عجن اليس القووي الترسال إلى سااتسل بقيدية تترايظة قيها بم لتمكيل البزوشيمات 
وبالتالي هو أحد المراكز المهمة في عملية تحويل المعلومات الوراثية إلى بروتينات مشفرة ضمن الصيغة الوراثية. 


(فقه 


العلم الممسوخ 


معقد من البروتينات والحمض النووي الريبوزي الذي يترجم الحمض النووي 
الريبوزي المرسال إلى بروتينات. يمكن للطفرة أن تغير تركيب الريبوسوم 
البكتيري بحيث لا يرتبط الستربتومايسين به. 

هذه الطفرات لاتأتي بدون ثمن. تملك الخلية البكتيرية الآن ريبوسومات مختلة. 
ولكن إذالم تكن الطفرة مدمرة» فستستطيع الخلية البقاء على قيد الحياة. عندما 
يتعرض تجمع بكتيري يحنوي على خلية واحدة أو أكثر مع طفرة مناسبة 
للستربتوميسين» يمكن للخلايا الطافرة أن تنمو وتتكاثر. والنتيجة هي تجمع 


© © 


الشكل ١-1‏ مقاومة المضادات الحيوية: تم تلويث الآغار في أطباق البتري 
بالكامل بالبكتيريا (نوع واحد على اليسار وآخر على اليمين)؛ ثم تم وضع 
الآقراص المعقمة الورقية منقوعة في المضادات الحيوية المختلفة على الحصير من 
البكتيريا وتم احتضان الطبقين لفترة وجيزة من الزمن في درجة حرارة الجسم 


لفق 
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حتى يمكن أن تنمو البكتيريا. المناطق الخالية حول الأقراص تشير إلى أن 
البكتيريا كانت عرضة للمضاد الحيوي ول تنمو. يشير عدم وجود مساحة خالية 
حول اثنين من الأقراص على اليمين إلى أن هذا النوع الثاني مقاوم للمضادات 
الحيوية في هذين القرصين. وتشير المنطقة الخالية الأصغر حول احد الأقراص 
إلى مقاومة جزئية. 

يمكن الكشف عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في المختبر من خلال 
نشر- البكتيريا فوق الآغار في طبق بتري» ثم توضع أقراص ورق معقمة صغيرة 
بعناية مغمورة بمضادات حيوية مختلفة عل الْمسَيَنْبَت وتحتضن في درجة حرارة 
الجسم. إذا كانت البكتريا تتأثر بالمضادات الحيوية» فهي لن تنمو بالقرب من 
الأقراص؛ إذا كانت مقاومة فإنها سوف تنمو دون عوائق (انظر الشكل .)١-1١/‏ 

هل نحتاج إلى نظرية تطورية للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية؟ 
منذإدخ ال المضادات الحيوية الحديثة:» ازداد عدد وأنواع البكتيرياالمقاومة 
للمضادات الحيوية بشكل كبير. هل سينقذ الطب الداروينى الموقف؟ 

من الواضح أن تكاثر المقاومة للمضادات الحيوية هو مثال على التطور الجزكي» 
ولكن من الواضح أنه ليس مثالا على التطور الكلي. البكتيريا التي تصبح مقاومة 


للمضادات الحيوية لا تصبح بالتالي أنواعا جديدة. ومع ذلكء فإن العديد من 


نفقه 


العلم الممسوخ 


الناس في المؤسسة العلمية يبتعدون بشكل روتيني عن كلمة "تطور"'» حيث 
يتنقلون جيئة وذهابًا بين التطور الجزئي والتطور الكلي كا لو كانا نفس الشيء. 

في بعض الحالات؛ قد يكون سبب المراوغة هو سوء الفهم؛ ولكن في حالات 
أخرى تكون محاولة متعمدة للتضليل. عندما كانت عالمة الأنثروبولوجيا 
يوجيني سكوت تعمل مديرة تنفيذية للمركز القومي لتعليم العلوم الذي ينادي 
بالتطورء كتبت عن كيفية التعامل مع "مناهضة التطور". كانت سكوت تعرّف 
طلاب الجامعات بموضوع التطور «كمسألة في تاريخ الكوكب: بالطريقة التي 
نحاول بها فهم التغيير عبر الزمن» فالحاضر يختلف عن الماضيء ولكن التطور قد 
حدثء لا يوجد نقاش داخل العلم حول ما إذا كان قد حدث التطوراولُم 
دك وما ل لاقم عه ذلك ققط سوق غلي "التكر #الكيرق" لفاروية 
وتقولء «وهي ما نريد أن يعرفه الطلاب عن التطور العضوي»". 

وهذا ما نطلق عليه "الطعم والتبديل"» إبدأ بفكرة يقبلها الجميع» ثم تسلل بعد 
ذلك الى شيء أكثر إثارة للجدل من دون أن تشعر احداً. 

في عام 50١١‏ نشر الصحفي كارل زيمر كتاباً بعنوان "التطور: اتتصار فكرة". 


وزعم زيمر فيه أن مقاومة البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية «لم تحدث بدون 


جبران[) 717م/مقع نالع ععمعند رم/ تعاورع) أوره قلا عطناه كازومعم/ "ردددامه تان امنع- كمه طتأسدع تلدع ما” امعد .) عأمعوبع (1) 
.24-0 :(1997 كناك نام 


لمحا 2م ك/عع 5ه ]/نالع. ب اع ازع ط .م جع ن. بممممم نم خط ل صة,لصمغط. 1ككمء ك/عع :ده ] /نالع. بق أععاءع ط.م مع ن. نحانمصمل /:مخخط 
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سببء لكنها تحدث طبقاً لمبادئ الانتقاء الطبيعي مثلما نجحت البكتيريا التي 
تحمل أفضل الجينات في مقاومة الأدوية» فبدون فهم نظرية التطور يصبح أمل 
الباحثين في معرفة كيفية ابتكار أدوية جديدة وتحديد كيفية إدارتها ضعيفاً". 

هل هذا صحيح؟ هل يحتاج الأطباء الذين يتعاملون مع مقاومة المضادات 
الحيوية إلى "فكرة داروين الكبرى"؟ كما رأيناء لم يكونوا في حاجة إليها في الأيام 
الأولى للبنسلين والستربتوميسين. وهم لا يحتاجون إليها الآن. بدلا من ذلكء 
يجب عليهم التركيز على الوقاية والعلاج. 

منع المقاومة للمضادات الحيوية 

ما الذي يساعد في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية؟ المساعد الأول: هو تحديد 
الأخطاء الرئيسية في المعركة وتصحيحها قدر الإمكانء اما الثاني: فهو العاملان 
اللذان يساهمان أكثر في ظهور مقاومة المضادات الحيوية هما الاستخدام غير 
السليم للمضادات الحيوية والفشل في عزل المرضى المصابين. 

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يميل إلى زيادة نسبة البكتيريا المقاومة 
بين التجمعات البكتيرية. وبم أن المضادات الحيوية غير فعالة ضد العدوى 


الفيروسية مكل البرد أو الأنفلونزاء فلا ينبغي استخدامها في تلك الحالات. 


.2001(,336 بكصتاامن ععمعدتا عاره لا بمى )!١‏ هعل/ مع اه امدصن 7 ع7 بدوناب/صمط تعصصنتة امك (1) 


العلم الممسوخ 


ووفقاً لتقرير عام ٠١١1‏ بتكليف من الحكومة البريطانية» فإن هذا يستدعي 
«تشخيصًًا سريعًا جديدًا لخفض الاستخدام غير الضروري للمضادات 
الويف 
كم أن الاستخدام الواسع النطاق للمضادات الحيوية لمنع الأمراض في الماشية 
يبد أيفحا مخ شسبة الكفيريها المقاومة بين املخموضات الكتيرية..فقسد اوضئ 
تقرير عام 5١١1‏ «بحملة توعية عامة عالمية للحد من استخدام المضادات 
الحيوية في الجيوانات السليمة". لذا فإن خط الدفاع الأول ضد مقاومة 
المضادات الحيوية هو استخدامها فقط عند الضرورة. 
عندما تكون المضادات الحيوية ضرورية فأنه يجب استخدامها بشكل صحيح. 
حيث يقوم الأطباء بإرشاد المرضى لإكمال دورة العلاج عن طريق تناول جميع 
الأدوية الموصوفة» وبالتالي قتل جميع البكتيريا المسببة للمرضء اما إذا تم إيقاف 
المعالجة بالمضادات قبل الأوان» فقد يتبقى القليل من البكتيريا المقاومة وتنتشر 
إلى أشخاص آخرين. ربعا سيكون من المفيد في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية 
ان يؤكد الأطباء ذلك على مرضاهم. 

ممة عوبم7 عدرمع//عننا “كمه تدمع سجومععم ممه غرممعء هماع برالدطماع دممقعع ام عمهدزوع عنمل عصتاءاعه؟” ,ااتع ث0 صثر (1) 


.للع ألاع اللملة // :دم خط . 4-5 ,(6 201 نجقا/!) دع ترجررعنده6 6 / ,لا 
.لماع نامع 9620 ط]أبم_معم هم 219620 صتط_8 6051 1/دع 1 / اسه]عل دع ]ذه / 1ه 


.ذط| (2) 
07 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
000 


يجب عزل المرضى المصابين ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية عن الآخرين لمنع 
انتشار السلالات المقاومة» وهذه ممارسة شائعة بالفعل في مستشفيات العالم 
المتقدم؛ رغم أن بعض المستشفيات أكثر صرامة من غيرها. في بعض دول العالم 
النامية ثمة حاجة إضافية لمارسات العزل الأفضل تتمثل بالمزيد من النظافة 
الأساسية»مثل غسل البدوع الدفيق. 

هذه التدابير الوقائية ليست بحاجة إلى نظرية تطورية. 

عدوى مقاومة المضادات الحيوية الزائدة 

لذاا حول علاج المرضى المصابين بالفعل بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ 
هل يتطلب ذلك نظرية تطورية؟ لاء ليس كذلك. 

درس ينض الغلماء الممنارات فقد الأيفسية في اليكتيرزبا لاكتشاف أهداف 
جديدة للمضادات الحيوية أو طرق لزيادة فعالية المضادات الحيوية الموجودة. 
أفاد فريق من المهندسين الطبيين الأمريكيين بقيادة جيمس كولينز في عام ٠١١7‏ 


ع 
٠‏ 


بأنهم قد نجحوافي تحديد «أهداف إنزيمية جديدة للمركبات التي قد لا تحتوي 


العلم الممسوخ 


على خصائص مضادة للميكروبات فحسبء. ولكنها تعزز فعالية قتل العوامل 
المضادة للبكتيريا الحالية»". 

حيث تعتبر الأدوية مثل البنسلين التي تعمل على تثبيط عملية بناء الجدار الخلوي 
من بين الأدوية الأكثر فعالية في مكافحة العدوى البكتيرية» ولفترة طويلة من 
الزمن لم يعرف علمء الأحياء الدقيقة الا مسار ايضي واحد فقط لبناء جدار 
الخلية. ومع ذلك في عام ٠١١7‏ أعلن فريق امريكي من علاء الأحياء المجهرية 
عن اكتشاف مسار آخرء وخلصوا إلى أنه «يوفر سبيلاً جديداً ومغرياً للتركيز على 
هذا المسار من اجل تطوير المضادات الحيوية»". 

هناك هج آخر يعتمد على الميكروبات الحية وهو استخدام العاثيات” التي هي 
الفيروسات التي تصيب البكتيريا فقطء وهناك نوعان من البكتيريا: تلك 


احداهما هو التي تقتل الخلايا البكتيرية والثاني هو تلك التي تدخل خلية بكتيرية 


كه تامع عه “ركم اام .ل كعصة_ز لصة ,للدمهناعها/ط نولم ٠١‏ بقصامك .5 عصتع طعهن) رعلءاص تتلا .4 ممطعهمهز بمعكل|تصو8 6 

1 بروم/وججاء 8/01 مومهل( “ردمتءنلمعم 05 لمدتطمعتص كنممععملمع ومع مقطمع براطمم تلعمم برط بوتبنعة لومعع هطاتامة 

.09 .م 58 61.245م /001:10.1038 .160-165 :(2013) 

بعصطقعا اعتمدما ردمصةلهاعا/ط .[ مطوز يدمهطعنا تطدمنرب15 ,كصتطمع .2 ددن اتلها ربع انه .© ممصصحع رعاوعع لا .[ تعلموئوءاى (2) 

بإانصية؟ لدعم كع لبها عه كمتعامام 5ماع5” رتعمليا .2 لنبددنا لصة بالمقطممع8 .6 مفصمط1 رعدنكا .) بمعءلمكم رع اادلقا عمصددن5ك 

.634-68 :(2016) 537 ع انولخ “روعكمعع رادم الدسدااءء لدلعععدط اه 

.331-5505 عل ةم /01:10.1038ل 

(؟) العاثيات. ومفردها عاثية ع28 !م12:60 هي فيروسات تغزو البكتيريا .العاثيات من أكثر الكائنات الحية شيوعاً على 

سطح الأرض .توجد منها مليارات في أمعاء الإنسان وتساعده في مكافحة البكتريا الضارة فيه. توفر أمعاء الإنسان لها وسط 

معيشي مناسب. وتقوم هي بحماية الإنسان من بكتيريا ضارة إن أصابت أمعائه. هذه النتيجة هي نتيجة جديدة )50١١5(‏ 
أفصح عنها الدكتور "جرمي بار" من جامعة سان ديجوء كاليفورنيا. 
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وتعدل الحمض النووي الخاص بهاء حيث النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 
مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تسهيل نقل جينات المقاومة من 
سلالة بكتيرية إلى أخرىء ولكن في السنوات الأخيرة» تم استخدام هذا النوع 
بنجاح في البيولوجيا الجزيئية وال هندسة الورائية» ولا يمكن للنوع الأول افشاء 
المقاومة وقد استخدم بفعالية لعلاج العدوى الناجمة عن البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية”. 

في الواقع» بعد اكتشاف العاثيات منذ قرن من الزمان» تم استخدامها لمكافحة 
الالتهابات البكتيرية في مرضى البشر. وتم التخلٍ عن الاستخدام العلااجي 
للعاثيات بشكل واسع ني الغرب بعد ظهور المضادات الحيوية» لكنه استمر في 
بلدان أوروبا الشرقية مثل جورجيا”. اما في بولنداء فان عيادة متخصصة في 
العلاج بالعاثية تعمل منذ عام 60 .77٠١‏ 

بسبب الارتفاع الحديث في مقاومة المضادات الحيوية» هناك الآن اهتام متجدد 


اذا بالعائيسة فى الشريه قفي يا 0+8) تلفي رجن بريناتان عدب ارين 


تععصهنذلوع؟ عناو أطتكامة عمد“ يكادنره طهما همبودبوا لصة ,تكاكنة6 زع2 لمك لدع تصقما همصددلت (1) 

-2551 :(2014) 6 دعدبرتن/ا “,اده لدعذلع 2 كة د5ع38ام دناع؟ نا ذناءعمء و ابإدام 52 

2 1+2 24 400111260. 

.2166-7 :(2005) 6365عع7ها ء78 الإمدعط ععهطامهلمعععدط ره لامط وصهند نراعاتاصن مك :دزو 1مع6” :يدا دره1 (2) 
2١01:10.1016/50140-6736)05(66759-1ل‏ 

الإمدتعغط! لمتمعمععمع لصة بو وامصنصصا أه متبط نكما لاعأدكئت كلأسا با “,2015 بإمدمعط ععهطام لمعنمتك” ,كادرةة زعدلمم )3( 
نمطم صذاء /ردع /ام.ع هتعد صدم.0كذل عتمم /نمغط .لصداه ١‏ ,ند هلها روعء معن 5 6ه برمعلدعكى طكتامم 
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.4 شب سن #2 5 0-5 2 51 ٠.‏ 32 .4 

طبية مراقبة في نحضير العقارات العاثية العلاجية التى أظهرت فعالية وسلامة» 
٠.‏ 59 5 5-5 .4 بن 
في علاج عدوى الاذن المزمنة التي تسببها البكتيرياالمقاومة للمضادات 
الحيوية”". 

ع ا 8 5 سم 
البكتيريا المفترسة التي تهاجم وتغذي فالبكتيريا المسببة للأمراض التي تقاوم 
المضادات ا حيوية المتعددة©. البكتتريا المفترسة غر سامة ف الفكران» فهى له 

4 : 

الثدييات» حيث اننا تتغذى فقط على البكتيريا الأخرى. 

1 1 5 1 ع 5 5 ع 1 5 
في عام »"٠٠ ١1‏ ذكر قدورى وزملاؤه أن البكتيريا المفترسة هى أيضا غير سامة 
9 0 “3 3 5 5 “08# * 0 5 « 5 
٠ 5 56 5 0‏ د 35 5 5 . 5 5 
تكون البكتيريا المفترسة مفيدة في مكافحة بعض أنواع العدوى المقاومة 

للمضادات الحيوية في البشر. 
2 لقتعت لمعتصتء لعالمهدمع ك” ربتعم عونا .ا لأبهوما لصة ركفمو مم .عا اقرع ركص ناد ل] .لا عمتمعطعه) بطع لقا بإممطتصم )3( 
4 :0053 أوناءع2 كمه دمل بعد" خصهككلوع 1 نو تطتامة مع عبال دتاته عتممعطء مأ ممعهعدمعمم ع مهلام مأرععدط ع تاناعم همعطا 
.01973 1:10.1111/[.1749-146هل .349-357 :(2009) 34 بروم/معتنورهام0 لععءنمز) بنودعلاء أه غرممع؟ بممصمتصتاعم 
2000113 
- ونال أعأناحص غكصتدعة نرالة لدتتمععمم 2 ندتعععدط بومكدلعءم” ,ه00 تعطملا رىكامقطك .0 .لا غتعطهع ره] مأبععا ,سهلهها .ع اعتمهم (2) 
.7 (2013) 8 2105 "رومع و هطغدم ع0 وعم-صة؟ ما أصهقاكاوع, 
.3 7 0633 .ع وم لقصحنرهز/001:10.1371 


كما “روعصنا ااءء مقصنط مه وقعععدطا بوجمخدلعمم آه عععل]ع” ,ناه لقعا .ع اعتصهما لصة رصهتم! أعمطعتالط , وصه1 نط بهامن6 أماتطذ (3) 
1---01614. 00م .لقصسنرهز/01:10.1371ل 2 :(2016) 07611 
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على الرغم من هذه التطورات الصحية العامة والتقنية» لاتزال هناك حاجة 
لقمحاذات حيو ب ا عليدةة: وك #حويغاكا الأعباء العيربة هولب افيه 
ودوروثي ديفيز ني عام 70٠١‏ "من انه الضروري ألا يكون هناك أي انقطاع 
في عمليات البحث عن عوامل جديدة مضادة للميكروبات””"» وكم| كتب عالما 
الأحياء غوتام داتتاس ومورتن سومر في عام »5١١5‏ «إن ما نحتاج إليه بشدة 
هو مضادات حيوية جديدة» وكثير منها ممكن»”. 

ولحسن الحظ. سبب للتفاؤل في هذا المجال» فيمكن أن تكون المضادات الحيوية 
الجديدة اما طبيعية (من الميكروبات) أو اصطناعية (من المختبرات)» وقد كان 
العثور على مضادات حيوية طبيعية جديدة أمراً صعباً لأن معظم الكائنات الحية 
الدقيقة في التربة لا يمكن استنباتها في المختبر. ولكن اختراع تقنية جديدة تسمى 

"منط 1 (اووقائق العول)» سالتمن عدنةكات مو غرق الاشان الممفرة» 


فان ذلك قد فكن من استعادة العديد من هذه الكائنات الدقيقة”©, وفي عام 


/2/نءع/واءا/ 2070 نروم/واطمع زا “بعءمهاذتوع: عه تطتقصة أه ممعنامبك لصة كمنع 01 ” روعننحة0 بإاغمره0 لصة دع انما مدتانز (1) 
.و81.00016-10-05 اناا /10.1128:زهل .417-433 :(2010) 74 كنداءزلاء/ بروم/1810 

2 1156 1/ع نك «هع زع دورق “رعء صهاكزوع؟ ع تاه نط تقاصة عكصنتدعة عاعدط غطاعا؟ 0 نحده لا راع ماورهك .لم .0 مععءواطا لصة كدخأمة0] صذابيد6 (2) 
22 0111211 اك 42-1 :(2014) 

روأنداع | تطتكا بصة وتصقعا .5 2لزصة 1 راع وصداع8 .ى بمتطعا/ط هااث بصمقطط ٠٠١‏ , وتعطمع له 1 .ا .ع ربمممطقك .لما روامطء ألما وعتمتدره0 (3) 
مضه لعراممل "دع ععم؟ لدتحامى تطاعاطدبحة انعصب' آه مم كدبع انء نكت متغنمطعنمعطء-طوتط مه؟ متطع أه ع ذلا" بمأعئدمع .ك5 دبحداد لصة 
2445-0 :(2010) 76 نروم/ه رطم ع[ابا/ أهامع دودرم نامرع 

72 01754-09. الات م/1:10.1128هل 


الله 


العلم الممسوخ 


65 أفاد فريق من العلماء المستخدمين لتقنية رقائق العزل عن اكتشاف مضاد 
حيوي جديد فعال ضد بكتيريا العنقوديات والسل. 

لقدتم إنتاج العديد من المضادات الحيوية من خلال "التركيب النصفي". وهو 
التعديل الكيميائي للمضادات الحيوية الطبيعية لكن في عام ٠٠٠5‏ كشف فريق 
من العلاء بقيادة عالم الأحياء الكيميائية أندرو مايرز عن سبل صناعية بالكامل 
لإنتاج مجموعة متنوعة من مضادات التيتراسيكلين الحجيوية”"» وبحلول عام 
5 قاممايرز وزملاؤه بتصنيع مضادات حيوية جديدة أصبحت الآن 
مرشحة للاستخدام الطبي 7. 

لم يعتمد أي من هذه الأساليب على نظرية التطور - ولا حتى نظرية التطور 
الحزئي. 

في محاولة لتطبيق النظرية التطورية على مقاومة المضادات الحيوية» تعاون الطبييب 
روبرت وودز مع عام الأحياء التطوري أندرو ريد ني عام 7٠١١5‏ لعلاج مريض 


مع واع نارمع ل“ رداع بزا/ا .نا مع ء دك لصة راعوء زد ا معتاصمةاما رعلدطبسم8 .0 ممكدز بتعصمعا .0 موكدقمطء دع نقطكء .6 عائل/ا (1) 
.3395-8 :(2005) 308 عع مععى “زوع ناه تطامة عدذاء بعوىع تورمعل-6 عدع بأل «الهقنع بهد م عكنامء علاناعء اع ده ]مهم 

١174‏ .109755 1.عع معو /10.1126:زهل 

لمعم أه ذتدع طغصلزك لمع اعههم لمة بزع نامعذتل عط ره؟ دنم دام 2 كه غمعصمماع بع ما” ,دع نوالا .6 مععلمكث لصة انا مدع (2) 

48-7 :(2016) 32 بروم/ه/5 لمءأدرء ط) ما ممزمام0 عرع ره 'رى نه تطكصة عمناءبمومعع] 

.1-3 1 ممح . ز/001:10.1016 

بناطةلا مناهقكا , وهل .1 أعنصدج] بتطاعتلقا .لز معععط رتعنععا/طا-دتها عمها بععلنة عع طن 2[ أمبحة١‏ , ومدحت عصد رتك بعاماع5 .8 مدا (3) 
متنا روععلةلمم ا معط هداط رمحت عصدت! بدتناصةغتكا تكلمتطدملا بمعدائدن .للا معاءة رولهدتمابط ممتطعلة1 ,نالخ 0ه هوام 5 
عانتهام “رى ناه أطتاصة عل نامع هص تمعم آه بورعنامء كل عط :هك مره عدام قم“ رومع نوا/ط .نا نمع لمث مصة رصععء0 .ما دصدناائلكا بواكضام ج52 


533 )2016(: 338-345. 21 9. 
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يعاني من عدوى كانت مقاومة للعديد من المضادات الحيوية. وودز و ريد تأملا 
اهما من خلال تطبيق المبادئ التطورية سيكونان قادرين على مساعدة المريض. 
لكن بعد عام من المحاولة» أفادا بأن «من المستحيل اتخاذ قرارات تستند إلى أدلة 
حول المخاطر التطورية المرتبطة بخيارات العلاج المختلفة». للأسف . مات 
المريض. وخلص وودز و ريد الى أنه «لا يعرف بعد ماإذا كان العلم التطوري 
يمكن أن يساعد في علاج الأمراض البكتيرية المزمنة»””. 

أيقونة أخرى أفضل من ان يتم التخل عنها 

وبهذا فإن مقاومة المضادات الحيوية ليست دليلاً على التطور (الكلي)؛ ونظرية 
التطور ليست ضرورية لمنعها أو علاجها . إلا أن مقاومة المضادات الحيوية لا 
تزال تستخدم لإقناع الناس ب "الفكرة الكبرى" لداروين. 

في عام 7١١5‏ بنى عالم الأحياء المجهرية مايكل بايم وزملاؤه طبق بتري ضخم 
مستطيل الشكل عرضه حوالي قدمين وطوله أربعة أقدام. واسموه "لوح نمو 
التطور الميكروبي" (1316م 25628 5آ/2019ع 02ناهلاء 61231معتم) 
واختصاره لوح ميغا 27/118014 » وقد ملئوه بأغار يحتوي على تركيزات مختلفة 
من المضادات الحيوية. لاايحتوي الأغار في النهايات على مضادات حيوية» حيث 


عكةع ى :ممناعع اما لدأمعععدط ج مز ممع نامنة ععصمذأوع؛ )مومعو عممهص لمعتمتكء” رلوعع .ع بمعءل مخ لصة كلوملكا .زغمعطهع (1) 


17 .01025ع /رنام صمع/001:10.1093 .281-288 :(2015) 5 ططت/وعا] عزااناظا لجنة بعدرق /وعابا/ ردرمات/صاط "نهد 


شل 


العلم الممسوخ 


احتوت المناطق المتعاقبة التي بينها تركيزات متزايدة» مع أعلى نسبة في الوسطء 
وبعد ذلك وضعت البكتيريا في كل طرف من أطراف الطاولة» حينها قاموا 
بتسخين اللوح حتى تقوم البكتريا بأفضل أمر تجيده: وهو الانتشار والتكاثئر. 
وعددنا الشيت البكدريابأقاء النضدق واحيدت تركبرات أعل وأعصل من 
ا مفبساذاتك اميويبة: فنا أدق إلى كوقعف تمو ها سكل مؤقبح حعيى ظهدرك 
السلالات المقاومة واستمر انتشارها". بعد عشرة أيام وصلت البكتيريا إلى 
منتصف اللوحة. وباستخدام تقنية تصوير الأختزال الزمني تم اختصار الفيديو 
في دقبقدين." 
بعد مشاهدة الفيلم» كتب الكاتب العلمي إد يونغ في مجلة ذي اتلانتيك 
© 16 . «أنت ترى التطور وهو يعملء فأنت تشاهد أشياء حية 
تواجه تمحديات جديدة» تموت فهي تتنافس وتزدهر وتغزو وتتكيف وكل ذلك 
يمحدث في فيلم مدته دقيقتان». أفاديونغ أنه بالنسبة إلى عالمة التطور التطورية 
باميلا يه فإن الفيديو يظهر أيضًا «الأهمية العشوائية في التطور» نظراً لأن 


البكتيريا المسببة للانتشارلم تكن دات) أكثر مقاومة للمضادات الحيوية؛ فانهم 


لاما لصة بصتاء لا صهل! ردده02 دصعزهغ باتقطن بجصعع ع أواععا .نا عقع بمقدمعطع نا .ما نصة! بسصبيد8 اعدطء نلا (1) 
.1147-5 :(2016) 3ع “روعمةء كلصةا ع تامتطاتاصة مه موعنامبك لدتطم عتم لمم دمعنه تكهم5” ,بردم طكتكا 
22-7 3285.عع مع أء01:10.1126/5ل 

.2016 نعط دمعممء5 “رطكتل نععط 'ععدا”-ج وعالة همه 2وأمعععوط آه موعن امبى عط ” ,اممطءك لو تلعل/ا لنوبصونا (2) 
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فقط كانوا محظوظين بما فيه الكفاية ليكونوا بالقرب من الحافة الأمامية حيث كان 
لديهم مجالا للنمو”. 

لكن لوحة 1118)38 ليست سوى مساعدة تعليمية. اعتمادا على الكيفية المتبعة 
في استخدامهاء يمكنها إما ان تعلم أو تضلل. شدد بايم وزملاؤه في تقريرهم 
على أن «ليس المقصود من لوحة )1/115 محاكاة مباشرة للأوضاع الطبيعية أو 
الإكلينيكية (الطبية)» ولكن ... بساصطتها النسبية وقدرتها على إظهار التطور 
بصريًا يجعل منها أداة مفيدة للتعليم العلمي وللتوعية!"'" ربماء ولكن لسوء 
الحظ لم يشر التقرير ولا الفيديو إلى أن العملية برمتها لم تكن سوى تطور جزئي. 
لم يكن الهدف هو تنوير الطلاب حول التمييز بين التطور الجزئي والتطور الكلي؛ 
ولكن على ما يبدو تم استخدام الأول لتلقينهم الأخير. 

غزو التعليم 

على الرغم من عدم فعالية الطب الدارويني» فإن مؤيديه يقومون بتصعيد حملتهم 
لزيادة التركيز على التطور في الجامعات ومدارس الطب. والحملة مستمرة لأكثر 
من عقد من الزمان. قفي عام ٠٠١7‏ حاول كل من راندولف نيسي وجوشوا 
شيفان إقناع قادة التعليم الطبي الوطني بتأسيس «المتطلبات الأساسية الجامعية 


.(2016 ,8 تعطاصمعامء 5) علامعاء ل ء71 “رمماعة متزممةنامبه آه دمع لآلا عوصتصصبن5ك” , وصملا لع (1) 


.136 4/مه اعمط أ-مه تن أوبه -]ه-دمعل تبح ومتصصبة6/09/5 201 /ع بتع عه عع معن د /صدمع. نخصة أخدع حا. ممصمل /:متخط 


“رمه عناامبه لوتطام عع نص لهنمم دمعهعهم5” ,حبود8 (2) 


العلم الممسوخ 


الجديدة... وأسئلة امتحان المجلس المناسبة لضان حصول الفريجين الطبيين 
على فهم أساسي لعلم الأحياء التطوري»» وبعبارة أخرى فقد أوصى نيسي 
وشيفان بإجبار الطلاب على دراسة التطور قبل أن يصبحوا أطباء." 

في عام ٠٠١‏ أوصى نيسي إلى جانب ع الى الأحياء التطوري ستيفن ستيرنز 
وعالم الوراثة جيلبرت أومين. بتضمين «أسئلة امتحانات الترخيص الطبي 
بأسئلة حول التطورء وهذا من شأنه تحفيز لجان المناهج الدراسية لدمج تدريس 
العلوم الأساسية ذات الصلة». كما أوصوا بض عن «الخبرة التطورية في الوكالات 
التي تمول الأبحاث الطبية الحيوية!»”» أي انه بعبارة أخرى فانهم أوصوا بزيادة 
محتوى التطور في التعليم الطبي والبحوث,. ليس عن طريق إقناع الأطباء 
والباحثين الطبيين بالقيمة العملية للطب الدارويني» ولكن من خلال تمارسة 
الضغط من الأعلى إلى الأسفل”". من خلال وكالات الترخيص والتمويل. 

في عام 7١١7؛‏ كتب عالم الأحياء أجيت فانكي «لاشيء في الطب يبدو منطقياًء 


إلا في ضوء التطور»". وفي العام نفسه انضم كل من نيسي وستيرنز وأومن مع 


3 ع كم[ رمنانء تنه أممطءء لهعتلعص عط مذ برع هامتط بودممءعنامبط” رمدم تطك .0 دنطادهز لمح عددعل« .لز طماهلمةع (1) 
.2 85:5 05] 101:10.1641/0006-3568)2003(053 .585-587 :(2003) 
:(2006) 311 عع تععى ممع نامبت دلععم عمل أ لعا/ط” بصمعم 0 .5 عرعط |6 لصة بكصدع غ5 .) معطامع 5 بعددء لط .لاا طاماملمهع (2) 
.9 125056 1.عع مع 26/5 001:10.11 .1171 

(؟) أي ممارسة الضغط من الجهات المتنفذة على الجهات الأدنى وهكذا 
(متائعظ) عد توعابا/ نوابءعامايااه ودنام "رممتنامبى كه غطعنا عط مزغمعععه بعكمعء دعلهم عمل تلعص من عوصنطعهل” ركامد/ا ]ززم (4) 


90 )2012(: 481-494. 001:10.1007/500109-012-0900-57 2 
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تسعة آخرين من علاء الأحياء الى القول بأن طلاب الطب يجب أن يتعلموا ليس 
فقط الأسباب المباشرة للأمراض (مثل الأحياء المجهرية الضارة أو الاختلالات 
الأيضية) ولكن أيضًا "الأسباب الرئيسية" - أي التطور. وفقاً لنيسي وزملائه. 
فإن «اختبار الكفاءة في التطور» يجب أن يصبح «جزءًا من الحصول على القبول في 
كلية الطب». كما شجع الباحثون علماء الأحياء التطورية «الى الوصول إلى طلاب 
المرحلة التمهيدية لكلية الطب»". 

مخ القبحك ان الدعية ال الرسول ال الكلات قندو اقرت ال الدعرة الديية 
او السياسية منها الى العلمية 

أهمية ان تسأل لماذا؟ 

في عام 6+ » أذكسب هاكا الالحباء بوجين غاريس وأفيلين هالبائفو أن «الأسغلة 
التي يطرحها طلابنا تشبه سلسلة لا تنتهي من أسئلة "لماذا" التي يسأها 
الأطفال». وفقالحاريس وماليانغو فإن تعلم الأسباب المباشرة للأمراض لا 


يرضى فضول طلاب الطب» بنذلا نه ذلك. ذكر المؤلفان بانه «يمكننا المساعدة 


داعو مث عدا تامبإزقططنب5 تمكعتن .ل لمممع8 رسصمنكوع8 امد ركصفامعز .© ملعدتكا بمتامعصك .ع اعدطء نلة (1) 
مصة بصصع مم0 .ك معط انه بعددع ل« .لز حاماملصهها بهلةندع-ممعءما8 دع لمكم عط عدعاط .ا مقصمط1 ,بع امدلا .ى مبصطعةكا باء معصولا 
“ركاصعلنةد بوهاواط اله ىه ممم تعدعم 4 تممعدء بلع عتدنلدروعع لصن متعمل تلعص لصة مم كنامبط” ركصدع:5 .) معلامع51 


.3 ). 001:10.1111/[.1558-5646.2011.01552 .1991-2006 :(2012) 66 «رمنانا/امط 


682 
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في الإجابة عن أسئلة طلابنا من خلال تزويدهم بإجابات تطورية»". وبعد عقد 
من الزمان» ذكر نيسي وثانية علماء أحياء آخرين بأن التطور «يشجع على طرح 
أسغلة هو قائلينة السيرفى للأسرافن وليب فيب والكتها ب لاساريس ا تعتلن 
وجه التحديد ان «علم الأحياء التطوري يمنح الطلاب الآدوات اللازمة لفهم 
لماذا تبدو أجسامنا مصممة بشكل رائع للغاية» ومع ذلك يمكن أن تكون عرضة 
لأمراض لا حصر لها»”". 
في عام ٠١١5‏ كتب أستاذا المدارس الطبية باولا بالانزا وستيفانو بارميجياني أنه 
بها أن «التطور هو الأساس لعلم الأحياء وعلم الأحياء هو الأساس لعلم 
الطبء فإنه ينبغي أن يكون التطور أساساً لعلم الطب». بدلا من إثبات هذه 
الادعاءات سارعوا إلى كتابة توصياتهم» والتي جاء فيها من بين أمور أخرى انه 
ينبغي على الأطباء أن يفهموا «متى وكيف تطور نوع الإنسان العاقل من الأنواع 
الأخرى»». وأن العين البشسرية «لديها تصميم دون المستوى الأمثل». فبعد كل 
شىء فأن «الثقافة الإنسانية مهمة للعلماء»". 
عنك :دع دتنامء روأودع]6ام طألدعط لصة لدع تلعص مذ دممغدمدامءء تصدمم عنامي“ بمعمهنزادا/ط .4 متاعبحث مد كتضولا .ع عمعوبع (1) 
,6 16.061:10.1186/1472-6920-5-1 :(2005) 5 متمق نوع أهعأوعابا/ ارط "#كدموندع بن 'إطلمذ كأادعل ند آناه لاع نأا نحاكمة ناملا 
.7 0000 
مبراععمكا رنواكنهءاك.>ا عام تلا ,تسحدم اهلقا .لز بو 1 بعددع ل« .لاا ام املصه؟ ,كام تناخ دمعطء4 . رتداوكم داتمكى كلدل نل .لا مملصقء8 (2) 


طترملا ممه كمع بلع عمل تلع بوقم معن اهنك أه كبعهاد غط1” يعامةبتحطاء 5 .نا عأتدالط ممه ,ناناهغبزء8 .للا بم طتكدا/طا بتاع صمعق . 


.3 38.001:10.1186/512909-015-0322-57 :(2015) 15 7مننمعبلءط لمع نوعلا عنارظ “رواممطءء؟ لوع تلع م صعء مع صم 
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لدداكرة لخدا اتعاحيم ايامو عرو عات لطبي جوزيوه الرحيدة فى امرك 
"ثقافة إنسانية" وإقناع الأطباء المستقبليين بأن جسم الإنسان ليس مصماً بشكل 


جيدء وهذا ليس عل تجريبيا هذه حملة دعائية باسم العلم الممسوخ. 


الشكل /7-1. السرطان: اليسار: بدأ الورم الخبيث (الخلايا المشوهة التي تم 
ترتيبها بشكل غير منتظم) في النمو في طبقة من الخلايا الطبيعية (خلايا ذات 
شكل موحد في صفوف منتظمة). المركز: ازداد حجم الورم وبداًفي غزو 
الأننسجة فوق وتحت طبقة الخلايا الطبيعية. يميناً: نما الورم بشكل أكبر وأكثر 
توغلاء وبدأت الخلايا الخبيئة تنطلق من أورام جديدة في مكان آخر في الجسم. 
السرطان 

يدعي الطب الدارويني أن التطور ضروري لفهم ومعالمجة ليس مقاومة 
المضادات الحيوية فحسبء ولكن حتى السرطان. في السرطان. تنقسم بعض 
خلايا الجسم دون توقف ثم تغزو الأنسجة المحيطة. والنتيجة (باستثناء سرطان 
الدم مثل اللوكيميا) هي ورم (انظر الشكل /ا-7). في بعش الحالات من 
الممكن أن تنفصل الخلايا السر_طانية وتتتقل إلى أماكن أخرى في الجسم وتشكل 
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أورامًا جديدة بمايجعل المرض قاتلاً: ففي الولايات المتحدة يموت أكثر من 
نصف مليون شخص سنويًا بسبب السرطان”» ولكن وفقاً لبعض الناس» فإن 
السرطان هو رمز من رموز التطور. 

هل السرطان مثل الأنتواع؟ 

الخلايا السرطانية تتكائر بشكل مستقلء أي أنها قد تنقسم وتنمو خارج الجسمء 
إذا ما توفرت لما الظروف المناسبة والمغذيات» وقد جادل بعض علمء الأحياء 
بأنه نظرًا لأن التكاثر الذاتي صفة مميزة للأنواع البيولوجية» فإن تطور السرطان 
هو مثال على الانتواع وآن أنواع السرطان المختلفة هي أنواع منفصلة. 

في عام 1108 » كتب جوليان هكسلي أنه بمجرد «تجاوز السرطان عتبة 
الاستقلالية» يمكن اعتبار الورم الناتج منطقيا كنوع بيولوجي جديد»"" وفي عام 
0١‏ زعمعالما الأحياء التطورية لاي فان فالن وفيرجينيا مايورانا أنه يجب 
اعتبار خلايا هيلا والتي هي خط خلوي لتربية الأنسجة وتستخدم على نطاق 


واسع مسستمدكة من ورم سرطاني» كنوع منقفصل من الكاتنات أحاذية الخلية©. 


عع مله . اندالوا //:5م خط .(2016 ب14 حاء عقالط) عانناناكم| /عء7رة) لهدره هام “رك نادتتة]5 تععمق ” (1) 

.ى نأ 5ة]ك/ ع صتلصةىء ل د نا/اعء صدع ]ناه طه/ اه 

.5 ,(1958 ,صأنعحصنا ع معااخ :مهلمه) رعء مع ره كاءء مكل /مءزوم/م/8 ,نعاء«ن ذا .5 مدتان[ (2) 

0 نمعإناء // يك بررمعء 11 نز 7مان/صط “ركعاععم؟ لهتطمع تمر نعم 2 بقاعلا" يهصدءه نها8 .) تدأ عدثلا لصة معلهلا مدلا .لز ط وأع ا )3( 
/ مع طع- به ده تان اهنع /حمء. معلح تمد بحط عع ا// :معط .71-74 :(1991) 
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وكتب الطبيب مارك فينسنت في عام ٠٠٠١‏ أن «السرطان هو في الواقع نوع من 
انواع الانتواع» ويطلق عليه «الحيوان الداخلي!»” 

قدَّم عالم الأحياء الجزيئية بيتر دوسبيرج وزملاؤه تقريراً مماثلاً في عام 5١١١‏ 
واشار هذا الشرير إلى أن أصصسل السسرطان ف الخلايا السليمة وهنو شكل عن 
أشكال الانتواع». الميزة الأكثر شيوعًا للخلايا السرطانية هي أنها تحتوي على 
عدد قليل جذًا أو كثير جدًا من الكروموسوماتء أو أن كروموسوماتها قدتم 
كسر-ها وإعادة ترتيبها. ويشكل عدد كروموسومات الخلية ومظهرها «النمط 
النووي»”: ووفقاً لدوس بيرغ وزملاؤه» قد تبدو الأنماط النووية في الخلايا 
السرطانية غير طبيعية عند مقارنتها بالخلايا غير السرطانية» ولكنها ليست أكثر 
شذوذاً من النمط النووي للقط الذي يعتبر شاذاً مقارنة بالكلب»”". 

التغييرات في النمط النووي يمكن أن تؤدي في الواقع إلى اتتواع في النباتات» 
وعندما لا يتطابق نوعان من كروموسوماتها المختلفة أثناء عملية الانقسام 
الخلوي عادةً يكون ال مهجين الناتج معقداً. لكن في بعض الأحيان تتضاعف 


الفسيقيات ل ايا المحينة النائية بشكل تلقساتي» يغبيث يكسوة لكحل 


كامعنة ممعوععم؟ ع2 ذااءء تععمة أه ممعنامنك لهدماء عط لمة كتكعمع عمماءععةت :متطعأس لصتصة عط1” بتمععم تلا .ما ءاموالا (1) 
.68 2 11/1 71 1173-1183 :(2010) 64 جرمنان/ماط “رمق ذا ناكلاعد 

(؟) يستخدم تعبير النمط النووي عم/3(/0)ا للدلالة على مجموع الكروموسومات الخاصة بأحد الكائنات. 
آه تنه] 2 كنوع معع مسماعقةء ا“ رمه كام تلط .لاا دهز لصة بأعدصمم ع8 2ل صفصك ,نامل صهاز ع اعزمهما , وتعطدعنجا معئعم (3) 


.15 .10.13.16352عء /10.4161:زهل .2100-2114 :(2011) 10 معنن أأمع "#ممقوععمه 
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كروموسوم نظير مطابق ويكون النسل نوعاً جديداً خصباً. وني العقود الأولى 
من القرن العشرينء استخدم العالم السويدي آرني مونتزينغ نوعين من النباتات 
لصنع هجين مصطنع وقد اخضعه لتضاعف الكروموسوم لإنتاج القنب» وهو 
عضو في عائلة النعناع الموجودة بالفعل في الطبيعة". ومضاعفة الكروموسوم 
مكنت العالم الروسي جورجي كاربيشينكو من إنتاج نوع جديد غير موجود في 
الطبيعة عن طريق تبجين الفجل والملفوف. (لسوء الحظء فإن التتيجة» التي 
تسمى الفجل الملفوفي» كانت تتكون من جذر الملفوف والجزء العلوي من 
الفجل.) 

لذايمكن أن يؤدي تضاعف الكروموسومات إلى الانتواع في النباتات» ولكنه لا 
يؤدي إلى تطور مفتوح للناذج الجديدة التي تتطلبها النظرية التطورية. بالنسبة 
لأولفك الذين يعتبرون السرطان مثالا عملياً على القطورء فإن السؤال الأكبر 
هو ليس في إذا كان من المكن اعتبار الخلايا السرطانية نوعاً جديداًء ولكن فيا 
إذا كان السرطان يقدم الدعم للقصة المادية الكبيرة للسلف المشترك من خلال 


العمليات التطورية الطائشة. 


بعض أنصار التطور يقولون نعم, لذا دعونا ننظر في حججهم عن كثب. 


-105 :(1932) 16 كما لمعم "باتطومع] كلدم معا0 عناع ط ملك مه كمه لدع ادع نامأ ع تأعمع ع م]بج)” , عمتعتادنالطا عمعك (1) 


154.001:10.1111/[.1601-5223.1932.02564. 
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عالم الأحياء الحسابية جوشوا سواميداس لا يعتبر السرطان مثالا عل الانتواع. 
لكنه يعتبره مثالا جيدا للنطور عن طريق الطفرة والانتقاء الطبيعي. وفي الواقع 
(معلومات جديدة!))”2 لأن «اللسرطان يبتككر باتتظام بروتينات وظيفية 
جديدة)”7. 
فكرة أن السرطان مثال للتطور عن طريق الطفرة والانتقاء الطبيعي ليست 
ده . “ . اه بلك " 
جديدة. ففي عام1 ١9407‏ عزاعالم الأمراض بيتر نويل تطورالورم إلى 
«الانتقاء التدريجي للخطوط الفرعية المتنوعة»)". وفي عام ١|045‏ وصف باحثا 
خلال انتقاء الطفرات المسدية المؤاتية)". وف عام ا تشرروبرت غاتنبى 
.349-68 :(1927) 9 عهاوعرعاط “رول تتطبرط دأ دععع ددع لذهامنزادم أه ممتقعب لمهم عط1” رم امعطععمعقعا .0 أزورمع6 (1) 
.؟لمع/.03536ط10.1111/[.1601-5223.1927.6/نهل/رصمء.بع | دوه ءطاناعمتامه// :معط 
.(2016 12-14 تعتاممعامء5) نبرمع وموه 8/01 ء77 “معط بودممعنامبة لمة تععصقن” ردكةل أ مهناك وناطاده [ .5 (2) 
نوعط -نوة مه نامبع-لمة-رعء مه // عنه.ده عهأهتط.عدىنامعذ أل //:دم عط 
.23-5840 :(1976) 194 معرعنى “روصمعةاناممم ااعع تمصبة أه ممغنامبك لهصمء غط1” ,العبسوله . معئعه (3) 
-389 :(1996) 28 بروم/هطندمموزاط تععمق لمع ءهامء صذ ذنزة نتتطكدم عتتعمع 0 بممكصتاصره1 .لل .6 مدا لمة كدنراا مهمصصخطمكة (4) 


399. 001:10.1046/[.1365-2559.1996.339381 2 774 


:(2003) 63 طأعبتعدء// زععمه) “ركلوع معع ممق أه أعلهم نتقده تأناامبهة صخ" بتمععم ألا .ا كصعط1 لصة بإطمععه6 .ىع رع هع (5) 


6212-05-6. 
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وكارلا مالايء «إنالمبداً الأساسي للنظام التطوري الدارويني هو الاختلاف 
الوراثي المادف للأفراد الإنجابيين الذين يوحدهم الأصل المشترك» إضافة الى 
الانتقاء الطبيعي للأشكال المتغيرة» فالسرطان مثال واضح على مثل هذا 
النظام»”. 

ماذاعن ادعاء سواميداس بأن «السرطان يبتكر بانتظام بروتينات وظيفة 
جديدة»؟ العديد من السرطانات لديها طفرات في جينات عائلة راس” أو في 
الجين 1253 1[ . وبنعض هذه الطفرات تسمى "طفرات كسب الوظيفة"» ولكن 
ما مدى ابتكار الوظائف المكتسبة؟ أن "جينات راس" تنتج بروتينات الإشارة 
التي تحفز الخلايا عل الانقسام. وفي الخلايا الطبيعية تكون بروتينات راس 
متوقفة في معظم الوقتء ولكن حين يتم تحويرها وتغيبرها فإنها تبقى في وضع 


"التشغيل" وتحرض الخلايا السرطانية على الانقسام دون توقف”. ومع ذلك لم 


.3306-3 :(2012) 481ع مهلم ”تععمم ص ممعنامبة لهممت” ببق لهاا .© واأندن لصة دعنحوعء6 اعلا (1) 

.07622560 1ع له ط/10.1038:زه0ل 

(؟) واس عبارة عن عائلة بروتينات معربة في جميع خلايا أعضاء الحيوانات .جميع بروتينات هذه العائلة تنتمي إلى فئة من 

البروتين تسمى 61056 الصغيرة. وتشترك في نقل الإشارات داخل الخلية (التنبيغ الخلوي) .راس هي العضو النموذجي في 

فصيلة راس لإانصة]:مناة 825ء حي ث أن أعضاء هذه الفصيلة تتشابه في البيكل ثلاثي الأبعاد وتقوم بتنظيم سلوكات 
ووظائف متنوعة داخل الخلية. 

-263 :(1999) 4ئوزوم/مء م0 776 "رعمعو معمه كذ عط 1 نع بنعععمديعم تدابءءامصد عط 1“ ,ااعدلهه6 .5 ل1::ةم (3) 


344 :1 ”..064ظ2 
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يحصل بروتين راس على وظيفة جديدة. فهو ببساطة فقد قدرته على إيقاف 
متحي وطافية القديية 

يقوم الجين 1153 بتشفير بروتين يسمى 653 والذي يحتوي على العديد من 
الوظائف. وه ولا يرتبط فقط بتسلسلات محددة من الحمض النوويء ولكنه 
يتفاعل أيضًا مع العديد من الجزيئات الأخرى المشاركة في استقلاب الخلية". 
ففي الخلايا الطبيعية تمنع وظائف بروتين 853 الخلية من أن تصبح سرطانية» 
انلق وسقي هذا الروكين بن "الكانيت النوره'بغمادها ين قصور 18853 إلى 
الخلايا السر_طانية تعطل الوظيفة الكابتة للورم» ويتراكم البروتين الطافر 
(الموسوم 1221]053) بتركيز أعلى بكثير من بروتين 553 العادي (الموسوم ب" 
النوع الوحشي- 553 "» أو 78053 )» ويبقى البروتين الطافر مرتبطاً بالحمض 
النووي» لكنه يفقد خصوصية تسلسله» لذا فهو يتفاعل مع مناطق الحمض 
النووي التي لا تتأثر ببروتين 553 العادي. مثل بروتين 17/053» ويستمر 


بروتين 501]053 أيضاً في التفاعل مع العديد من الجزيئات الأخرى في الخلية 


بإط مهتكتدانعع: عذامطهععا/طة” رمعلكنه/ا .لا معيقكا لصة تلط أهطامصا , ومنعطء عتمع رماع ه1/1300 .>ا.ما معبطل0 ,وععاءع8 .جا وزاعه (1) 
١101463.‏ .ام-١‏ . [/01:10.1016ل .617-633 :(2013) 18 جرئامطهاعابا/ إ/ع) ثرون لسعم براتميه) ددم 
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ولكن يتم تغيير هذه التفاعلات إلى الحد الذي تنقسم فيه الخلية دون توقف 
وتغزو الأنسجة الأخرى. 
وهذا لايعني بالضرورة. أن بروتين 1211053 يعمل من خلال آليات مختلفة 
عن تلك التي لدى بروتين 77/053 حيث يرتبط البروتين الطافر بمناطق 
الححضن النووي أكثر من فرؤتين 053 وذلك لآنه قل خصوصية تسلسله. 
قرم لا تكون القائرات الأخرى لبروقين 1053نلهةوبكدرة قي تبدى كيدا 
يقول باحثا السرطان موشيه أورين وفاردا روتر إنه «نظراً للتركيز المرتفع 
لبروتين 1011053 في الخلايا الورمية » فإن التفاعلات الجزيئية الضعيفة نسبياً» 
والتي هي هامشية ضمن البروتين 781053 » اصبح من الممكن الآن تضخيمها 
بواسطة الفعل الكتلي لتصل إلى حد يسمح لما بممارسة تأثير يمكن قياسه على 
العمليات اليوكيميائية وال الخلية, 

وفي عام 50١7‏ أشار فيلسوف البيولوجيا بيير لوك جيرمان إلى أن التكيفات في 
الخلايا السرطانية «ليست تكيفات معقدة» بعبارة أخرى هي ليست نتيجة 


التظور الأراكسى. سل ودلآنن ذلك ]ةالترضيلاث الرجوةة سيتا فق 


عط نه مع انهم لمعتصمعطءوةتط جد كه لعدن عط صوء رماعغمءم لعلمع معديدانااعء لعتداع-صه 26 مصعم )كصهع 2ح ,53م” ععنهغ دلعه/ا (1) 
.2613-7 :(1983) 80 ردلا دععدعاء كاه بررمرعاوقء م /هرم ها( عله دون //لعععمر2 “دااع نانع عكنامما للقحستهم أه ممتععععل 
.1:6 .035.80.9.2613م/01:10.1073ل0 

بروم/ه:5 جا وعنقاععمرورع2/ /مارع/| و رمد أه/0) "تععصق م ممتعصب]-)ه-متهع 3 أصهغابا/ا” ,عه 2ل مدلا لمة مع:0 عطدما/ا (2) 
.5 6-6 2001107بعع مذاع مطىء/1:10.1101ه0ل .2001107 :(2010) 2 
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الخلية هي أفضل حسابات لمذه الميزات». وهذا يعني أن «الخلايا السليمة - 
تركيبها وحالاتها المحتملة ومساراتها ومواضعها الضعيفة - تحتوي مسبقاً على 
الموارد التي يمكن استخلاصها وتطويرها بواسطة الخلايا السرطانية'". إذن 
فالسرطان ليس مثالاً جيداً على تطور الوظائف الحعديدة. 

هل نحتاج إلى نظرية تطورية للقضاء على السرطان؟ 

خط الدفاع الأول ضد السرطان (مثل خط الدفاع الأول ضد مقاومة المضادات 
الحيوية) هو الوقاية . في غالبية حالات السرطان لم يتم فهم الأسباب حتى 
الآنء ولا توجد طريقة مضمونة لمع ذلك,. ولكن الإحصاءات تشير إلى أن 
السرطان أقل احتالا في أن يحدث بين الناس الذين لديهم نظام غذائي صحي 
ونمط حياة افضل والذين يتجنبون التدخين . وخط الدفاع الثاني هو الكشف 
المبكره والذي يساعده اساليب وتقثيات التشخيص الكديقة) حيث يشمل هذا 
الأخير الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب (508825 '0401)) 
والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي. وخط الدفاع الثالث هو 
العلاج فإذا تم اكتشاف الورم في وقت مبكر بم فيه الكفاية» فإنه قد يتم القضاء 


عليه عن طريق الجراحة أو العلاج الإشعاعي الموضعي. 


-785 :(2012) 27 بررامودم/ز 7 ونه بروم/م/8 “ركمو عه مدامعءء عبانم دل لمة دااع تععمة)” رمتهممع6 عساءء معتط (1) 


810.001:10.1007/510539-012-9334-2 
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اما إذالم ينجح ذلك كله فهناك علاج كيميائي. معظمنا يعرف شخص مصاب 
بالسرطان تحمل هذا الخيار العلاجي المزعج. وبا أن الخلايا السرطانية تنمو 
بسرعة أكبر من معظم خلايا الجسم. فإن عقاقير العلاج الكيماوي القياسية تعيق 
عملية انقسام الخلايا. ولكن لسوء الحظ فأن هذه الأدوية تؤثر أيضاً على 
الانتقسام السريع للخلايا السليمة» وتنتج تأثيرات جانبية مثل فقر الدم وفقدان 
الشعر. مثل البكتيريا قد تكون بعض الخلايا السرطانية (أو يمكن أن تصبح) 
مقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة لقتلهاء وى هو الحال في مقاومة المضادات 
الحيوية» يمكن التغلب عل مقاومة العلاج الكيميائي في بعض الأحيان عن 


طريق استهداف المسارات الأيضية في الخلايا السرطانية لجعل أدوية العلاج 


حالة مقاومة المضادات الحيوية» فإن النظرية التطورية أي تلعب دور في أي من 
هذه الحاللات. 

قديكون هناك استثناء» بالرغم من أنه ليس من النوع الذي يقدمأي عون 
حقيقي او مساعدة للقصة المادية الكبرى» حيث يقول الطبيب الأمريكي روبرت 


غاتنبي وزملاؤه تآ «استراتيجية العلاج الموجهة بالتطور» يمكن أن تكون فعالة 
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في علاج بعض أنواع السرطان”"» ماذا يقصدون بذلك؟ لاحظ لقد غاتنبي 
وزملاؤه أن الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائي (مثل البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية) تميل إلى أن تكون أقل ملائمة من الخلايا غير المقاومة. 
عندما تكون كل من الخلايا السرطانية غير المقاومة والمقاومة موجودة: ينمو 
الأول على حساب الأخير عند سحب العلاج الكييواوي. لذا يذكر غاتنبي 
وزملاؤه أن الممارسة المعتادة لمحاولة قتل جميع الخلايا السرطانية خاطئة» وأنه 
من الأفضل استخدام جرعات أقل وبطريقة أقل تكرارية لكن تترك بعض 
الخلايا الحساسة للعلاج الكيميائي حية. على الرغم من أن الورم لا يزال 
موجوداء إلا أنه لن ينمو بالسرعة أو قد لا ينمو على الإطلاق. 

العلاج, في جوهره. يكمن بتجنيب الخلايا السرطانية القوبة» حيث يمكن أن 
تتفوق الخلايا السرطانية الضعيفة التي هي ميزتها الوحيدة هي انها مقاومة 


للعلاج الكيميائي» وبذلك قد تطول حياة المريض. ولآن العلاج الكيميائي 


وتصه امع رممكنامءهط نامغكدئد” بدناازد ماده نك رصددكةل! همأرطد5 ركة0] متطنا! بصحكل امع دممهلا ركه نحة للاحدع ب وممع .لز متلء5 (1) 
مغ دعام عصةم تفصع ناونع عمةعزمام«ع” ,بإطمعغد0 لم عتعطه ا لصة رع ذااته .زعتعطهها بممعصتالط مدكناك يتعم دالا بودة رتنه 


3271224 :(2016) 8ع ءالع ا/ لهدرمتعادومة/1 عءمععدى “رتععمة أكدعءط أه داعلمم لدعتدتاععمم مذ أمغدم تمصبة عمهامم 


.26103 .3207842.لء مساكصةنء001:10.1126/5 
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سيعطى بجرعات أقل» فستكون نوعية الحياة أفضل. في عام 7٠٠١4‏ نشر غاتنبي 
وزملاؤه أدلة تجريبية على أن "العلاج التكيفي" ممكن ان ينجح.”" 

ربها يمكن أن يساعد العلاج التكيفي بعض مرضى السرطان. لنأمل ذلك. 
ولكن هل هو مبني حقا على الفكرة التطورية؟ فكرة التطور الجزئي» وليس فكرة 
التطوري الكلي. ولكن كانت "الفكرة الكبرى" لداروين مبئية بشكل كامل على 
الفكرة الأخيرة. 

السرطان كأيقونة للتطور 

لذاففي ني أحسن الأحوال فأن قيمة النظرية التطورية في علاج السرطان أمر 
مشكوك فيه» لكن بعض الناس يجادلون بأن السرطان له قيمة على الأقل في 
تقديم الأدلة على نظرية التطور. شىء مالا يبدو صحيحاً هناء ووفقاً لنظرية 
التطور فأن جسم الإنسان قد نش أ عن طريق الطفرات الغير 
الموجهة والانتقاء الطبيعي, على الرغم من أن الآدلة تشير إلى أن هذه العمليات 
لاايمكن أن تنتج أي شيء مثل جسم الإنسان. والآن لدينا أدلة على أن الطفرة 
والانتقاء يمكن أن ينتجوا السرطانء الذي يدمر الجسم البشري. كيف فياترى 
كيف يمكن ان يدعم ذلك نظرية التطور؟ 


:(2009) ولع بدعدع// رمع دهع "لام هنعط عنعنم دل 8” بمعلع تمع برهه .8 لصة رد ذا أزه .زع طهها بوبط !زد .5 معده تلك ,لإطمعع6 .4 عع طه] (1) 
.1:00 .31-08-3658 ). 001:10.1158/0008-5472 .4894-4903 
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يحتاج التطور الدارويني إلى أمثلة لعمليات بيولوجية تقوم ببناء أشكال ووظائف 
جديدة» والسرطان يدمر هذه الأشياء. إن قول القائل في أن السرطان هو دليل 
على التطور البيولوجي أشبه بقول إن لدي نظرية تشرح صعود الحضارة 


الحديثة» والدليل على نظريتي هو ليلة للموتى الأحياء (الزومبي). 
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مسوخ نهاينّ العالم 

إن رموز التطور هي ليست أخطاء في كتاب مدرمي. فهي تستخدم لترويج 
القصة المادية الكبرى حتى بعد أن أثبت العلاء أن هذه الرموز تحرف الدليل. 
فهم أدوات العلم الممسوخ. وعناما يتعلق الأمر بالتطور» يبدو أن العلم 
التأسيسي أقل اهتماما بالأدلة والتفكير النتقدي وأكثر من اهتماماً بتعزيز المبدأ 
القائل بأن كل الحياة يمكن تفسيرها ماديًا. هكذا وصف الخبير في علم الوراثة 
وعلم الأحياء التطوري في جامعة هارفارد ريتشارد ليونتين الأمر (التأكيدفي 
النص الأصلي) : 

إن استعدادنا لقبول الادعاءات العلمية التي تعارض الحس السليم هو المفتاح 
لفهم الصراع الحقيقي بين العلم والقوى الخارقة» فنحن نأخذ جانب العلم على 
الرغم من العبثية الواضحة لبعض ابنيته. وعلى الرغم من فشله في الوفاء بالعديد 
من وعوده الفخمة بالصحة والحياة» وعلى الرغم من التسامح مع المجتمع 
العلمي لقصص لا أساس لها من الصحة فقط بسبب مالدينا التزام مسبق 
بالمادية . ليس الأمر أن الوسائل أو القوانين العلمية ت#برنا بشكل ماعل قبول 
التفسير المادي للعال المدرّك بالحواس» ولكن على العكس» فنحن مدفوعون ‏ 
بتمسكنا البديبي بالأسباب المادية إلى خلق أداة للبحث ومجموعة من المفاهيم 
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لكي تُستِج تفسيرات مادية» مهما كانت تخالفة للبدهة وغامضة لغير المطّلع.. 
وفوق ذلك فإن المادية مطلقة» ولمذا فلا يمكننا السماح لتفسير إلهي بأن يأخذ 


مكانه عل السادوة, 


فكرة داروين الكبرى. في أن عمليات طبيعية غير موجهة أنتجت أول خلايا 
حية» ثم حولت تلك العمليات الطبيعية غير الموجهة الخلايا إلى هذا النظام 
الشاسع من المخلوقات التي لدينا الآن» هي ادعاء كبير» ويعارضه الدليل ! 
بعض لبنات هذه الفكرة الكبيرة هي سخيفة بوضوح وتستند بشكل كبير على 
قصص لا أساس لماء ولحد الآن تحاول المادية إجبارنا على تصديقهاء إنها قواعد 
العلم الممسوخ» وهذه القواعد تفسد ثقافتنا! 

في 7٠0١‏ عرض برنامج 28858 سلسلة من ثاني حلقات عن التطورء والتي 
لازالت تعرض عل طلبة المدارس» أحد أشهر تلك الحلقات عنواتها "لماذا 
الجنس؟" واستضافت الطبيب النفسي التطوري جيفري ميلر حسب الراوي 
فإن «ميلر يؤمن أن الدماغ البشري مثل الذيل المدهش للطاووسء هو زيادة 
تطورت جزئيا على الأقل لجذب الأقران (الإناث) وتمرير الجينات»! الطبييب 


ميلر نفسه يقول أنه في خضم التطور «كان هناك نوع من اتخاذ القرار لانتخاب 


.8 :(1997 ,9 توتقنامة[) 44 ئ/ومه8 م بعزراع// رملا على 77 “رددمهممع ل أه كدو تاائط لصة كممتااتظ” يمكدمسسعا .© لمعنه (1) 
./ركص هدمع له -كصه !| اتط-لصة-كصه!! |تحا/5/1997/01/09ع اع ناته /لححمء.ى امه حاأنإه. لمحم / مقط 
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أدمغتناء لكنه لم يكن الإله. بل كان أسلافناء كانوا يختارون اقرانهم الجنسيين 
حسب أدمغتهم و سلوكهم من خلال التودد»! 

ومع أداء موسيقي لمقطوعة المسيح للموسيقار الآلماني جورج فريدريك هاندل 
في الخلفية» يقول الراوي «أن ميلر بدأ لتوهفي القول أن حجم أدمغتنا يمكن 
إرجاعه للاختيارات الجنسية لأسلافناء كا أنه مقتنع أن التعبير الفني» مهما كان 
رفيعاء الا ان جذوره تمتد عميقا في رغبتنا بإثارة إعجاب الجنس الآخر!»”" 

أذن كتب هاندل مقطوعة المسيح للحصول على بعض الجنس. إن التفكير 
التطوري يشبه الكيمياء العكسية: فهو يحول الذهب إلى رصاصء وهذه العملية 
واضحة في الدين والتعليم والعلوم نفسها. 

إفساد الدين 

كتب الفيلسوف الأمريكي دانييل دينيت في عام ١146‏ أن «"فكرة داروين 
الخطيرة" تشبه الحمض العالمي: فهي تأكل كل المفاهيم التقليدية» وني الواقع انها 
تحترق بشكل أعمق بكثير النسيج الخاص بأشد معتقداتنا رسوخًاء وأكثر حتى 
مما يعترف به المدافعون المتحذلقون لأنفسهم» ”". 

ومن بين أهم معتقداتنا الأساسية» وهو الدين. 


10 36 ع متاقة5 ,(2001 نع جاجع بده ل!) رعاكبزى ك7//اكةءع0 8/02 عز/طن2 ,مهن امب 5قام “عد بإالقك” (1) 
111 لطاطا-ص !8 ]حرج اه بح م .ع انا ناه ل لمانهالحا//:دمطغط 
.63 ,18 ,(1995 راع خكناجاء ك يق مهومن أذ عانه لا بمى ١١ا)‏ دءع0/ دنام/عع02/1/ 5 انسزه() بتأعممءما .© اعأموم (2) 
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قبل داروين» كان العلم والدين على وفاق» على الرغم مماقد يظنه العديد من 
الناس. ففي الواقع كان مؤسسو معظم التخصصات الحديثة في علم الأحياء 
والمجالات العلمية الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء من المؤمنين. وقد تم الترويج 
للفكرة الخاطئة بأن الدين والعلم دائ] في حالة حرب مع بعضهم| بعضا عن 
طريق كتابين كتبا في أواخر القرن التاسع عشر من قبل أتباع داروين الذين كانوا 
معاديين للتدين. ففي عام 1475 نشر الكيميائي جون درابر "تاريخ الصراع 
بين الدين والعلم"» وني عام 1845 نشر الباحث أندرو ديكسون وايت 
"تاريخ حرب العلم مع اللاهوت في المسيحية"» ولقد أظهر الباحثون المعاصرون 
مراراً وتكراراً أن "استعارة الحرب" التي استخدموها تحرف التاريخ الحقيقي 
للعلاقة بين الدين والعلهم”. 

لم تكن هناك حرب بين الدين والعلم التجريبيء لكن هناك حرب بين الدين 
والعلم المادي» وأرض المعركة هي التطور. 

تظهر الاستطلاعات أن الدين ني أمريكا في حالة تراجع. ففي العقدين الماضيين 


حدثت زيادة بثلاثة أضعاف في عدد الأشخاص الذين يقولون "لا شىء" عندما 


.(1979 رودعم" بك تدع لالص نا عول تتحاصسة) :عو ل تتا صهء) كءزك/ع/اه/0/11) 2/7/ اسم 1(2-:1وه2 776 بعزههالا .حا دعم[ (1) 
(#ععسععط تعارنامءمعط عط (ره كبروددط لمعءزرموزام :ع ستولا لم2 600 روتعطصسلا .ا للهممع لمة ويعطلمنا .© لنأبعوم (2) 


.(1986 ,ودع 2 تمنه] تله 0ه بوتئاع تملا نب اععاءء 8) عع عاك مه بو/مه ]1/5 ) 
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سئلوا عن دينهم". حوالي نصف الذين نشأوا في ديانة ما يقولون إنهم تركوها 
لأهم توقفواعن الإيمان» والكثير من هؤلاء يقولون إمهم توقفوا عن الإيمان 
بسبب العلم بشكل عام والتطور بشكل خاص”. 

يتعرف معظم الناس على التطور خارج الكنيسة» لكن على مدى العقد الماضي؛ 
كان المؤمنون في التطور ناجحين بشكل متزايد في إقناع رجال الدين بإدخال 
التطور في مقدساتهم» وفي عام 7٠٠١5‏ بدأعالم الأحياء مايكل زيمرمان" 
مشروع رسالة رجال الدين" من أجل «الساح للجمهور بمعرفة أن العديد من 
رجال الدين من معظم الطواقف لديهم احترام كبير للنظرية التطورية 
واعتمدوها كمكون أسامي للمعرفة البشرية» وهي متناغمةً تماماً مع العقيدة 
الدينية»"”. قام وقد زيمرمان بجمع توقيعات على الرسالة التي تضمنت ما يلي: 

«نحن الموقعون أدناه» رجال الدين المسيحيين من العديد من المذاهب المختلفة» 
نؤمن بأن الحقائق الخالدة للكتاب المقدس واكتشافات العلم الحديث يمكن ان 


تتعايش بكل اريحية. فنحن نؤمن بأن نظرية التطور هي حقيقة علمية تأسيسية. 


.(2014 ,1 غكنع ناظ) ععاندرعد كنداء/١/‏ (رمزوز/ء// “بوء نتعصظ ممم أوئناءء كه 'عمذاععما عهعءه' عط )أه كموأد 5 :قطمة61” بتصة:6 ملطه1 (1) 
/راعتناطاء كطام هتمع -من الدع حدع تع صه-موتئتاء: عم ناءع لحتدع: ع-دم ودعب /2014/08/01 /حصمء.دسعصدهذ ئذاءء//:مغط 

.2016 ,24 كدنع نظ لعددعععة بإعادرع) وأعروعدء// بسع "“رلصتطعط مهنع تاعء عاع| 'معصمم كتمع فرع مك بجطاتالا” بقكامنا اعهطعنا/ة (2) 
//ءصتطع حاعمه تع اع ساع | ددع جره ح-كقع تع مه - بإطابم/24 /2016/08 لكأصها-]عه]/ كه .حاء تدع دع نناعم. للالحابما//نمغط 

.66 ,12 عع ماصمعامء 5 لعددعععة بععزم/2/ عناء | برورعل عء[7 “بلصنهيعاعدة8” بمقصع مصصرتي اعدطء 1/1 (3) 

.احا ه]صا_ل عاع د85 / ع تمناءع زمام عن]ع | برع نع اعع حا ممم /نمقغط 
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هي الحقيقة التي صمدت أمام التدقيق الصارمء والتي تستند إليها الكثير من 
المعرفة والإنجازات البشرية ... نطالب بأن يبقى العلم علماً والدين ديناء 
فبالرغم من انهم يمثلان شكلان مختلفان تمَامَا للحقيقة ولكنهما يكملان بعضههم| 
البعض)»". 

هذا الرأي القائل بأن العلم والدين يشغلان مجالين منفصلين بالكامل دافع عنه 
ستيفن جاي غولد. الذي وصف المجالين ب النطاقات غير المتداخلة -1102 
(5]6113زع213 25أمم113ء07). ووفقاً لغولد. #فإن شبكة العلم تغطلي 
الكون التجريبي ‏ من ماذا أو مم صَنع (حقيقة) ولماذا يعمل على هذا النحو 
«نظرية» - بين) متد شبكة الدين الى اسئلة المعنى والقيمة الأخلاقية»"» وبعبارة 
أخرى يجادل غولد بأن عالم الواقع الموضوعي ينتمي إلى العلم (الذي هو بالنسبة 
لهمادي)» بين) الدين محصور في عالم المشاعر الذاتية والخيال» وهذا مجرد في 
الواقع إعادة صياغة للفلسفة المادية. إنه أسلوب مزيف او خادع لإقناع المؤمنين 


ع 
٠‏ 


الدينيين بأهم لا يحق لهم قول أي شيء عن حقيقة موضوعية. 


لعددعععة بععزم// رعناع ا برورعل ع[7 “لوعن مدتككقط ممع نتعصكظ صم ح معمع ا بوعاك عط1” بمفصعع صصت اعدطء نلا (1) 
اتطقط اتروع انعط /بروعءاء_صهتككتتطن / نه عع زم م ععتاء اتروع اععطاة. ممم /نمعاط .2016 ,12 تعطامعامعء5 
.16-22 :(1997 اءعمها/8) 106 نورمنوناط لومعم “دنع ءذتهدا/ا ودام مد اءعاهمهل!” ,لاناه6 نجدز معطمعئ5 (2) 


أمغطفصوص_لانه ع/نصدءطنا/ عنه.ل اناه عنجه زمعطامع]؟. محم /مقغط 
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والدافع وراء محاولات تجنيد رجال الدين المسيحيين لقضية الترويج للتطور 
يعود لقدرة تأثير رجال الدين على الآخرين. وقالت يوجين سكوت في عام 
5 «لقد وجدت أن الحلفاء الأكثر فاعلية للتطور هم أناس من الاوساط 
الدينية» فكل رجل دين يعدل اثنين من علاء الأحياء في اجتماع مجلس المدرسة في 
أي يوم!”". 

بالإضافة إلى مشروع "رسالة رجال الدين"» أطلق زيمرمان مشروعاً باسم 
"أحد التطور". والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم الأحد الأقرب إلى عيد 
ميلاد داروين ١١(‏ شباط). يشجع مشروع "أحد التطور" رجال الدين 
والأبرشيات على التعرف على التطور والترويج له. ني عام”١٠٠‏ ذكرت 
صحيفة نيويورك تايمز أن «قسيسون في عدة مئات من الكنائس في جميع أنحاء 


البلاد ادانوا في خطب وعظهم أمس الجهود الأخيرة لتقويض نظرية التطور»", 


لروم/71706 2070 ععترع عد “باامء5 عتدعوناع طأكانلا مه تدكاع نارم ىل بعانهاذ عتع لصة لنه0 .ل مقصعط] مذ لعامناو بتامءد .) عتمعوباع )3( 
.(2002 ,1 اسمك) وساعلم 

#امطخط.دع: ستدع]_نمخ/ 2002 دع نحاحاء نه //ع01. كلقع حناك. لل الحانها/ :م ا / 20050309214648 //حاع نمع نه .ع نحتحاء هة. حاع بم //نمقغط 

وع7177 عازملا باعلا ع7 “رمةتاناامنى نه] كلنمنا لممع بعل أنتحممتكهم كعطعتباطاء عم بمفصبومء 8 عصصكظ لصة عع زتعمه8 داعء لم (2) 


-نه]-05 0 نال 0 0ع -ع ل ألقاط 310 م ددع جاع ناجاء-5ة /كنا ,2006/02/13 /1تامء .5ع نأ لاه لحالمم// :مقط .(2006 ,13 بومدبعطعع) 


220 


.امصغط.صماءنامنى 


العلم الممسوخ 


وفي عام ٠٠١8‏ قام زيمرمان بتوسيع "أحد التطور" إلى "ويك إند التطور (اي 
عطلة السبت والأحد)". وبالتالي تضمنت الأبرشيات اليهودية." 

في عام .5٠008‏ أيدت الكنيسة الميثودية المتحدة مشروع رسالة رجال الدين 
وحثشت على "مشاركة رجال الدين الميشوديين"”. وفي عام ٠٠١4‏ أقرت الجمعية 
الجنوبية الغربية لواشنطن سينودس التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية الأمريكية 
قرارّايؤيد مشروع رسالة رجال الدين «ويؤكد على تدريس نظرية التطور 
باعتبارها أحد العناصر الجوهرية في المعرفة البشرية»”» وفي يونيو / حزيران 
هبوث الشمدية العامة [الكيبية الشيظية فى امريكنا أرفبا لتأيلارسالة 
رجال الدين2©. بوجود هذا العدد الكبير من رجال الدين الذين يشريون مض 


داروين العالمي» فلا عجب أن يتراجع الدين في أمريكا. 


عا اعع طع/ نم خط .2016 ,12ععطجررعامعد وعددعععه يععزم/ «عنء | برورعل0 ءع[7 “لدعاءع للا ممغنامبط” بمممععصصست اعهطء نلا (1) 
.أصغط.2016_لمعاعع س_مةعنامبه_اعم/ ونم عععزمم عمعابر 

21/0/15 0/11/7701 ) خو نو طاعا/ لعازرنا “رطععتط عط لصة ممقتوعى 0005 زكصه ]ناودع أهعامه8” ,حاءءساطاء عدذزل هطع لط لعؤنمنا (2) 
تغط لمعاعع بمر_اونع_2008/لمعاءع نح_موتان امب /ع ه.ع دن بممحمل/ :معط .(2008) 

.(2009) “عءمعءك لصة طختدع مه ممع ناودع" ,براطمرعدىم لممبزك ممععمتطكد للا مع ندع بوواءنه5 (3) 

.]لم.ظن) اع 962010/849620جعع ندع بمحطا نه 5 /]لم / 5 مهنع زهم تعن]ع ابرع نع اعع حا ممم ل/نمتغط 

عمد [) 8/2 22 “باعء زه تقناع | بوععان عط عمتكتملمع ومتلمدعوع” ,(كى.ك.نا) طعتنطت ملع راوع عط أه براطمعدكك لهرعمع6 (4) 
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.6304 /حاء نوع :1/5 / 2.018 احا م. نهانحام// :كم قط .(2016 
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إفساد التعليم 


في سبتمبر 27015 كتب أستاذ علم النفس ديفيد باراش في صحيفة نيويورك 
تايمز أنه «في كل عام تقريباً في هذا الوقت» ومع بدء العام الدراسي؛ أعطي 
طلابي برنامجاً يدعى ذا توك 13116 16 . في "ذا توك" يخبر باراش الطلاب أن 
التطور هو "أساس كل العلوم البيولوجية". وأن نطاقات "غولد" هي "ليست 
منفصلة بالقدر الذي ادعاه غولد» ففي الواقع فانه كل] تقدم العلم التطوري فأن 
المساحة المتاحة للإيمان الديني تنضائل»؛ لذلك يمكن للعلم المادي أن يغزو 
الفضاء الذي زعم غولد أنه محصص للدين, ويخلص باراش إلى أنه «كل) عرفنا 
أكثر عن التطورء كلم أصبح الاستنتاج أكثر حتمية بأن الكائنات الحية» با في 
ذلك البشرء تنتجها عملية طبيعية» لا أخلاقية تماماء مع عدم وجود إشارة إلى 
حالن وؤقوف ونعينت" لذايدا باراش فصله الدراسي "العلمي" كل عام 
بمحاضرة تقريع الدين. 

التلقين في العلوم المادية يبدأ قبل الكلية» ففي عام ٠٠١5‏ كتبت عالمة نفس 


الأطفال ديبورا كليمين أن الأطفال الصغار هم «"المؤمنون بالفطرة" الذين 


,27 تع طاممعمء5) تمع تنعها بيهل ميك كعصرذ! ءارملا بعلا عغط1 “ردكداء بروهاوتط عوء اام نزدس لصة مأعصهم ,له6” ,طاكهعة8 .2 لأبحج0 (1) 
.أصغط.دكةاء بره أمتطادععع | أ مع زح - لص ةدم تمص ل -ل مى /نة 0 دناك/دده حنم 71/2014/09/28/0امء .5ع جا ذا لإحا. لهالهالرا// :كم قط . (2014 


نلق 


العلم الممسوخ 


يميلون إلى رؤية الظواهر الطبيعية كظواهر ناتجة عن تصميم غير بشري»”"» وب| 
أن كلبمية تسير هذا الرأي غير متوافق مع العلم» فقد اقترحت هي وزملاؤها 
في عام 7٠١١5‏ تلقين الأطفال الصغار «التدخلات او النشاطات القائمة على 
النظرية باستخدام القصص المصورة»» فكتبوا عن ذلك: 

«فالتعليم المتكرر والمتباعد عن النسخ الموسعة تدريجياً لمنطق الانتقاء الطبيتعي 
يمكن أن يضع الطلاب في نهاية المطاف في وضع أفضل لقمع التفسيرات النظرية 
اديوه الكراعية بحت يكتدر أذ يكز فوا بعرفة ادر كرات وار ريد 
وأكثر قابليةً للتطبيق على نطاق واسع لهذه العملية» حيث تبدو تدخلات 
القصص القصيرة مثل تلك التي تم الإبلاغ عنها هنا على انها بداية واعدة يمكن 
من خلاها تعزيز محو الأمية العلمية على المدى الطويل»”. 

يشير التدخل عادة إلى محاولة لمساعدة شخص ما عل التغلب على إدمان غير 
طبيعي» لكن بالنسبة لكليمين وزملائهاء فإن هذا يعني إقناع الأطفال بالتغعلب 


على الحدس الطبيعي وتبنى الاعتقاد المضاد للحدس بأن الانتقاء الطبيعي يمكن 


-295-301.001:10.1111/[.0956 :(2004) 15عء عد /معزوم/و اع روط "7 كادتعط ع بتشنخصة مععل انط عمظ” ,مع ممع اععا طهءمءع 0 (1) 
٠7.‏ << 2 0067. 121062004 

عط صق معىلاتء عصناه/” بقع مة0 .4 دل تعد لطة رعذ |اتطءد ممئؤدعد وعععطع جه ركممصصع لع الهندلذا رمع معاععا طهءمطء0 (2) 
893-22 :(2014) 25 ععتععد /هعزوم/و عبرو "رمممعبصعغم ءامو طنوه:5-عبععام 2 عومتكب ممنععاع؟ لوربهدم عزكهط غداعناه] 


000001. 1177/0956797613516009..174 
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أن يؤدي إلى توهيم التصميم» ويرى المؤلفون ان هذا الاعتقاد من شأنه تشكيل 
ماسف د "جو الآمية العلمية . 

يستمر تلقين العلم الممسوخ في المدرسة الثانوية بمساعدة من أيقونات التطور. 
ومع ذلك فإن أساتذة العلوم السياسية مايكل بيركان وإيريك بلوتزر يأسفان 
لنجاح "منكري التطور" ويضعون اللوم إلى حد كبير على أقدام معلمي المدارس 
الثانوية والذين يسمونهم "عوامل التمكين" بسبب عدم يقينهم بشأن التطور”". 

في عام 2750١١‏ جادل البروفيسوران بأن الوضع سيتحسن من خلال «اشتراط 
دورة تطورية لجميع معلمي علم الأحياء قبل التحاقهم بالخدمة» (المعلمون 
المحتملون الذين مازالوا يخضعون للتدريب)”". وفي عام 7٠١١15‏ قال بيركمان: 
«التطور هو أمر أسامي لعلم الأحياءء» ولكن الأهم من ذلك هو أننا نعتقد أنه 
عتدنا تعدث خنع شبكولة عضول التعطلووةفانت تعلق عن شكوة حول 


العلوم بشكل عام)"”. 


5لةنل دواع ناأوبهة عط ععدل موعم مع مدعا دبع طعدع] عبطن] بعده لا تغطابرهل أه دمع اطهمع” رععبا" علع ممه محصصاءء8 .8 اعهطء نلا (1) 
.253-70 :(2015) 658 عءعدعند لووك أومه لمعنزاه/أه بروررع دعل دمعنرء برل عل اه علودمل "ردودرهه١دكداء‏ تغط صا 
.3ك9122ك)0 

1 مع 7عنعى “رده ه؟دكداء عط مأغم0 غناط رحصمه ع تنامء عط مز كتمهم تدعق ومتكهع]ء 0 ” رتععاناا عع لمة محدعاءء8 .8 اعوط نل/ة (2) 
2 ممع رع 10.1126/5:ز0ل .404-405 :(2011) 

ب(القنغناص عمم مم كنامبهة ومتطعدعع رطكته؟ عمتلصهدمع لمنا :دع طاعدع] برع هامز8” بع مبوو بك تكدا/طا مذ لعغزهن 9 (3) 


معط .5 2015/02/15022511442 ركع كمع اع جام . ناته لعع دع 5. لهالمهها/ نم خط . (2015 ,25 توتةدهحاءط) بر/زهراع «رعزعى إعناادناءع«ء 


العلم الممسوخ 


قد يجد معلموالمدارس العامة الذين يشجعون الطلاب عل التفكير النقدي في 
الأدلة الخاصة بالنظرية التطورية أنفسهم مستهدفين من قبل المركز الوطني 
لتعليم العلوم (80517, المذكور أولاً في الفصل الثالث)»؛ والذي يصر على أن 
أي نقد للتطور هو بمثابة نقد للدين. كما كتبت يوجيني سكوت ومساعدتها في 
فرع 710515 غلين برانش في عام 7٠٠‏ أن تعليم الطلاب جدلاً علميا حول 
التطوو وعاذل المذومين بأن هعاك ولا تارعبا قرعا حول ما إذاكافت الدرقة 
فد حدثت. ووفقاً لسكوت وبرانش:» «ليس من العدل أن يعم تشويش الطلات 
وتعليمهم بشكل خاطئ حول طبيعة العملية العلمية» وذلك بتعليمهم أن هناك 
مشاكل تجريبية مع التطور»". بشكل جزئي فأنه بسبب الجهود التي بذلتها 
252 فقد تم فصل بعض المعلمين الذين يدعون الشكوك حول التطور”, 
وهكذا يعانٍ العلم التجريبي والتفكير النقديء بين| يزدهر العلم الممسوخ. 

إفساد العلم 

إن "الحامض العالمي" لدينيت لا يحترق الدين والتعليم فقط بل يخترق العلم 


نفسه - وهو الفرع ذاته الذي يدعي أنه يعتمد عليه. لقد رأينا في صفحات هذا 


ته نروم/معط جر ك05دع 77 “ل اإداع نام صم عط عمتطعوع]"' ادع مهنيد كته نيا نمه تاناوبط” بطعصة8 صمعا6 لصة خامءد .) عتأمعوباع )3( 
.01:10.1016/50169-5347)03(00218-0ل .499-502 :(2003) 18 درمنان/مط 

تاضمء طاعوعة_عمل_07امبه ممع طعوعع_عمل_07أوبع/107مبه /حاحاع بم/كاعدكة /3 ألع دص/باع ص مهل نماء. 1 5ع 5 3طدع نمك 43ل //مغط 

عع نعل 0/5 72/77 عط جا لع27/2 تناع عوط نوع عانتكأناء 0د كعثاز/مم ناه نددم/] جقعزرع جل مر بره 2 جرإسدم 22/ بأوع لقا .6 صطاوز (2) 


.231-268 ,(2015 ,عاناءأغكما دع أل بن5 عتدأعع | امءمعغما :عدا ,ممع ماص لحل 
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الكتاب كيف أن الاعتقاد بنظرية التطور ينؤدع إلى ريك الآدلة لكن الاعتقفاد 
بنظرية التطور يفسد العلوم بشكل أكثر ضرراً من ذلك. 

الكيميائي لينوس بولينج » الحائز على جائزتي نوبل. كتب في عام ١958‏ أن 
«العلم هو اللبحث عن الحقيقة»"» وفي عام 7٠٠٠١‏ قال بروس ألبرتس» رئيس 
الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة: «لا يمكن التعايش بين العلم 
والأكاذيب. فليس لديك كذبة علمية؛ ولا يمكنك الكذب علمياًء فالعلم هوني 
الأساس البحث عن الحقيقة » وبالتالي لا يمكن للنظام الذي لا يسمح بالبحث 
عن الحقيقة أن يكون نظامًا علمياً»". 

في عام ٠١١5‏ ذكر العالم المعرني دونالد هوفان والرياضيات تشيتان براكاش أن 
التطور ينتج تصورات غير حقيقية» وفقاً لم فان «تطور الإدراك البشري قدتم 
عن طريق الانتقاء الطبيعي»» وتتنبأ النظرية التطورية بأن الانتقاء الطبيعي «يقود 
المفاهيم الحقيقية للانقراض عندما تتنافس مع التصورات التي تتناغم مع 
الصلاحية (أي البقاء للأصاح)»”. وهكذا ووفقًا للنظرية الداروينية» فإن 


المفاهيم البشرية تدور حول البقاء أكثر من الحقيقة. 


.209 ,(1958 ,لإصدم دهن بق لدعاط ,لل هجا عازهلا بم ا!) إيهبايا عروايا/ ولا( روصذانجط دناصنا (1) 

و7/طكقنانا وعءدعى أه بررمع 0ه ل )هده هل عط 1ه و راع عاءا/ أوناممل م13 “رولعع5 مصقصبط لصد عع معن 5” ركع طاك ععرم8 (2) 
.م.2000 كثل«/كده هع أطنام /نالع .)كع نا .كارع طالوعء نرط//:دم ]ا .2000 ,1 نجدالط ,)ما بده 

:(2014) 5 نروم/ه طعنروظ زا واع7رمرع ودع دناه ءكمهء أه كاعع زط0” كله معط لصة مهم ]هل .0 للاهمه0 (3) 
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527/71 م010:10.3389/1‎ ١00577 .. 


العلم الممسوخ 


فهم ليسوا وح دهم في تقديم هذه الحجة:. فوفقاً لعاللماً الأحياء أجيت فاركي 
وداني برويرء فان العقل البشري الحديث قد تطور عندما تغلب البشر الأوائل 
على ادراكهم بفنائية الحياة من خلال الحصول على «قدرة هائلة على الإنكار»”. 
يجادل كل من فاركي وبروير بأن جميع الكائنات الغير بشرية مدركة لفنائهاء 
وباتتالي فهو تحرم من الخوض في المشاريع - مشل الاكتشافات العلمية 
والابتكارات التكنولوجية - التي تتجاوز حياة فردواحد.ومن خلال 
امستعضبار القدرة غل إنكار فتاثهاء فقند أضصبحت الكائتات دون الإنسانية شرا 
وظهرت ثقافة حديثة» لكن "إنكار الواقع" سرعان ما امتد إلى جوانب أخرى 
من الواقع وأنتج دينّاء والذي يقود للأسف كثيراً من الناس إلى رفض ما يعتبره 
فاركي وبيرور الواقع المطلق «للتطور البيولوجي عن طريق الانتقاء الطبيعي 
الذي أصبح الآن بمثابة حقيقة لا تقبل الجدل»”. 
ولكن إذا كان التطور يرفع مستوى الصلاحية عن طريق القضاء على التصورات 
الحقيقية» فكيف يعرف هوفان وبراكش أن إدراكهم للتطور صحيح؟ وإذا 
تطور البشر الحديثون لإنكار الواقع. فكيف يعلم فاركي وبروير أنهم لا ينكرون 
الحقيقة عندما يدعون أن التطور لا يمكن الشك فيه؟ 

عانهه لا بيك )١1‏ مزج مدجرباط عطع/ه كمزواره عط جه رو/عزاءط عدله| ,مهلمع عع//ءى :لهزمء ,تع سه 8 برمصصده ممه فامهلاعنزه (1) 


2 ,(2013 بعنلاع بم 
,144-149 ,27 ,نط (2) 
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أشار أستاذ أكسفورد س. لويس في عام ١947‏ إلى أن النظرية «التي تمنعنا من 
الاعتقاد بأآن تفكيرنا صالح. ٠لا‏ تستحق النظر». فنظرية التطور «هي نفسها التي 
تم التوصل إليها من خلال التفكيرء وإذا كان التفكير غير صحيح. فإن هذه 
النظرية» بالطبع» سوف تهدم نفسهاء لأنها تدمر مؤهلاتها الخاصة»”. 

كان لوسن مسيحيا ؛ لكن الأستاذ في جامعة نيويورك : توفاسن تاجل لبس كذلك» 
ومع ذلك فقد قدم ناجل حجة ماثلة في عام »5١0١7‏ وأشار إلى أن العقل هو 
«جانب أساسي من الطبيعة»» ولكن المذهب المادي للتطور ينفي حقيقة العقل؛ 
لذا فانه «يقدم تفسيراً لقدراتنا التي هدم موثوقيتهاء وفي هذا العمل فهي تهدم 
بنفسها”. على الرغم من أن ناجل يفضل عدم الإيمان بالله» وأنه ليس من 
المدافعين عن التصميم الذكيء فإنه يذكر بأن "التفسير المرضي" للعقل سيتطلب 
"قوانين غائية طبيعية" تجعل من الواضح وجود كائنات حية واعية» وبا أن 
"المفهوم المادي الدارويني الجديد للطبيعة"” لا يجعل الكائنات الحية الواعية 


مةءيخلص ناجيل إلى أنه «من المؤوكدل: ريا أ هذا المفهوم كاذب» وفي 


21-22 ,(1947 ,روعا8 .6 :صهلهما) دع/ء2//ل/ا/ ,دانعع ا .5 .© (1 
ع12/5 برأ لماع ]05 77/ه ذا 72/1 01 «متامعء درم جيهترسم02/-مء 7 عكز/هزرع هدج عط ركنا :5ه 5ه ) 2/0 أوتدرثلي/ ,اعع دل كددمهط1 (2 
.16,7 ,(2012 رودع 2 تيازواعناتصنا لره0<1 ارملا معلا 


( 
( 
( 
.66 ,50 ,.0ذطا (3) 


العلم الممسوخ 


الواقع يقول إنه دعلى استعداد للمراهنة على أن الإجماع الحالي على التفكير 
الصحيح سيبدو مضحكا خلال جيل أو اثنين»”. 

ومع ذلك ففي الوقت الراهن فان العلم المادي هو الحاكم. 

التضحية بالحقيقة من اجل البقاء 

بالنسبة للعلوم التجريبية» فإن أعلى قيمة هي الصدق. ولكن بالنسبة للعلم 
المادي» فإن القيمة العليا هي البقاء للأصلح. بالطبع كان هناك علاء في الماضي 
يضعون المصلحة الذاتية فوق البحث عن الحقيقة» وهناك العديد من العلماء في 
الوقت الحاضر الذين ما زالوا يعتبرون الصدق أعلى قيمة» لكن السعي وراء 
المصلحة الذاتية - في شكل البقاء المهني - آخذ في الارتفاع. 

لطالما احتاج العديد من الأشخاص في العالم الأكاديمي إلى نشر أفكارهم أو 
اكتشافاتهم من أجل الحفاظ على وظائفهم والتقدم في حياتهم المهنية» وقد كانت 
غبارة "النشر أو اخلاك" شنائعة منذ فرن تقريًاء وفا يصدق عل الأكادميين 
بشكل عام هو ما يصدق على العلماء» ولسوء الحظ. فقد مبداً أدى "النشر أو 
الملاك" في المؤسسة العلمية إلى نزعة متزايدة للتضحية بالصدق من أجل البقاء 
المهنى. 
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عندمايتم العثور عل المقالات العلمية المنشورة الغير صحيحة. يتم سحبها 
أحياناء ويمكن أن تكون البيانات حول التراجع بمثابة مؤشر تقريبي للمشكلة 
المتنامية. ففي عام 7٠١١١‏ ذكر ريتشارد فان نوردن» مساعد محرر مجلة نيتشرء أنه 
«في العقد الماضي» ارتفع عدد إشعارات التراجع إلى ٠١‏ أضعاف» حتى مع 
توسع المطبوعات بنسبة 5 5./ فقط»". 

كتب الصحفي العلمي بول فوسن في عام ٠١١4‏ أن «العلم اليوم تمزق بالحوافز 
الضارة»» ومعظم هذه الحوافز هي أمور مالية» حيث تكافئ الجامعات 
والوكالات التمويلية العلماء على أساس سجلات منشوراتهم» وتشجع على 
تقديم التنائج التي لم يتم فحصها بدقة» ولا يمكن تكرارها ني كثير من الأحيان 
بعد ذلك. ونقلت فوسين عن عالم الفضاء أرتورو كاساديفال قوله إن «العلماء 
أنفسهم يلعبون هذه اللعبة لأنه بمجرد نجاحهم., تكون المكافآت عظيمة للغاية. 
حيث يجبرون الجميع على القيام بذلك»» كما نقلت فوسن عن عالم الأحياء 


فيرريك فانغ قوله إنه نتيجة لذلك فإن العلوم «آخذة في الانتشار بشكل متزايد 


-26 :(2011) 478ع مهام “كمه تعمئعع؟ طعأساعاطناهئ غط1 : ومتطكتاطيم ععمعء5” ربمعلءمهل١‏ مولا لمقطعنه (1) 


2 226. 


العلم الممسوخ 


من قبل المفترسين»» ووفقا لفوسن. فإن حل المشكلة سيتطلب تغيير «ثقافة 
علمية كاملة»". 

في عام »5١١1‏ وصف العالمان بول سالدينو وريتشارد ماكليرث هذه الظاهرة 
بأنها «الانتقاء الطبيعي للعلوم السيئة»» مشيرين إلى أن «الانتقاء من أجل الإنتاج 
المرتفع يؤدي إلى أساليب أكثر سوءًا ومعدلات اكتشاف زائفة بدرجة عالية 
وبشكل متزايد»". 

فلابد من سحب بعض الأوراق بسبب العمل المتسرع أو المتهاون» ولكن نسبة 
متزايدة من الأوراق التي تم التراجع عنها ناتجة عن تزوير متعمد. في عام ٠7١١7‏ 
أفاد فانغ وكااديفول وغرانت ستين أن «النسبة المئوية للتقارير العلمية التي تم 
سحبها بسبب الاحتيال زادت [حوالي] ٠١‏ مرات منذ عام »»١1915‏ وقد أدرج 
الؤلقوة يحض اللمقالات الغى كات معرونا آها تمه إل الاحتبال ولكن ليثم 


سحبهاء وخلص وا إلى أن «العدد الحالي للمقالات التي تم سحبها بسبب 


.(2015 ,16 طاعتقال!) (مننه بالط رع طوزا] إه عاءعزمرمرط) بمهماة: دعى نالا عط ,د وص نلمة عدله؟ )ه دع 2 لتصظ” رمعدمه/ ابيط (1) 
لمعا تارك ممع ا-د عصذل م201 ملع داج -صهساء نع -| 1/5 لم /حاء مدع وعد /كع | /تصدل /أمع اوم /رنالع .ع طا. ممم //نمقغط 
3 (ر(رءم0 نرزاءء 0د /هيرو/ “بععمعن لوط أه موتععاعد لدسنهدم عط1” رطعدعناععلة لممط نه لمة مصتل لج مد .ع اندم (2) 


03 05.2 01:10.109/15ل .160348 :(2016) 
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الاحتياليمشل تقديراً للعدد الفعلي للمقالات الاحتيالية في مجموع 
المطبوعات)”". 

لذا فإن العلمالمادي (بالمعنى العملي وكذلك المعنى النظري) يفسد العلم 
التجريبي. لكن تأثير المادية على العلم هو الأكثر وضوحافي الجدل الحالي حول 
التصميع الذكى: 

العلم الممسوخ ضد التصميم الذكي 

خلال فترة طويلة من القرن العشرين» اعتمد معارضو التطورء بشكل أساس» 
على نظرية خلق الأرض الفتية” المستوحاة من الكتاب المقدس والتي لم يقتتصر 
رفضها للدعوى القائلة بأن التطور غير الموجّه يمكن أن يؤدي إلى كل ميزات 
الكائنات الحبة فحسبه بل أنها أيضا رفضت فكرة أن الأرضن تعود إلى مليارات 
السنين. فعلى الرغم من أن العلم التأسيسي كان يفتقر إلى الدليل بالنسبة للادعاء 


الأول (التطور): وبالتسية للدغوق الثانية (الأرضن تعود إلى مليازات الستين) 


ع تامع ند لعععهاعه آه ناته زهم عط ,ه؟ كتصنامعع2ة عع نال ممع كتا/ا” رالهبى لدكة) متنضمك لصة رمعع ]5 غخمة 6 .2 , عمد عتمعع (1) 
-17028 :(2012) 109 ردنا معء مع نك اه بروررع0هء ل /دمم هل ءاه دع 7ل0ءععم/2 “ركممقهء ذاطنام 
771 ..35.1212247109مم/17033.001:10.1073 

(؟) خلقية الأرض الفتية أو كما تعرف بشكل غير رسمي بنظرية خلق الأرض الفتية (0ؤ5زم260ع1 طدغ ع«ناملا واختصارها 
ا هو اعتقاد ديفي بأن السماءء والأرض والحياة على الأرض كانت مخلوقة بأمر مباشر من الله وأرخت ما بين ...7 و 
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العلم الممسوخ 


فقد كان لدى (العلم التأسيسي) مايكفي للتغلب على نظرية خلق الأرض الفتية 
في معظم المؤسسات الأكاديمية والعلمية (وليس كلها). 

ففي التسعينات ظهر شكل من أشكال المعارضة للتطور في أمريكا دون ان يتخذ 
موقف إزاء موضوع عمر الأرض. ويدعى هذا النوع من المعارضة بالتصميم 
الذكي (1[1» حيث يرى مناصرو التصميم الذكي انه من الممكن الاستدلال من 
الأدلة أن بعض سهات العالم الطبيعيء با في ذلك بعض سهات الكائنات الحية: 
يمكتين ان تفممر يشكل انقبل مو خسلال إرجاعها ال سيي :كني بدلا من 
عمليات طبيعية غير موجهة”0727*. وعلى عكس نظرية خلق الأرض الفتية, 
فإن نظرية التصميم الذكي تستند بشكل تام على الأدلة العلمية بدلا من مزيج 
من الآدلة العلمية والحجج المستندة إلى الكتاب المقدس. 

صحة استدلال انصار التصميم الذكي للبرهنة على صحة فكرتهم مثيرة للجدل؛ 
وما سيأتي ذكره هو ليس دفاعًا عن التصميم الذكي بل هو سرد موجز لرد فعل 


المؤسسة العلمية تجاهه» وهو رد كاشف للغاية. 


.2016 تع طاجمعامعء 5 لعددعععة عانزكج| بورع بامعىز2/ “رمو ندعل خمعئ ذاأعتما اناه 3 كمه تدع ن©” (1) 

لق أ5ع ما معع ا أععصاعنه طاخكمه ]5ع بو #/ك و ة]/ لع ١ه‏ .نوع نام ذأ ل. نح امم / :مقط 

.(1996رودعء ممع عط1 ارملا مع ل١)‏ ه85 عاعدا8 د مأسحصهم] بعطعق .[ اعوط نل/ة (2) 

رمه عه صمماما لهعتعهامتط أه متوته عط نه ممتعتدمدامع ؤدعط عط هع ععمع عم مك تمع تدع ل بط قلداما” عبر ا .© معطمعئ5 (3) 
.100 015.لااء نامع 5 أل . لقاناننا//مغغط .2010.0105.مة /10.1353:زهل .519-556 :(1998) 1 كعرزة/ لع ز/طب2 ع عزرماء 1/ 


5اع وانمده (ا) (روزدوء(/ 72عو///ع1ج]| غناهطت درم ندع ن0) ؤكء ولاه 7 عط و تزع كدرل :دروان/منع0/ «روزدء2/ 77 ,فادطاصمع0 .ى صذذاائلنا (4) 
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فيعناء 1449 صصوت لس التعليم في ولاية كانساس ليشمل التطور الجركي 
ولكن ليس التطور الكل في معايبر تدريس العلوم. وات#هم مؤيدوالعلم 
التأسيسي المجلس بإزالة التطوّر بالكامل ومحاولة تسريب نظرية الخلق الى 
المناهج الدراسية”".وعلى الرغم من أن المعايبر الجديدة لم تذكر التصميم الذكيء 
فقداتهم المجلس بتشجيعه. وبعد شهر من ذلك كتب عالح الأحياء في جامعة 
ولاية كانساس سكوت تود «حتى إذا كانت جميع البيانات تشير إلى مصمم ذكيء 
فإن مثل هذه الفرضية مستبعدة من العلم لأنها ليست طبيعية»”". 

الاختلاف بين العلم التجريبي والعلم المادي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً. 

لكن إِسْتِبّعاد التصميم الذكي خارج النقاش باعتباره غير علمي هو امر غير كافي 
بالنسبة لبعض أنصار التطورء ففي عام ٠٠١”‏ ساوى عالم الأحياء التطوري 
مابميق وكلوشيي بين الله اتذكي و التطرية اللقية»وكعي أنوسين 
الأنسب ان ندعو النظرية الخلقية بإنكار التطور»» فهي شكل من أشكال الإنكار 


"مشابه لإنكار ال مولوكوست". ووفقًا لبيغليوتشيء «في حالة الخلق » ترتبط 


.(12,1999غكن وناظ) كع 71/7 عزملا باعلز 77 “رصن انع تضنء عط ممع مم تانامبه دعن اعل كمدخصمععا ,ه؟ لنده8” باعنااء8 موط (1) 
خط مس انع تسنع صم ]دده تان امب -دعئع اع ل-كهدصف!-:0]-0 5د هجا /كدن /171/1999/08/12مء .5ع ند أ لإذا. للالحالدا/ تغط 


.423 :(1999) 401 عربمهلم “بعغدطعل ممانامنهة غقطع مه كدكصككا جرم بحى أبحك” ,لل10 .> عزمع5 (2) 


.14 1:10.1038/46661ه0ل0 
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الشخصيات الشتريرة بشكل أسامي بها يسمى بحركة التصميم الذكي» » والتي 
«تصر فعلاً على تدمير العلم كما عهدناها". 

في عام ٠٠١5‏ نشرت عاللمة الأنثروبولوجيا بات شيبان مقالة بعنوان "مطاردون 
من قبل انصار التصميم الذكي"» وقد كتبت فيها«أنا وزملائي في العلم 
مطاردون بتعمد دقيق ورهيب» لآن «حركة التصميم الذكي هي حملة متعمدة 
لتقويض تدريس العلوم في أمريكا»”. 

وكتب عالح الأحياء ومحرّر مجلة جيرالد وايزمان أن «المتطرفين بجميع انواعهم»». 
بها في ذلك «حركة التصميم الذكي»» يحاولون انهاء العلم التطوري. وحذّر 
وايزمان من أن «تراثنا العقلاني الذي تشكل في عصر التنوير أصبح محطماً من 
قبل الإظلام واللاعقل» والذي ندافع ضده "بالعلم التجريبي"»". 

على نفس المنوال كتب الفيزيائي مارشال بيرمان أن التصميم الذكي «يشكل 
تهديدًا لكل العلوم ورب للديمقراطية العلمانية نفسها». وتوقع أن عدم إيقاف 
نشر فكرة التصميم الذكي سيكون بمثابة رفع الستار عن ما اسماه ب "العصور 


اع بماك زكاطا بلصداءعلدن5) ععمع 5 أه عنباعة لطا عط لصة ,مسكتامعاء5 رسكتمه كدعن) :مم عنامي عمابرمعم ,عن تائم مسرأدكة/ا (1) 
.2-3 ,(2002 روعغدواءهوى3م 

500-02 :(2005) 93عكنررععد مععزرء درل “رموتدعل تمعز ذاأعخما برط لع لهك عماع8” بصهصصم تطد غوص (2) 

71 921ط) 

.لم.2005103135553_646/كادع صسناءه لدع نه طن |/ ع 1ه اكتامع أعكصة أعحطة. لماسحمس//نمتغط 

1581-2 :(2005) 19/د دياه #عكاع “بتمعصسمع امهلمع عط ومغطعة] :ممعنامبه أه كاعد عط1” بمصدحددداء للا للدرء6 (3) 


4 :]ا . 10.1096/1[.05-1001160:نهل 
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المظلمة الثانية"”". وفي عام ٠٠١”‏ وصف الصحفي العلمي روبن ويليامز 
التصميم الذكي بانه شكل من أشكال الإرهاب”. 

ووفقا للفيلسوق تينال شناتكسس» فإة «اخرب الثقافيبة شن حاليًا في الولايبات 
المتحدة من قبل المتطرفين الدينيين الذين يأملون في إعادة عقارب الساعة إلى 
العصور الوسطى ... إن السلاح الرئيسي في هذه الحرب هو نسخة من علم 
الخلق تُعرف باسم نظرية التصميم الذكي»”. وحذر شانكس قائلاً: «عندما يتم 
التخلٍ عن العقل المتجذر في الأدلة حول العالم» سيكون لدينا كلنا ما نخشاه»". 

في عام ٠ ١8‏ زعم عالم الأحياء والكاتب المدرسي كينيث ميلر (الذي ورد ذكره 
لأول مرة في الفصل الثاني) أنه «بالنسبة لحركة التصميم الذكي؛ فإن العقلانية 
لعصر التنوير التي أدت إلى العلم كما نعرفه. هي العدو الحقيقي». وأضاف («إذا 
ساة التصميم الذكى فشينتيئ العضر الحديك". 


بالنسبة إلى ميلر»ء لا شيء على المحك "سوى الروح العلمية الأمريكية"”. 


كملق “بوعفهد لمة ععمعود 5ه اله دمعتدعتط) دصمكتممكهوعىق بيعم عط1 تمونمعم عمعى نا اعتمك” بمصفصع8 الحطديوللة (1) 
.مماء.عى2 ماع ةط /0 20051 //كنقع مركم ة /كده هع ذ احانام / 5.015م 2. نثانحاما//:دم خط .(2005 تعحامى 0) 14:9 وسرع// 

2 ,(2006 ,سأعحصنا به معااخ ندأله هدبك ادع لا دبمهن) تبوزدء2/ #ترعوز//ع زورلا ردحصذذااتلكا مبرطمع (2) 

01 لكا ,(6 200 ,ودع" روا تداع نحلم نا 0010 :010 0<1) تدده( وجرت ,/زناع2/ ء[1 ,600 ,كاصمهقطذ الدذلا (3) 

.246 ,.وذطا (4) 

-190 ,(2008 ,ددع ”ا عمن الا عاته لا بمى ١ا)‏ إناهى ى معزرع رق رم] ع/1غد8 عط جه درمءب/صبط ببورمع/7 2 بر/ج0 ,تع ااتالا .حا طتعممععا (5) 
1521 

.16 .لطا (6) 


رقف 


العلم الممسوخ 


من الواضح أن هؤلاء الكتاب يخلطون بين العلوم التجريبية والتكنولوجية من 
جهة وبين العلم الممسوخ من جهة أخرى. تعتمد الحضارة الحديثة على الأولى 
والثانية» ولكنها مهددة بالثالثة. إن علم بيغليوتشي "كم نعرفه" هو علم 
ممسوخء "تعليم العلوم" عند شيبان هو تلقين العلم الممسوخ. إذا أراد ويسمان 
حقاً استخدام العلم التجريبي لدرء "الإظلام واللاعقل". فعليه توجيه تحذيره 
الى العلم الممسوخ وليس ‏ لى التصميم الذكي. فان العلم الممسوخ وليس 
التصميم الذكي هو من يتخلى عن "عقيدة شانكس" المتجذرة في الآدلة» ومهم| 
كان الذي يعتقده ميلر»ء فإن العلم الممسوخ هو ليس "الروح العلمية 
الأمريكية". 

لماذا هذه الحستيريا على التصميم الذكي؟ لأنه إذا أظهرت الأدلة؛ ولو سمة 
واحدة؛ على ان الكائنات الحية ناجمة عن تصميم ذكي وليس عن عمليات طبيعية 
غير موجهة» فإن صرح العلم الممسوخ بأكمله سينهار. 

في تقاليد "الزومبي" المشهورة» فإن كارثة المسوخ هي انهيار المجتمع نتيجة 
لتفشي اولي للمسوخ والتي تنتشر لتصبح هجومًا عامًا على الحضارة. وتقول 


التقاليد الشعبية أن الطريقة الوحيدة لقتل المسوخ هي تدمير ادمغتهم. ولما كان 
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العلم الممسوخ هو ليس كائناً ماديّاء بل هو عادة روح عقلية» عادة عقلية فكيف 
للمرء ان يتغلب على الروح؟ 

لقد استخدمت استعارة الممسوخ في كل فصل من فصول هذا الكتاب» لكن 
ربا التقاليد الشعبية في محاربة مصاصي الدماء تحنوي على استعارة أفضل لتسليط 
الضوء على المادية الدوغمائية المتتكرة بشكل علم تجريبي» وهناك طريقة واحدة 
لقتل مصاص الدماءء. وفقا للتقاليد الشعبية» الا وهي تعريضه لأشعة الشمس 
المباشرة. وهناك شيء واحد يملكه أنصار التصميم الذكي هع الكفي عنم الشبوء 
على شكل مجموعة متزايدة من الأدلة ضد التطور ولصالح التصميم الذكيء 
وبمجرد التفكير في كل الأدلة» ومقدار الأدلة الجديدة التي ظهرت في السنوات 
العشرين الماضية» يكفي لحعلي ادندن إحدى قصائدي المفضلة. 

ها هي الشمس آتية 

يا صغيريء أشعرٌ وكأنا الثلج يذوب بالتدريج 

يبدو وكأنها مرت سنين مذ كانت السماء صافية» ياصغيري 

شاقن أنت الشمسءعغا قد أتك الشمسس! 


وأنا أقول أن كل شيء على ما يرام" 


ع حا 20 جاع ة ن/ ممع ,ع حا تناه نو بع مم//:دمعغط .(1969 ,ههه بو طاطك رو اقدء8 غط1) “مباد عط دعصم عع لا" رمهدتسةلا ء وزمع6 (1) 


.اما للاء 101056 


العلم الممسوخ 


متفائل جدا؟ لا أعتقد ذلك يعترف عدد متزايد من علاء الأحياء بوجود مشاكل 
في النظرية التطورية الحديثة. ففي عام ١197‏ كتب عال البيولوجيا الجزيئية 
خيس ابيرق أن عغبلة زالأسعلة المعلقة من العمليات التطورية يفوق بكثين عندد 
إجاباتها»» وذكر بأن المطلوب هو "طريق ثالث" بين الخلق والداروينية للتحقيق 
في «العمل الخلوي الذكي المحتمل في التطور» لم يكن شابيرو يدافع عن 
التصميم الذكيء وانما جادل بأن كل الخلايا تلك شيئاً شبيهاً بالذكاء والقدرة 
غل "المندسة الورائية الطبيعية "0 

في عام 350١‏ نشر ماسيمو بيغليوتشي ورقة بحثت ع إذا كنا بحاجة إلى 
"توليفة تطورية موسعة" تتعدى الداروينية الجديدة”"» وني السنة التالية» اجتمع 
بيغليوتشي وخمسة عشر عالما بيولوجيا آخرين في معهد كونراد لورنز لبحوث 
الفطنون والمعرفة شال في الناققة هبلة الميالة:ووضصفت الضهقية العلمية 
سوزان مازور هذه المجموعة ب" ألتنبرغ 5"". عندما شاهدت مازور العداوة 


الموجهة إلى ألتنبرغ ١5‏ من قبل علماء الأحياء التطوريين السائدين» كتبت أن 


.(1997 جاع هق ا/ا/ ننه نءطعع) داع باع 0/ 007]ك 80 “رنزهنه لعتط كل“ رهأمهطكد .ىل كعممة[ (1) 

.أمسخطء هذ امج حاك/ 8122.1 5ع نحتحء كه /إاعد. لئاع ألا احله5ه حا//:مخخط 

-2743 :(2007) 61 ممبامط "#كزوع طاصنزد بصقصةغنامبك لعلمععدع مح لععم عبمدهجا” ,عن تاو تم موأدكدا/ا (2) 
١. 6.‏ <. 2007.00246. 558-646 1/1 71 2 

.1967 :(2008) 321 عع مععى ”ركلوع طتصبزد مععلمم عط عمتعتممع ل مالة” ,تدتممعط طتعطهئذاع (3) 
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«"صنعة التطور" كانت من اساليب التظاهر ومن فنون التجارة والمماطلة 
والتسلط المستمر أكثر من كونها عن نظرية علمية فعلية". 

ألتنبرغ ١5‏ نشروا مجموعة من مقالاتهم في عام ٠٠٠١‏ فلم يكن المؤلفون من 
الخلقيين أو من مؤيدي التصميم الذكيء ولم يتحدوا النشوء والارتقاء المادي. 
لكنهم تحدوا الفكرة الداروينية القائلة بأن الكائنات الحية يمكن أن تتطور فقط 
من خلال التراكم التدريجي للتغيرات الصغيرة المحفوظة بواسطة الانتقاء 
الطبيعي والفكرة الداروينية الجديدة القائلة بأن الحمض النووي هو «العامل 
الوحيد للتغير وهو يعتبر كوحدة للوراثة»". 

في العام نفسه.؛ لاحظ العالمان المعرفيان جيري فودور وماسيمو بياتيلل- 
بالماريني (اللذين لم يكونا من بين ألتنبرغ )١5‏ أن «الكثير من مؤلفات الداروينية 
الجديدة الضخمة هي على نحو مقلق غير متفقة مع قواعد النقد النزيه. وإن 
إمكانية وجود أي شيء خاطئ مع تأويل داروين للتطور بالكاد يأخحذ بنظر 


الأعتبار» فلم يقترح فودور وبياتيللي- بالماريني التخلي عن المادية أو احتضان 


بتلع/ا مممع5 :لصذاوع2 نمع لا رمه ع لذااء لانا) نودرك م/ (0تانا/صط عله 6دومهوورط مرف :16 وإعادرعع/ ل 776 ,الناعةالا مددن5 (1) 
.لا ,(2009 
.(2010 ودع" 1 لالز تظالطا بععلتتطاسف) دزدء برك لعل عط ع7 :درهنان/مط راع اانناز .8 لرع6 لمة تعن تاوتط مورأدكدالا (2) 
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العلم الممسوخ 


التصميم الذكيء؛ لكنهما احتجاً بأن دور الانتقاء الطبيعي مبالغ فيه إلى حد كبير 
وأن "العوامل الداخلية" في الكائن الحي أكثر أهمية من العوامل البيئية”". 
عام١1‏ »تاب رجيميس شسابيرؤ (وهو أيضاً ليس واخدا من التتبرغ ؟1) 
كتابا بعنوان التطور: وجهة نظر من القرن الحادي والعشرين» فيه شرح مفهومه 
للهندسة الورائية الطبيعية وقدم دليلاً على أن الخلايا يمكنها إعادة تنظيم 
جينوماتها بطرق هادفة يتفاعل العديد من العلماء مع مصطاح الهندسة الوراثية 
الطبيعية بالطريقة نفسها التي يتفاعلون بها مع التصميم الذكي , لآنه يبدو أنه 
«ينتتهك مبادئ المذهب الطبيعي” الي تستبعد أئ دور لذكاء موجه خارج 
الطبيعة». لكن شابيرو قال بأن «مفهوم الحندسة الوراثية الطبيعية الموجهة في 
الخلية يتناسب مع حدود علم الأحياء في القرن الحادي والعشرين» فعلى الرغم 
من الأحكام الفلسفية المسبقة المتتشرة. فإنه يُنظر إلى الخلايا الآن بشكل معقول 
على أنها تعمل بشكل غائي [أي» بشكل مقصود]: وإن أهدافها هي البقاء والنمو 
والتكاثر»”. 
)1/5 ع5 بلاع/ل “ركاتصط | 5 لاص بحص دنا المع دا أدع )6 عط أه لوبختصبك” ,تمسمحصلحط-اأععدتط مووتأدمهللا لمح عملم زهرك! )3( 
(2010 ,3 بودبصطاعع) 
.لم. كاتس ذل_كدكت أسصدل_مط اع زع مام /وصمعه اطنم/مطستدعد ص /ساع .هدمع فد.كطك.ه عصتل//:متخط 
(؟) الطبيعانية أو المذهب الطبيعي هي فلسفة ترى أن الوجود ممتنع خارج الطبيعة أي لا يوجد شيء لا يمكن رده إلى 


سلسلة وقائع مشابهة لتلك التي نختبرها. 
-134 ,(2011 بععمعء5 دوعر 1 :زلا تعناتها عالل0دك نعم منا) بورع غ215 عط رما سعز/ا ل 7م ناموط ,ونتمهطذ .ى كعم[ (3) 
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في عام 75١١5‏ »ء أنشأ شابيرو» إلى جانب الفيزيائي البريطاني دينيس نوبل ومطور 
الموقع راجو بوكوتيل » منتتدى على الإنترنت للعللماء وغيرهم من الباحثين الذين 
«يرون الحاجة إلى استكشاف أعمق وأكثر اكتالًا لجميع الجوانب العملية 
التطورية»» وأطلقوا على مشروعهم "الطريق الثالث للتطور"» وأصبح العديد 
من العلماء مرتبطين به الآن» ويوضح الموقع الإلكتروني أنه والعلماء المدرجين فيه 
"لا يؤيدون أويشتركون في" نظرية الخلق أو التصميم الذكي” » ومع ذلك»ء 
فإنه يدل على استيائهم الارايد هبن النظرية الفطورية الندونة :.وققا كازون أطللق 
على المجموعة اسم "أكسفورد .7"0٠‏ 

في عام »501١45‏ نشرت مجلة نيتشر تبادلًا للآراء بين العلماء الذين يعتقدون أن 
نظرية التطور تحتاج إلى إعادة التفكير والعلاء الذين يعتقدون أنها جيدة ى) هي. 

أولئك الذين يعتقدون أن النظرية بحاجة إلى إعادة التفكير يشيرون إلى أن أولنك 
الذين يدافعون عنهاقد "يطاردهم شبح التصميم الذكي" وبالتالي يريدون 
«إظهار جبهة موحدة في مواجهة أوللىكك المعادين للعلم». ومع ذلك فقد خلص 


الأول إلى أن التتائج الأخيرة في عدة حقول تتطلب «تغييرًا مفاهيمياً في 


.3ه .قله أ نا أو ناع ]0 نزة نمل تطااع طا].بممم// :معط .كع تسمه معوامع لصة دع أمرممع 0 أه ومع عط مذ ممأعناميع :نيدلكا لعنط] عط1 (1) 


الع كه عاره لا بع !)“ورم ع2 1ه عإنتة]نه) عطل عه برورهتررعوع/] ع طلا و تدده طمرع/ا2) بو/ع زرك 77و 5/20 776 ,تناعقالا مددن5 (2) 


,(2015 ,ىكاهه8 


العلم الممسوخ 


البيولوجيا التطورية»". كما نشر هؤلاء العلماء أيضًا مقالا اقترحوافيه دإطارًا 
مفاهيميًا بديلآ» أطلقوا عليه "التخليق التطوري الممتد". الذي يحتفظ بأصول 
نظرية التطورء «لكنه يختلف في التأكيد عل دور العمليات البناءة في التنمية 
والتطور””. 

أيضاً في عام 7٠١١6‏ نشر نوبل مقالا يدور حول "إطار مفاهيمي جديد" في علم 
الأحياء التطوري. وانتقد نوبل فكرة أن الحمض النووي يحتوي على "مخطط" 


للكائن الحي؛ وجادل بأن المفهوم الدارويني الجديد كان خاطئاً. وبدلاً من ذلك 
فانه من الأفضل فهم الكائن الحي على أنه شبكة «لا يوجد فيها مستوى عال من 
السببية» ويتصرف ككل”. وانتقد عالم الأحياء الأمريكي كلارنس وليامز العالم 


نوبل وأصر على أن «الداروينية الجديدة على مايرام. وأجاب نوبل نِأن "الرة 


- 00110 قطوز بكعاصواطدز هبط باععء مالا متصكك رع ااشاط .8 لمعن ,نرماعع 5ك متكا بمفصلاعع ععنهاخ رع اانا موتطه1 ,لصهلها متبععا (1) 
لصة تعن اطءك طماهها ,بجقاعها/8 . .ا برلنه] ,كادمع ا .ع لمقطعنظ يدمسرنعبط .ل كداوناه0] بدذىاءه لا .ع تمهذا ,بجهىلقا .ل بورموع:0 بععدرد 
0:15 .161-164 :(2014) 514 عرنعولم “امتطعع ج لععم بومعطة هدمع نامبه 5ع هنا" رصمة مردكون5 .ع مدمز 

للم عد ره رن 

لصة بقعاصواطةز دبع باععء مالا متصعك رع ااتة .8 لمعن ببرصاععع5 متكا بمفصلاعع .للا دناعندا/ط ريع اانا كموتطه1 ,لصذالها .للا مأيععا (2) 
01 كو 7//لعععم/2 “ركصوته نلعهم لقة كصه خم تصناككة بع ننااع نان]د كلأ دأوعء طتصبزك بصهمه آنامبك لعل معىء عط1” بععمك- ومنال0 مامز 
.9 :(2015) 282 8 ورمل0جره ا أه بوءاء هك /هبره؟/ ء 11 

.2015.101 .نام 1:10.1098/5هل 

بروم/5/0 لقاوعء در فيط أه /درريام/ ب ارمع صةء؟ أهنذأمععمم عمق تمكتمسصوما-معم لمميرعط ممءعباميط” ,علطملا دمع (3) 


.106310.76.داء (/001:10.1242 .7-13 :(2015) 218 
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الصادق" على الأدلة الجديدة في علم الأحياء «هو القول بأن المبادئ الأساسية 
للداروينية الحديدة ١‏ تعد صالحة)2 27 

قام نوبل وعدة أشخاص آخرون - أبرزهم عالم الأحياء النمساوي جيرد مولر - 
بتنظيم اجتماع عام لمناقشة تخليق تطوري بمتد في الجمعية الملكيةفي لندن في 
نوفمير .5١١6‏ وكان من بينالمتكلمين المدعوين نوبل وشابيرو ومولر 
وغيرهو” *. 

افتتح مولر الاجتاع بالإشارة إلى أن نظرية التطور الحالية تفشل في تفسير (من 
بين أمور أخرى) أصل الأعضاء او الأجزاء التشريحية الجديدة (أي التطور 
الكلي)» وقد وافق معظم المتحدثين الآخرين على أن النظرية الحالية غير كافية, 
رغم أن اثنين من المتكلمين دافعوا عنها. 

على الرغم من أن بعض مناصري التصميم الذكي كانوا في الحضورء الاانهلم 


يعتبر أي من المتحدثين التصميم الذكي خيارًا. حتى أن أحد المتحدثين قام 


-2658 :(2015) 218 بروم/8/0 أهاجع جرع بط 1ه أ دنإنام "بعد أذدز كأ مدكتد أعصدما-مع ل" ” ركذا تلكا .ى ععمعمةاء (1) 
20001014 .8 مط [/2659.001:10.1242 

01 /172انام “رع صذ] أكناز دأ ماكتصأسصدما-مع ل مع عدم همدع .معامءط مسكتم أسصة ما-معم 6ه كتعمعع لمعن“ رعاطملا دتمءم (2) 
.2000175 .6 ا |/ 242 71 .2659 :(2015) 8 رروما/هغ5 لهامء د عوط 

.(2016 ركامه8 الع كه عازهلا نمك )!١‏ /77رترناك (رم)ان/مبط عزاطب2 ع7 بلوعاعوك /هنره// ,تناعقالا مددب5 (3) 

أه نوعع 50 /قنزه// “روعناتاععم كاعم ععمعلد لدع هك لصة لمع تم مكماتطم ,لدعتو هاه81 :رومامنط بصحمه امب متكلصعى سحعل١”‏ (4) 


/ردع نننعء ال صة-كامع بع-عع مع أء5/ 18ه0. لجاع أعه 5لهلإه//:دمغط .(2016 ,7-9 تعطامع بده ل) 7رملجره 1 


نك اوتا ةموعن امب/2016/11 


العلم الممسوخ 


تتعدث آخر متدفعاً: وليسن الله - نحن نسطنى الله07. 

اقترح المدافعون عن "التخليق التطوري الممتد" آليات مختلفة والتي جادلوا بأنه 
قد تم تجاهلها أو التقليل من شأنهاني النظرية الحالية » ولكن لم تنتقل أي من 
الآليات المقترحة إلى أبعد من التطور الجزئي» وبحلول نهاية الاجتاع كان من 
الأول”. 

على الرغم من فشله في حل مشكلة التطور الكليء أظهر الاجتاع أن النظرية 
التطورية الحالية متصدعة؛ وأن عددا متعاظأ من العلاء يعلمون ذلك. 

عندما كنت صبيا ناشئ في شال نيوجيرمي», كانت البحيرة القريبة من منزلنا 
تتجمد بشلة في الشتاء» وكنت أتزلج عليها مع أصدقائي, ولكن عناما ازداد 
الطقس دفنًا في أواكل الربيع؛ أصبح الجليد 


م يعد قويًا بها يكفي ليحمل وزنناء وتوقفنا عن التزحلق عليه. 


2 
.و اع 


يجيوب من المياة الذائبة» وعلى 


كنداءز/ا يك كنناء/١/‏ (/وتانا/مط ", ومتاععم بواعن هك لدبزهها عطا عه دعومعمع موتدعل غمعع تاأعخما أه تعععم5” رموداء ل« .ى اند (1) 
تأصغط.03270 1ع1صز_أه_معنعع م2016/11/5/ 5ه .ذنقة صاحره تن أمناع. باممل/معغط .(2016 ,8 معطامع بحول«) 
.(2016 ,13 تعطاممععع ما) وسرعلح كلع “رمعامءط كأ مسكتد أعصهدما تمسقمم ككتتمعء5” ربع )مطع متكا أيهم لمح ممداعله .ى ابوط (2) 


.زعأ هع طحم كتص أ عصة ل حصن دمع -ئئد تا مع ن ك/ريع]] مطع صذ لكا - ل ذأ بحة 0 // هن داع مطاحطمء / لامع .5 نئاع لاكحاء. الالحانحا/ خط 
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اليوم» النظرية التطورية هي مثل جليد الربيع. لا يزال يغطي البحيرة» وبالنسبة 
للكثير من الناس ما زال يبدو صاباًء لكنه في الحقيقة مليء بالماء المذاب» فلم تعد 
قادرة على تحمل الوزن الذي كانت تتحمله في السابق» فالصيف على الأبواب. 

هل هناك ثورة علمية؟ 

فيعام ١977‏ نشر مؤرخ العلوم توماس كون عمله الذي بات مشهوراً هذه 
الأيام بعنوان "بنية الثورات العلمية". وفقا لكونء فإن معظم العمل العلمي هو 
"العلوم الطبيعية". التي تركز على حل المسائل داخخل "النموذج الفكري". وكان 
لمفنهوم كون النموذجي عدة معانء ب في ذلك رؤية العالم وبرنامج الأبحاث. 
حيث يسيطر النموذج عادة على التمويل وتعيينات أعضاء هيئة التدريس» 
والمجلات العلمية؛» ويقاوم ممارسوه جميع محاولات استبداله بنموذج جديد. لقد 
أتقنوا النموذج القديم وكرسوا حياتهم المهنية له. لديهم حافز صغير لمساعدته 
على الانميار وحوافز قوية للحفاظ عليه كما هو. لذا لا يحدث الاستبدال بسهولة. 
عندما يحدث الاستبدال» فذلك يعني حدوث "ثورة علمهية . 

غالبا ما يناقش الأشخاص المشاركون في الثورة العلمية تعريف العلم ذاته» فقد 
كتب كون: «إن استقبال نموذج جديد يتطلب في كثير من الأحيان إعادة تعريف 


العلم المقابل» ويعني العلم المقابل للمعيار الذي يميز الحل العلمي الحقيقي عما 


2 
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هو مجحرد تكهنات ميتافيزيقية». فعلى سبيل المشال تعرضت نظرية الجاذبية لنيوتن 
لنقد قائم على أساس أن «الجاذبية» التي تفسر على أنها عامل جذب فطري بين 
كل زوج من جزيئات المادة» كانت صفة خفيّة». وزعم منتقدو النيوتنية بأنهالم 
تكن علا و «اعتمادها على القوى الملازمة سيعود بالعلم إلى العصور المظلمة»". 

الصراع الحالي بين التطور والتصميم الذكي له خصائص ثورة علمية. يسيطر 
المدافعون عن التطور على تمويل البحوث والمجلات العلمية وتعيينات أعضاء 
هيئة التدريس. فهم يقاومون جميع التحديات التي تواجه نموذجهم, وينظرون 
إل تعديلات نسيطة مقل "التخليق التطوري الممسد" بشلك: ويشكل أساسي فان 
المدافعون عن التطور يصرون على الإبقاء على التعريف المادي للعلم الذي 
أصبح مهيمناً بعد داروين. 

كدي اكوة ف[ البذاية أن تموضها جعديدا وقد يكو لديدغلة قليال فخ الؤيدين: 
وفي بعض الأحيان قد تكون دوافع الداعمين مشبوهة. ومع ذلك إذا كانوا 


-103 ,(1970 ودع مهدع تطن أه بؤتداعنالمنا :مهدع تكء) .لع 200 ,75م نانا/مناء/ ع5 01 عانانعنا/ى 7/6 ,رصطبكا .5 كدهدرهط1 (1) 
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عليه الانتاء إلى المجتمع الذي يسترشد به”". الانتاء هذا مايحدث مع التصميم 
الذكى: 


لقد قام دعاة التصميم الذكي بتحسين واستكشاف نبجهم نظريًا لعدة عقود. 


ففي كتاب صدر عام ١948‏ بعنوان "استنتاج التصميم"؛ طور عالم الرياضيات 


03 


وليام ديمبسكي مفهوم "التعقيد المحدد" وجادل بأن شيئًا معقداً ومحدّداً (أي 
يقابل نمطاً مستقلاً) لا يمكن أن ينتج إلا عن طريق الذكاء". وقد قام ديمبسكي 
بتطوير هذا المفهوم في كتابه الصادر عام ٠٠١7‏ بعنوان "ما من غداء مجاني لماذا لا 
يمكن شراء التعقيد المحدد دون ذكاء"" ليس من المستغرب أن كتب ديمييسكي 


لاقت انتقادات لاذعة من المدافعين عن التطورء وفي عام /ا١٠٠‏ بدأ ديمبسكي 


6 


تككسامن» لاستكشاف التعقيد الملحده رياضياتياة. 


.159 ,.تطا (1) 

.(1998 بووعم بوتومع امنا عولتتطاصق نعولتتطاسق) عع رعرع /ج/ «روزدء2/ 77 ,وادطامع0 .ى دصذذااتلنا (2) 

بدك ةحامقا) عء معو ///عاج/ اناه طون ع كتطاء رن ع8 ع جرمة) نؤولءدع/مردره) امع ع عمد برنانا :لعجن | ععع ملل ,واوطامع0 .ى دصذذااتللا (3) 
.(2002 ,لاع تقع انا به محصحدهه :مايق 

ع كنداء/١‏ «/0تانا/صط كبادع] عط م كدوته تلعام موتععل خمعع تاأعخص عمتغبط نطها كع تكتفصطممكما بمهممعنامبط عط1” رمتادن ا بروكدهه 4( 
.(2012 ,7 لإتقنحطعع) وبدرعت/ا 

.أصصغط.2056061صه تان امبع_عحا/ 2012/02 / 015 .كنقاع مه تان أمنع. ماحم //نمقغط 
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وقد قاموا وزملاؤهم منذذلك الحين بنشر عشرات المقالات وفصول الكتب 
بالتفصيل حول هذا المفهوم". 

في عام ٠١١١‏ انضم ديمبس كي وماركس إلى العديد من العلمء الآخرين في 
مؤتمر في جامعة كورنيل الذي ناقش وجهات نظر جديدة بشأن المعلومات 
لالدو ري ارج لواحي رزوي روي عن أجل ليع عله 
يحتوي على الأوراق من المؤتمر» ولكن عندما حصل المدافعون عن التطور على 
كلمة منه ضغطوا على الناشر لخرق العقد,» وتم نشر المجلد في وقت لاحق ني 
عام ٠١١‏ من قبل ناشر علمي مختلف”". فمن الواضح أن هناك مجموعة علمية 
متنامية يسترشد بها التصميم الذكي. 

يرى كونان هناك قضية مهمة في الثورة العلمية متمثلة في «ماهية النموذج 
الإرشادي الذي سوف يوجه البحث العلمي مستقبلا فالأمر يختص هنا بقرار 
يحسم بين نبجين بديلين متعارضين في ممارسة العلم, وان قراراً كهذا في ضوء 
الظروف المبينة» لابد وان يرتكز على ما يبشر به مستقبلاً اكثر تمايرتكز على 


إنجازات الماضى ل" ففى عام 0 ١‏ كتب الفيزيائى ديفيد سنوك «لقد طالب 


./5ذاه تلق ذاحانام / 0.018 جاتهناء. لماتحم/ :محا .(2016) اها كعأعهدرره1ج/ نوهدم /صط ع7 "ردصوقه ناطنط” (1) 
,(وتمغتلع) لنم)مدك .© صطوز لصة ,صملءنه0 .ا ععنبم8 ,نفاوطصء0 .4 صدنتاائلها بعغطع8 .زر اعدطعتلة ,اا كعاتقالاة .ز عمعطمع (2) 
.(2013 تمعن 5 لانهلقا نع نو مهومذك) وعباءء مكرء2/ ندرع/١!‏ :210/7 1/0177/ /هءزو18/0/0 


ع مح 8# 10.1142/881/رىاه هما 5ل | نه ند /,صدمع تمع 5ل 1ه نح نهالحاب//:مخخط 


20 


.157-158 ركده أن اهبعلا ء أ تامعء5 أه عقن بان5 رصطايها (3) 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
000 


الكثيرون بأن على نموذج التصميم الذكي ان يتوصلا إلى برنامج كمي وناجح 
وتنبؤي لعلم الأحياء» ولكن يبدو أن مثل هذا البرنامج يقبع امام اعيننا». وأشار 
سنوك إلى بيولوجيا الأنظمة التي «تحلل الأنظمة الحية من حيث مفاهيم هندسة 
النظم مثل التصميم والمعلومات المعاجة والتحسين وغيرها من المفاهيم الغائية 
الصريحة». على الرغم من أن معظم علاء النظم يعتقدون بنظرية التطورء «فهم 
ل يستطيعون تجنب استخدام لغة التصميم ومفاهيم التصميم في أبحاثهم .كا 
أن القاء نظرة مباشرة على هذا المجال ستعطي انطباعاً على أنه بالفعل أسلوب 


كما أن العلماء الذين يقبلون التصميم الذكي بشكل صريح يقومون أيضاً بتطوير 
النموذج الجديد من خلال البحث التجريبيء وني عام ٠٠١5‏ افتتح عالم الأحياء 
الجزيئية دوغلاس أكس معهد بيولوجي في ريدموند واشنطن لدعم كلا من 
العمل النظري والتجريبي مسترشداً بافتراض «تبدو الحياة مصممة لأنها فعلاً 
مصممة»”. وفي عام 7٠١١5‏ نشر أكس وزميليه آن غاغر وماريكلير ريفز دليلاً 


غنريا عل أن «الشباية البينوى بين الإنزوات ذات الوظاق القيلفة بسر 


1-1 :(2014) 2014:3 بونرع/م دم )-م/8 “رمو تدع ل غمعع ذاأعخم نه صدمعممم طعنوعدع: ج كه برع هاتط ومرعؤدبرك” رعءامم5 لنبعوم (1) 
3-----001:10.5048/8510 
.ناه طة/ 018.ع ]نا أ كمال أ ع 0 أقتط. لمحمم//:مخخط .(2016) عانءناكرر| عزوم/هز5 “أدوطظ“ (2) 


قله 
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بشكل أفضل على أنه يدعم مبادئ التصميم المشتركة مقارنة بالتاريخ التطوري 
المشتر 4غ 

في عام ٠١١4‏ عقدمؤتر كبير في البرازيل لمناقشة موضوع التصميم الذكي. 
المؤتمر الذي نظمته 1211156216 5152ء10 00 2تاعلاكة81 ع020ع5001 
(الجمعية البرازيلية للتصميم الذكي)» وقد جذب المؤتمر المنات من الأشخاص»ء 
ب في ذلك العديد من العلاء المهتمين. ووفقا لقول أحد المشاركين » فإن الحشد 
يمثل تغييرا كبيرا عن السنوات السابقة» وفي عام ١494/8‏ نفس الشخص قال: 
«جميع الأشخاص في البرازيل الذين يرغبون في أن يتم تعريفهم بشكل علني 
كمظرين التفسهيو الذكى «يكنع أن عر واعنيا فل سيازة فولكين اجن 
واحدة”". 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من انصار العلم التأسيسيء يتزايد الاهتمام 
العلمي بالتصميم الذكيء وفي الواقع فانه في عام ٠١١7‏ أتجه توسعه اتجاهاً 
تضاعدياً. ولآن المذافعين علخ التطورف الوقت امال يشيطروق عل التموييل 


لعتقطاى نه بومذكتط بمهصمغنامبك لعنمطئ توفع اتصيه] عممبرومع” رععدة .نا عداونهما لصة تعونة 0 كا صصظ روع بععه .ل تداع نيدلا (1) 
.للك ام صمء-هتط//:مغط .1-16 :(2014) 4نونرع/م ته )-مز5 “براتصسية] عكواعأكصة ةن مصتصد-خم8 08 عط أه بإلبةك مق #موذدعل 
4---0 ات رس ذبع اع ناه //صتقط/م طم لصتروزه/ 

“بع الامع ند موتععل غمعع ذاأعخما مدناتعد,8 غط1 تطصمعا ج لعااة عنجهط صلانام عنارميعة دتدع بر بمى؟ م“ ,ممداعله .ى ابد (2) 
.(2014 ,21 ععطامع بح ل١)‏ ونسرعز/ا > ونداء/١/‏ دروزالا/مط 


أصضغط.250091381_كندع بر_سع؟_2014/11/2/ 15ه. كنع اده تان أمنع . وممصم /:مخخط 
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العام للعلوم (التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا في الولايات المتحدة)» 
يجب أن يعتمد التصميم الذكي على التمويل الخاص. في عام ٠١١5‏ تلقى معهد 
ديسكفري في سياتل منحة لتمويل أكثر من اثني عشر مشروعًا بحثيًا موجّهًا من 
قبل علماء التصميم الذكي في الجامعات حول العالم. 

ها هي الشمس آتية فعهد العلم الممسوخ قد شارف على الإنتهاء. 


العلم الممسوخ 
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الفصل الأول 


من ترك المسوخ يخرجون؟ م ا ل 
البيض على وجو ههم ف عق ماسوو وان وو ل و 
ماهو العلم؟ 9تتبتببت-- بب 0 


تانغق "القطاى ااا 10 


التطور الحزئي والتطور الكلي 100 


لا شيء في علم الأحياء لمن قم ناوه و قاو مدي ودر حم 


ان 


تع حدم ل ميق 1 1 
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مه 
لماذا لا يمكن للأحفوريات اثبات علاقات الأصل والنسل 0 
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املا 
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مه 
تجاوب الكتن المدارسية ا 0 
تجربة بركانية للأنقاذ؟ 1[ 0 
القصة المادية الكبرى ااي ااا 
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أركبوا ركس ا ا 1 00 
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مشاكل القصة الكلاسيكية ا ل لع و ال و و ا ا 
دليل ماجيراس الحديد 100 
عصافير داروين و 3 10000 
دليل على التزاوج ا 
التطور السيزيفي 0 
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مه 
الفصل الخامس 
الزائدة الدودية في جسم الأنسان وغيرها من ما يطلق عليه خردة امعان و اا ف نح بارا 
الزائدة الدودية ستيه سنعن ف نع تناه لطوط ووأتسي ل اسع د جار اس ع ل يي ا 1 ا ا 1711 
عضو عديم الفائدة» أو حجة عديمة الفائدة م م ا ل 
العلم الممسوخ مقابل سكادينج 000000 
ذيول بشرية ا 0000000000 
الحمض النووي الخردة امرك مط م دهف د مدعا ممع لوقه قوم جل قل إن رم لا ا 11 
استخدام الحمض النووي الخردة لضرب التصميم 0 
مشروع إنكود ا ا 
لكن مهلا التطور يتطلب حمض نووي خردة! 1 
التطور كمعرقل للعلم ل 1[ 1 000000 
الفصل السادس 
العين البشرية 1[1[ز[ز[ز[ [ 1 00001 
هل هناك العديد من التدرجات؟ 01011 اا 
السجل الأحفوري 5101111 1[ 1 اا 
الجين المتحكم الرئيسي 2 


مه 
هل يمكن للعيون ان تتطور بسهولة؟ 0 
بقعة مرد افيا الاتذتعار الضوفة؟ 000000 
هل هي سيئة التصميم؟ 000 
هؤايا الشبكية المعكوسة ين الاي 
خلايا مولر 00101019 
حالة قصر النظر المنهسجية 011 0 000 
الفصل السابع 
مقاومة المضادات الحيوية والسرطان ا ا اا 
الطب الداروينى ا ا 0 
الأمراض المعدية اا اا 
مقاومة المضادات الحيوية ا 1 1[ 1[ 0 
هل نحتاج إلى نظرية تطورية للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية؟ ا 
منع المقاومة للمضادات الحيوية 22 
عدوى مقاومة المضادات الحيوية الزائدة 1 
أيقونة أخرى أفضل من ان يتم التخلي عنها 1 0 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 


مه 
أهمية ان تسأل لماذا؟ ا ا 0000000 
السرطان ا :0010011 0ل 
هل السرطان مثل الأنتواع؟ 0 
السرطان كتطور عن طريق الطفرة والانتقاء اع ما نع ووس و اا م 1 
هل نحتاج إلى نظرية تطورية للقضاء على السرطان؟ 0 
السرطان كأيقونة للتطور يئر 
الفصل الثامن 
مسوخ نهاية العالم 0101010100|إا01|0[|ا200001 
إفساد الدين ل 0 
إفساد الت ا 011#1771#11#15100 
إفساد العلم ا 0 
التضحية بالحقيقة من اجل البقاء اا 00 
العلم الممسوخ ضد التصميم الذكي 000 
هل هناك ثورة علمية؟ 0 


